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ا تت بمخسساسا - 


القسم الثان من الكتاب 


الحماة الادبية ف العصر العباسى الاول 


؟”"١‏ ب عم هم 


العصر العيا.ى الاو ل 
امام 


بدأ هذا العصر منذ أن أعلن أبو العياس السفاح فى االكوفة قيام 
الخلافة العماممية 4 لوك أن . بو العماس فى :وطيد دعاتم الدولة الجديدة, 
وتيت أركاها , وتتابع الخلفاء من بعده . يسيرون على نبجه من 
اللووض ما ؛ والقضاء على خصومما ؛ والعمل على بناء مجدها . رعلى رفع 
منارة العلم والآدب والحضارة فى جميع جوانها .كل ذلك والخلانة فى 
فبضتهم , والنفوذ خالص طم » وآاسلطان بأيد.هم , والآمر لهم ويم ؛ 
لارأى لاحد إلى جانب دأهم ؛ ولا تدخل م من أجنى فى شثو نهم الآن 
العناصر الاجنبية الدخيلة كانت لاتزال تأمر بأ بأمرثم , و مخضع لشيدتهم 
ولا نتطارل إلى مقام تو جوهم , نضلا عن مناوأ هم ٠‏ واغتصاب و 
منهم ؛ بلكان أفل غرور أوتطاول أو ندخل فىشئون اللك يبدو من أحد 
منهم ٠‏ خليةاً بأن يثيرعليه الخليفة » وأن يدفعه إلى النطش به والقضاء عليه : 
كا فعل السفماح أ مسلم اخر اساتى وزره الفارسى » والمتصور بأبى سلية 
الخلال مع أن كلا نيما بعد أ كبر مؤسس لخلافة العباسبين , وكاصنع الرشيد 
بالبرامكة . والمأمون بحسن بن سبل صهره ووزيره ء والمعتصم بالافشين . 


هسك ذا كان سلطان الخلفاء بالرغم من تقر بهم للموالى وقيام سياستهم 
على الاعتزاز عو لا بذلوه من بود فى سجيل تأسيس الدولة . وعلى هذا 
الندو من اانفوذ دالقوة , كانت الخلافة فى عصير السفاح فالمنصور فالمهدى 
فالحادى فالرشيد فالآمين فالمأمون فالمعتصم فالواثق فالمتوكل الذى ولى 
الخلافة عام #موه ء والذى كان آخر الخلفاء من ذوى انفوذ وااسلطان 
منذ قيام الدولة . 


لح “ا سه 


وفى عصر المتوكل أخذ الحزب الترى العسكرى يتآمر عل الخلافة 
والخليفة » وحاول التدخل فى شدُون الدولة » وانتهىالآمر بمصرع المتوكل 
بأيد بم عأم 0ع؟ ه . ويذلك يذتهى عبد نفوذ الخلفاء () , وسدأ عبد آخر 
جديد يسود فيه ننوذ الآنراك وتشتد هيماتهم على الخلافة . 


ودستمر هذا اأعود من عام ١‏ حى فت البو ميين ليغداد عام م هه 


وهذا العهصر بعول به هر أزهى عصور الإسلام 00 المشرقة 
أنصع الصفحات ف التاريخ السيامى والأدبى للعرب . 


الجد وااسلطان 6 وغاءة مأتصمو له مني حضارة ومدنة ّ( وثقافة وعرفان . 


كانت تملكة العماسيين فيه تمتد من شواطى.ء المميط اللاطلمى إلى دود 
الهند والصين , وكان نهذ الخافاء العراسيين بالغا غايته فى العالم المعروف 
آنذاك , يذكر اسمهم فى بيزنطة أو روما أوالصين» فترتعد الفرائص و تخفق 
القلوب وتنحنى اللهامات , وتسير جيوشهم المنصورة فى كل مكان » ور تفع 
رايتهم ىكل أفق . حيث إستظل بظلها الملايين العديدة من سكان الدنيا , 
ويديئون ا بالولاء والوفاء . . وكان لخافاء بى العباس ولاة فىكل إفاى , 
وحكام فىكل قطرءيذشر ون الأمن والعدل والنور والعم ؛ ونجمونالاموال 
والضرائب باسم أمير المؤمئين . وخليفة المسلمين - وكانت اللغة العر ببة 
تسير حيث سير نفوذ الخلفاء » ويتعليها الئاس من كل لون وجذس ؛: 
وكانت آذاعا تير هعرا انا سارك وشدكة نا استقردت.:. 


)1 ( ماف مؤرحو الادب قنهادة هذا العصر ءؤا لبعض بحعلونتها ننه من بده 
خلافة اللمتوكل عام الم هر ص الاسلام جاص ب » تاد م أدب الاغة العر بية 
لجودجى زيدان ١17‏ / ؟ ء وتاديخ الآدب للزيات ص 00١‏ )», والبعض الأخرون 
يجعلون نبايته مصرع المتوكل عام 70 ه . 


وفى هذا العصر نبغت الفنون الإسلامية » وازدهرت الآداب العربية 
وترجمت الثقافات الأجندية » وقامت المدارس والجامعات فى كل مكان ‏ 
تثقف العقول » وتهذب الننفوس . وتحض علٍ المعرفة » ويحلس فى حلقاتها 
المسلمون على اختلاف عناصرم , وألوانهم وييئاتمم . 

وفيه عاش أثمة العل والآدب والفكر . يؤدرن رسالتهم ٠‏ ويبنون 
لامنهم مكانها الرفيع فى عالم الفكر الإنسانى . ويؤثلون للحضارة محدها 
الراهى , ويرفعون للفكر منارته السامقة . 

وهكذا متاز العصر العيامى الآول بغلة العناصر الفارسية نحوا من 
مائة عام . ثم يغلبة العناصر التركية مائة عام أخرى ءا يمتاز بتجمع الثقافات 
وظبورها فى الثقافة العربية '» وباتساع حركة الترجمة من اللغات الاجنية 
إلى اللغة العر بية , وبحربة الفسكر ونقوذ المعتزلة وسلطاأمم , و بازدهار 
اللوضة العلبية والادبية . وظرور الأمة الفدول فى العلوم والآداب » 
و تشجيع الخلناء والامم اء والوزراء للعم والآادب . يا بمتاز بنوضة النثر 
والشعر نبضة ليس لها مثيل فى تاريخ لغة العرب . 


قيام الدولة العباسية 
د ا لس 

لابذكر التاريخ الإسلاى ف ثناياه وأطوائه , وحوادثه وأحداثه؛ 
أمرأ أغرب ؛ ولاحدثاً أيحب , من قيام الدولة العياسية , على أنقاض ملك 
بنى أمية » وعرشهم الذى رفعوه على السياسة والدهاء » وكثرة البذل 
والسخاء وقوة السلطان وول الماش والعنف والطغيان . 

وكان قيام مللك بنى العباس نتيجة لم#دمات كثيرة » ونهاية لقصة غريبة 
مثيرة ؛ وخائمة لساب تضافرت عل القضاء على دولة الآ.و بين ( ووضع 
مقاليد الخلافة الإسلامية فى أبدى العباسين : 

١‏ -وأؤل هزه الأسساب : اضطباد الآمويين لآل الرسول صلوات 
أبله وسلامه عليه , وتشريدمم ونفهم وحيسهم وإندال الهون م فى كل 
مكان , ما إصور بءضه فيا بعد دعبل اأشاعر البابي الود » فى إحدى 
قصايله حسثك شول : 
ملامك فى أهل النى فاليم أحباى ماءاشوا رأهل ثقاق 

لمم كل <ين نومة ا م فى نواحى الأرض عنتلفات 
م 00 فى غيرمم متقسمأ وأنديهم من باجم صفرات 
فآأل رسو لاله نحف جسومهم وآل زياد حفل القصرات 9) 
بنات زءاد فى القصور مصونة وأل رسول أقه فى الفلوات 
إذا ورواهدوا إلى أهل وترم أكفا عن الأوتار منقيضات 


ولقد مل هذا الاضطباد : البيت العلوى ٠‏ من يفسبون إلى الإمام على 
ابن أبى طالب » ابن عم الرسول السكريم , والبيت العبامى ‏ ما ينسبون إلى 


لا تشع امس سج سس تت اورجه 


. الىء : الخراج والغنيمة . صفرات : خالمات‎ )١( 
. حفل القصرات . ضخام الاعناق » كناية عن سمهم‎ )0( 


ع 5 حم 
اأعمأاس بن عيد المطلى عم خدل خام المرسايز ( وأكرم الخاق عل ألله . 

رمصرع الحسين بن علىفى كر بلاء 2 ومصارع أدله وأسرته 0 وا بعضهم 
من الحجاز 1 شأهد على مانقول ١‏ 

ولا ازداد عنف الآمويين واستيدادم بالعلويين , ذهب ساد هم يؤ لفون 
ابلماعات. , و يكونون العصابات ( وبعلنون ال حروب والثورات عل خافاء 
بى أمية . وكان الشيعة رثون -ذلافة المسلمين من آل أأبيت سيدا بعد 
مميد : قدعوا للحن . م لآخيه المسين » مالأخرهما الاصعغر يمد ءنالحنفية 
ثم لابنه أبى هاشم العلوى بن مد : 

وكان أبو هاشر هذا مهما فى الميمة » بالقرب من بادية الشام » حيث 
أقام على بن عمد انه بن العباس , سيد البيت العاسى العر يق . وروى نمس 
المؤرخين أن أبافائم ‏ الذى لم بكن له أبناء برثون دعوته ‏ رشح 
لإمامة الشيعة بعده ابن عمه عليأً هذا , وأدلى بنصييه من الخلافة إليه وإلى 
أولاده ‏ وأوصى أولاءه باتباعه , و.رى آخرون أنه تنازل محمد بن على . 


ومبما يكن فقّد ألت دعوة [ل البيت إلى بيت بى العباس , فصارت 
الشيعة معهم ؛ يؤيدوتهم ويؤازرومم » وببضواثم بالعبء كابر عن 
كأر ء وماجد بعد مأجد : على العياسى ثم ابنه مد بن على » الذى ذاعت 
على بده الدعوة لآل بيت فى كل مكان , وألف أتباعه الجماءات السرية فى 
الكوفة وخر اسان ء وكان حمد بسصر دعاته بأساليب الدعوة . والبلاد الى 
يبون فا مذههم ؛ و بوص م بتركيز جبودهم فى خرأسان , حيث «١‏ المأمرق 
ومطلع سراج الدنيا ؛ ومصباح الخلق » ؛ وحيث ضعف سلطان بى أمية , 
وسلامة القاوب والصدور؛ والحي لآل النى وسلالته . 

ثم آ لع الدعوة بعد عمد بن على إلى ابنه [براهم , الذىحيسه مروان بن 
ححد آخر خلفاء بنى أمية » حتى مات ف الحيس ء وقاء بالامر بعده أخوه 
أبو العاس . 


:بت 

ولفد يجحت دعوة الدعاة يها <ا باهرا ظ وأمن مأ الملا بسن من ا مسلمين ( 
فى العراق وفارس , وأخذوا ينازلون الآموين فى هذه البلاد . فطردوا 
ولانهم فى خراسان 6 وهزهوأ جيوشهم فى فارس , حتى صارت خراسان 
وفارصس م أكثر العراق ف قضة المسدودة ظ أتباع إلى العياس 0 وشيعة 
آل البيت . 

' دفى بيع الأول من عام +م( هء أعلن أبو العباس السفاح من فوق 

مثير المسجد الجامع بالكوفة ؛ له قيأم الدولة العماسية 5 وانتباء دولة 
بى أمية 6 وكان من خطيته قوله : وأنا السفاح المبيح ٠‏ والثائرالمنيح 6 ومبذأ 
لقب ااسفاح . ْ 

م بدت جيوش السفاح لنازلة بنى أمية وجنودم فالجزيرة وااشام . 
وق معر ك3 د جر الواب.» اذى العنام..ون عل حيرة جيش مروأن بن مد 
آخر الخلفاء الأمويين , وفر مروان بن عمد إلى مصر , مبزوماً مدحوراً , 
حسث لمعه صا إن عم الؤليفة العنامى 6 وقيض عليه ( وفتله فى آخر 
العام نمسةه . 

؟ ‏ وثانى تك الأسباب التى سماعدت علىقيام الدولة العباسية : ماكان 
من اضطباد الأمويين للاوالى عامة . 

فقدكانت دو لتهم كا علمنا ‏ عر بية أعرابية خالصة » إذكانوا يعتزون 
بالعرب اعتزازاً كيرا , ويحتقرون الموالى احتقاراً شديداً , حتى كانوا 
لايستعينون فى دولهم بأحد منهم » وكان الحجاج واليهم على اأعراق يأمر 
أن لايؤم بالكوفة [لاعر بى(0 , وكان لايل ا لخلافة أحد من أبناء المولدين 
الذين ولدوا من أمبات أيحميات2) , وكان العربى فىجيش الخلافة فى فرق 


١ : 70+ )9(‏ العقد الفريد . 
:م أ أرجمع تسمه . 


سه خ# ست 


الفرسانء والحوالىفى عداد المشاة ؛ وهنع الأمودون زواجا موا ى بالعر بيات 
بل أ بطلوا ماوقع من أمثال ذلك الزواج » يروى أبو الفرج الأصغهانى فى 
كتابه الآغانى أن رجلا من الموالى خطب عربية هن بى سلم وتزوجها 
ذذهب محمد بن بشير الذارجى إلى المدينة وشحا إلى والما إبراهى بنهشام ؛ 
فأرسلإ براهم إلىهذا المولى » ففرق بيه و بينزو جئه » وضر به مائتى سوط 
وحلق رأسمه ولحيته وحاجميه , فقال حمد بن بشبر فى ذلك : 


نضيت (لسنةه وحكت عدلا ولى ترث الحكومة من لعبسدك 
وفى المائتين لاولى نكال وف سل الحواجب والخدود() 


ويقول الأصفماق : كانت العرب إلى أن عادت الدولة العياسية , إذا 
أفبل العر فى من السوق » ومعه شىء ‏ فرأى مولى , دفعه [ايه ايحمله عنه , 
فلا ممتنع » ولاالسلطان بغير عليه وصدق الجاحظ إذيمهف دولة الأموبين 
بأنها عر ببة أعرابية 9) . 


من أجل ذلك كله حقدالموالى على دولة بنى أمية , وأضمروا لها الكراهية 
والحقد والبغضاء . ركان العنصر الفارسى أكثر الموالى حقداً » وأشدم 
موجدة , وأكظمهم غيظا وحتقاً على سلطان الأموبين الجائر وحكهم 
الناااش » وطغيائهم الشديد لآن له تارياً قدبماء وملكا بائداً » وحضارة 
موروثة , وكان الفرس حلدون باستعادةدو لهم واستقلال متهم » وإحضاء 
فالثورة على الا ٠و‏ بين قامت ف بلادم 6 وكانوأ ثم جندها واداربين فى سبيلها 
وكان منهم القواد اسكبار : الذين حطموا خلافة بى أمية وعرشهم ‏ كأبى 
سلمة الخلال؛ وأبى مسل الخراساى : 
(1) الأغانى ١٠.‏ بع و مم : ب الكامل» مو : م العقد . 
(0) +.؟ جم البيان والتهيين . 


84 صب 


و لهذا كله كان للفارسيين ف بدء الدرلة العياسية نفوذ كبير , ومقام خطيرء 
4أ إصوره لنادارد نْ علىعم السفاح قَْ خطية له : ياأهل الكوفة : إنأوألله 
مازانا مظلومين مقوورين على حقناءحتىأ ناسح انه لنا شيعتناءأهل خر اسان 
فأحيا بهم حقناء وأفلج بهم حجتنا ء وأظهر مم دولتنا» , وقول أبىجعفر 
المنصور : «ياأهل خراسان أن شعتنا وأنصارنا و أهل دعوتناء . وأوصى 
بهم قل وفاته! بنه المبدى فقال: «أوصيك يأهل خر اسان خيراً ‏ فإنهم أ نصارك 
وشيعتك » الذين ,ذلوأ أواهم فدولتك, ودماءم در نك , ومن لامخرج 
حبتك من قاو بهم » أن تحسن [ الهم » وتتجاوز عن مسيتهم . وتكاهتهم على 
ما كان مهم . وتخلف من مات منهم فى أهله رولده». 

م وثالث الأسياب فى قيام الدولة العباسية » والقضاء على الخلافة 
الآأموية : هذه العصبيات القملية , اانىأشعل نارها خلفاء بنى أمية » #ايفسره 
كثير من الأحداث ااتارخية » والقصائد الشعرية فى هذا العصر , وهذه 
العصبياش ظلت ملازمة لعبد الآمويين . . وأخيراً وجدنا مروان بن #د 
بتعصب لقومه نزار على لمن » فانحر فت الينعنه إلى الدعوة العباسية ااناشئة . 

وكان الخلفاء الآمويون طول ملكهم يؤججون الخلاف بين القبائل 
العربية ؛ ليشغلوا الناس عن سيادتهم » ويصرفومم عن تقبع أعمالهم . 

ولماقام أبومل الخ راسانى بأمر قيادة جيوش العباسيين فى خر اسان , 
لم يحد صعوبة ء فى تأجبج نيران الخمومات بين القبائل وزعمائها : وبذلك 
أمكنه أن يتغلب عليهم جميعا , وأن يحعلهم يفنون أنفسهم بأبديهم , حتى لم 
إستطع زعماء المضر بين » وجديع بنشبيب السكرمانى سيدالدانية : وشيبان 
ابن سلية الحرورى رئيس ربعة : ل يستطع وؤلاء جميعا الوقوف أمام 
الخراسائيين , الذين زحفوا كالسيل المهمر من العراق والشام . 


وكان 01 عربى شك بد الدعمب عللى أبناء القبائل العر سة الاخرى 6. 


ادع 


مأرصوره لك هذه الآسات ؛#ول رجل من بنى د بن خزعة دح 
يحى بن حيان : 
ألا جعل اه اليمانين ليم فدى لبتى الفتيان يحى بن حيان 
ولولا عريق فى من عصبية لفلت : وألفا منمعد بن عدنان 
ولكن نفسى لم تطب بعشيرتى2 وطابت له نفسى بأبناء قحطان 


سس ”# انه 


فلا يجب إذن أن تنقرض دولة بى أمية ؛ وشثق من الآافق أورجدل »2 
يؤذن بقياءالخلافة العباسية الفتية الناشئة , التى بادرت بقتل مروأن بن جمد 
آخر الخلفاء الأمويين , وتشريد الآموبين والقضاء عليهم فى كل مسكان . 
وكان الشعراء يوؤججون نار الانتقام فى نفوس اعباسيين . دخل سديف 
الششاعر مولى بى العباس على السفاح » فألى عجلسه سلجان بن هشام هادما 
مطمئنا , لتأمين أبى العيأاس إنأه 5 فأنشد: 

لا يغرنك ماترى هن رجال إن بسن الضلوع دأء دوبيا 
فضع السيف وارفعالسوط حتى الاترى فوق ظيرها أمويا 


فأمر السفاح من فوره بقتل سلمان ناكثا بعبد أانته . . ودخل شبل 
الله مولى بنى هاشم عليه , أوعلى عمه , وعنده من بنى أمية نو المائة , 
فأنشد : 
أصبم الملك ثابت الأساس2 بالهاليل مرن. بى العباس 
طلبوا وتر هاثم فشفوها ‏ يعد ميل من الزمان وياس 
لاتقيلان ععد شمس عثاراً ‏ وافطعن كل رقلة وغراس() 
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(5) الرقلة: النخلة فاتت اليد ومع دقل ورقال . 


نت 


دما أظرر التودد ونا ميا مادم 05 المواسى 
واممد سباء فت 57 قب لى قر بم هن تارق وكرامى 
أنزلوها بحيث أنزها الله بدار الطوارن والإتعاس 


فأمر بهم جميعاً فقتلوا . . و ذا البطش وااتدكيل , خاص الملك لنى 
العياس » وقضى على دولة الآمويينوعاستتهم دمشق اإثدام » وخلفتها الكوهة 
م بغداد . . وهكذا ندول الدول ؛ وتتعاقب الأآياء » ويعز اله من يششاء ؛ 


ويذل من نشاء وه.ه. 
اسم د 
تولى عرش الخلافة فى هذا العصر من بى العماس خلفاء » دانت م 
الدناء وخضعت لسلطانهم أمم عريقة » وحضارات قدعة . 
وكان أولهم السفا'ح » الذى اشتهر بالبطش والاستبداد؛ وجعل 
الكوفة عاضة لملمم وظل فى ا-ذلافة ايده أعوام( 91-1ره). 


وتولى بعده أخوه أو جعفر النصور ؛ وظل خليفة أكثر هن 
عشرين عاماً ( ١8 ١+‏ ه ) ؛ وطد فيها ملك بنى العياس » و بنى بغداد عام 
مع ١‏ ه واتخذها عاحمة لهءكا بنى الرصافة , و جع العلوم وترجمة [ ثار الآمم 
العريقة فى الثقافة والحضارة , وكان متقدما فى عل الكلام داهية أدياً 
«صيباً فى رأبه . جميل التدبير حسن السياسة » وكانت دولته من أحسن 
الدول رونقاً ‏ وأوسعبها رقعة ‏ بيد أنها صبغت فعبده بالصبخة الفارسية . 


وتولى بعدهابنه المبدىءالذى ازدهرت فعبده الحضارة وشاع الثرف 
وتقدمت. العلوم والفنون والاداب ‏ وعاش فى رعايته كثير من العلساء 
والشعراء وكان جواداً كرعا , وقد نكل بالزنادقة , ومات عام ١‏ ه: 
فتولى بعده ابنه الحادى ؛ الذى ظل فى الخلافة سنة واحدة , وخلفه أخوه 
هرون الرشيد ابن المودى . 


الآاات 


وكانعمدالرشيد واسطة عمّدالدولة العناسية ؛ بلغت فنه ذروة السلطان 
والجام, وكانت بغد اد تع بالعلياء والآدباد والشعراء ( وبروىأنه ١‏ تمع 
بياب أحد منالخافاء وا لوك مثلمااجتمع بباب الرشيد والصاحب بزعباد 
من ولة الشعراء )١(‏ . وكان الرش.د يشتنى فى 0-7 ثار جده المنطور , 
وفى سماءته آثار والده الميدى » ولا زاد نفوذ الفرس على بد وزرايه هن 
البرامكة , ش بهم فى عنف وشدة عام اه وأسكبهم نكة وزت انفوذ 
الفارمى هرأ عنفاً ومات الرشيد عام م١‏ هو :ولى الخلافة بعده انه 
الامين ( م5١‏ - 8و١‏ ه) . ثم ابنه المأمون ( ١58‏ ارما ه). 

وبعد عود المأمون درة فى تاج الحضارة الإسلامية » وغرة فى جمين 
الخلافة العناسية » أشر قت العلوم فىأيامه ' و نبغ خُو ل المفكرن والفلاسفة 
والعلماء والادياء والشعرأء » وزهت حركة'اترجمةءونةات ااثقافات الاجادية 
إلى اللغة العربية » وإن كان نفوذ اافرس قد زاد فى أيامه , لامهم. هم الذين 
ولوه الخلافة بعدأن ةتلوا أخاءالأمين . و:ولى الخلافة بعده أخوه المعتصمء 
وكان عسكر يأ بنشأته وميوله » ولما خاف هن الفرس قرب إليه الآنزاك , 
فبدأ نفوذمم فى الدولة على أيامه ‏ وبنى ( سامر! ) واتخذها حاضرة لل 
عام ١هء‏ وسارت ف عهده نرضة العل والآادب فى طريقما الذى كانت 
تسير فيه. . وولى بعده ابنه الواثق (/ا؟ - مم ه)ء ثم ابنه المتوكل 
(9+؟ ‏ لايومه). 

وفى عبد جعفر المتوكل على الله اشتد نفوذ الترك ؛ واستحكم العداء 
للشيعة » واضطبد المعتزلة والاعتزال وكانت أيامه أحسنالآيام وأنضرها , 
حفلت بأئمة الم والآدب : م قتله الآتراك عام غم ه ويذلك يدأ طور 


(1) .و جم ينممة الدهرللثعا ئى . وحمل الرشيد معه 1أسافر. إلى الرقة تمانية 
عشر صندوةا من الاسفار ليقطع عط لعتها زمائه » مع أنه لم يأخذ معه الانخية ما 
فى خرائئة (ه : برو الاغانى ) . 
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من مائة عام أ خرى ( /اع”ا ل ع مه ) و تولىفيه الخلافة المنتصر والمسمعين 
والمعتز والمرتدى والمعتمد والمعتضد و المسكتفى وامقتدر . 


لد 0ع اعد 


وفى فئرة نفوذ الخلفاء كان للعنصر الفارمى مكانة عالية عند العماسيين , 
رحظوة كيرة فى قصورهم , وكان بيده مقاليد الأعمال ؛ وتصر.ف شئون 
الخلافة , كا نالخليفة عر بيأهاثفياً » ولكن وزراءه وأكثرقواده فارسيون؛ 
يزيد سلطامم وشوى نشقوذم فعا بعد يوم :زداد تمع لذلك . شأن 
الموالىفى الدرلة ؛ حتى كان أ كثر من تولى الأعمال المنصور منهم [ذقدم,م على 
العرب وكثر ا سمتخدامهم بعده ؛ حتى زا لترباسة العربوهيه:تهم . دففىتهمر 
الرشسد زاد نةوذالفرس ؛ فسيطر ابراه ورهن لالات فارممية قدعة 
على شئُون الدولة , إلىأن بطش بهم الرشيد بطش عنيفأ عام 0م١1‏ ه .وكان 
المأمون ينتصر للفرس , إذ كانوا أخواله وهم الذين أعانوه على تولى 
الخلافة , وأخذما من بل أختيه الآمين وروى أن عر بيأ من أهل ااشام قال 
له : هانظر لعرب الشام ؟! نظرت لعجم خراسان» ء فقال له المأهون : 
١ 1‏ كبرت على باأخا أهل الشمام » والله ما أنزلت قبسأ عن ظهور الخيل 0 
وأنا أرىأنه ١‏ سقف بيتمالىدر مو أ<دءو أماالين فوألله ماأ<مبتهاو لأاحاى 
قط , وأما فقضاعة فسادتها تنتظر ااسهياتى وخروجه فتسكون من أشياعه , 
وأما ربيعة فساخطة على ألله منذ بعث نليه من مضر ء أعرفت ذلك ؟ 
اغسزب عنى» . 

ركن العباسيون إلى الفر سو لميثةوا بالعرب فأفصومم عن الك والسلطان 
وأبعدرمم عن تصريف شئون الدولة. وأذلومم بالحروب وااتشريد والانتقام 
وفك الدماء . وتظبر هذه النزعة واضمة فى قول إبراهيم بن اد أمن 
الدعوة الغباسبة فى وصيته لزعيم شيعنة 1ن مم الخراسانى : ٠‏ وإن 


أستطعت ألا تدع مخراسان لساناً عرياً فافمل » فأيما غلام بلغ خمسة أشبار 
همه وأقتله » . 


ومن مظاهر نهو د العتهر إلفار >ى نمل العامة إلى بغداد 2 العر اق 2 
لقربم! من خراسان موطن الدعوة ء ونقلهم نظام الفرس ااسكسروى فى 
الدرارن والسدامة واانت اهرب 4 واقتياأس العادات الفارمسة ىكل 
أ حمة <ئْ ف اأعيش والطعام 1 و <تفاوه بالأعياد النارسية ك.عيد الممرجان 
واالبروز وسواهما. وانتشار ثدافة الفرس وعلوهمم واداجم .. ولثرة 
الفرس كذلك فى قصور الخلفاء والأمراء والولاة » وقصرت عايهم 
المخاصب اللكيرة كالوزارة 7 حى أصرحت الدولة عر سة اللغة إسلاه.ة 
الدين والآخلاق » فارسية المعيشة والإدارة والسياسة . 

ولا تطاول افر س على مهام ال_لافة ف عودل المعتصم كرههم وحداذر 
م 3 وقرب إلبه الآتراك 6 وكات أمة 2 ماردة 6 ممم ل ربى لم (سامرا) م 
وجعلبم قواد دنشه )2 ومكن لهم ف الدولة ظ و عش غير قليل <تى صار 
حر الننفوذ والسيطرة على الخلافة فى عود المتوكل ٠‏ بم شغبوا عليه فّتلوه 
عام /!4؟ ه فى قصره د الجعفرى » ووتلوا معه وزيره « امتح بن خافان » . 
وكان ذلك مصرعا داميا مجد الخلافة ونفوذ الخافاء . وفى ذلك يول يزيد 
المهلى الشماعر من (صالدىة طودلة فى رثأء المتوكل : 

لاحزن إلا أراه دون ما أجد وهل لن فقدت عيناى مفتقد ؟ 

ومنهاأ : 

فلو جعلتم على الأحرار نعمتكم متك السادة المذكورة الحشد 
وشول البجئترى دصمفب اهمسر المتوكل بعد مقدله : 

تعير حسن الجعفرى وأنسه وقوض باد ىالجعفر ىر حاضره 

تحمل غيه ساحكاره خاءة فعأدت س_وأء دذورره ومقايره 


' عدوا 
إذا نحن زرنأه أجد لنا الاب وقد كأن قشل أليوم لوج اله 
ولأنس وحش القصر إذ ربع سربه 
وإذ ذعرت أطلاؤه وجأذره 
و[ذ صبح فيه بالرحيل وهتكت عل عجل أمتاره وستاره 
ووحشته حدى 55 ل يم به أنس وم نحسن لعين مناظره 
كأن ل تبت فيه الخلافة طلقة بشاشتها والملك يشرق زاهره 
وم بجمع الدنا أله هاءها ومجبأ والعيش غض مكأسره )0( 
فأن الحجاب اأصضعب حين كنعت مهدامه أبوايه ومةاأاصره ؟ 
وأن عمد الفناس و 03 أوبه ثوب وناه ىالدهر فيهم وأمره 5 
ويقول على ن الجهم : 
عميك هيار المؤمنين قتلنه وأعظم آفات الملوك عميدها 
بى هاشم صبرآ لكل مصيمة سيبل على وجه الزمان جد بدهأ 
وصار الأتراك مئذ ذلك الوقت حتى نهاية العصر العماسى الأول أصهاب 
الساطان فى الدولة . 
حسم 0 حسم 

وكان الخلفاء العياس.ون هذا اأعهر ير صون أشد الخر ص عل :. 

9١‏ - نلششير الثقافة والخضارة انهاه دواهم الواسعة 6 والعنابة 
يشر جمة العلوم التلفة من الهارمسة واطادية والمونانية وسواها إلى اللعة 
العربية وتشجيع الفنون والآداب فى كل مكان ٠‏ 

5- الاههام بأمر ا موالى ظ و تقر لبهم والاغداق علييم ؛ وسط 


)00 مكاسر : جمع مالسير ؛ وهو ودع الشذجرة حدث كير الاغصان 6 بعال 
فلان طمب امسر أى م#ود عدك الخيرة ٠.‏ 
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النفوذ والسلطان لحم , وكان أظور الموالى حظاً عند الخلفاء الفرس م 
خلفبم الترك . 
+ العناية بالحظور الدبنى الذى أقاءوا عليه دعوتهم وشيدواعلى أساسه 


دولنهم ومن أولى يذلك منهم » وثم ورثة مميد الآنبياء , وذريته وخلفاء 
المسلدين وولاة أمورهم ؟ فلا يب إذا أن يخرجوا إلى الصلوات الجامعة 
فى الحشد الحاشد من رجال دواتهم وقواد جيوشهم وأن يخطيوا الناس 
ويعظوثم » وعليهم بردة النى وبين أيد.,م أئمة العلماء ورجال الديث.و يصور 
البدترى فى قصيدة له خروج الخليفة المتوكل على اله لآداء اللاة 
الجامعة فى عيد فطر , تصويراً بارعا رائعاً , فيقول متها : 


أظررت عز الك فر بجدهل 
حى طلعت بضوءو جم كفانجحلت 
وآفتن فرك الناظرون فإصبع 


جدون رتك الى فازوا ما ٠‏ 


ذكروا بطلءتك الى فبلاوأ 
عق أقيت إل الم لانم 
ومشدت مشمية خاشع ٠تواضع‏ 
فلو ان مشتانا تكلف فوق ما 
ووقفت فى برد ال مذ كرأ 
صلوا وراءك آخذن بعصمة 


و أغر دن الرمان شور 
لجب بحاط الدين فيه وبنصر 
تلك الدجى وانحاب ذاك العثير 


.يو إليك بها » وعين تاظر 


من أنعم الله ااتى لاتكفر 
لا طلعت من أأصفوف وكروا 
نور الدى يبدو عليك ويظور 
لله لا يزهى ولا يشتكير 


فى وسعه لسعى إليك المنيز 


الله تلذر تارة وتيشر 


الطابع الساسى فى العصر العباسى الأول 
بد 1 ندم 


يتميز العصر العياسى الآول ( مم١‏ ععمه ) (0) بقوة الخلافة 
وعظمة الخلفاء وجد الدرلة » وبنفوذ الفرس فيه حت خخلافة المتوكل 
(؟+7- 41 1ه )) م ضعفت الخلافة وضأعت هيية الخلفاء وفسدتث:ون 
الدولة » وذلك بسبب نفوذ الأنراك الذى بلغ حدا حكبيرا بعد ذلك 
(0و2؟ - علمره). 

وأوك من استخدم الآتراك فى الجيش الحليفة. المنصور المتوفى عام 
م هء ولكنهمكانوا شرذمة صغيرة لاشأن لحافى الدولة يحانب الفرس 
والعرب ( » وألف المأمون فرقة صغيرة منهم لبسالنهم : وعاشوا بعيدين 
عن شدُون الدولة وسياستها . لميل المأمون إلى الفرس أ+واله . 


وكانت أ ا 0000 اأسغد » فنشأ و 
طبائع الأتراك, مع الميل [لهم لآ 7 أخواله , وشاهد المعتصم جر 
الغفر س ونطاوطم على الخلامة نول فتل الآمين فصار خافرم على ةسه 0 
فته مم بهم ,5 ضاعت فته بالعرب.» فأخذ نتهوى بال: راك ويتخير ممم 


(1) بقسم بعض الباحين هذا العصر إلى قسمين ( صه ج ٠‏ تار عم آداب اللغة 
لزيدان ».وم جع الءدن الإسلاى ء ١1م‏ تار عخ الدب العربى الزيات » ص ب ج | 
حى الإسلام ) . وجعل كير من الباحثين العصر .بن عصراً واحداً (مآداب الأغة 
فالعصر العباسى الاسكتندرى », +0 تاريخ الآدب العرفى فى العصر العباسى لحمود 
مصطق 66 ( المفصل ) . 

(0) ادر ج؛ العدن الإسلاى . 

(مع؟ - ق١)‏ 


الأشداء يبتاعهم بالمال من موايهم ؛ حتى اجتمع لديه آلاف من قبل أن 
تفضى إليه الخلافة ) . 

ولا مات المأمون مسنة 514 ه كان هوى الحزب الفارسى ممع أبنه العياس 
ونادوا به خليفة . ولكن العياس بايع لعمه المعتصم فسكن الجند (), 
ذف_كان ذلك أضا مما زاد من تهر دب المعتهم للجود الاتراك وإثاره لم 5 


ورف عام لام استقدم المعتصم عددا كييرا من الآتراك , اشترامم 
وبذل فيهم الأموال , وبلغت عدتبم تمانية عشر ألفأ ( ثم ازداد عددهمفى 
جيشه حتى بلغوا السبعين ألفا () . ولما ضاقت بهم بغدادء وكثرت 
الخصومات بينهم وبين الجوور , و ينهم وبين الفرس أنى المعتصم سامرا 
على شاطىء دجلة وعلى مسيرة ثلاثة أيام من بغداد » فاءخذها معسكر ا لجيشه: 
وحاضرة للى ؛ مئذ عام ه00 وأصدت مدينة عظيمة فى مدة 
وجيزة77) . وصارتمنأجلالهواضر الاسلامية , وظات مقر الخلافة حتى 
عام وخم؟ ه07 .. أسل الآتراك , وأخذوا يتعلدون العرية ويتكلمون با ؛ 
وصاروا موضع ثقة الخليفة و إيثاره ؛ وكان ذلك ضرية قاضية على العرب 
وافوذم فى الدولة » وكتب المعتصم إلى عماله بإسقاط من ى درأوينهم من 
العرب وقطع العطاء عنهم وأنز لحم عما كان لحم من قياده الجدوش » ومنعوا 
الولا يات (0) , 


. الطبرى‎ ٠١ : ج.”‎ #9 ٠ :ع “دن الإسلاى‎ ١58)5( 

(60) مم0 : م النجوم الرأهرة ٠‏ (4) ع العضر العيانى للسياعى بيوى . 
(ه) ؟ : ع وما بعدها مروج الذهب . 

(5) ؟أه مله تاريخ الحضارة لبارتولد . 

:لظ الإملام ١.‏ 

(8) 144 : ؛ العدن ء ه+و حضادة الإسلام فى.دار السلام . 


ةلات 


وانتقلت سياسة الدولة من أيدى الفرس إلى أيدى الآتراك »2١(‏ الذن 
أخذوا ينكلون بالفرس والعرب جميعاءوسعوا فى قتلهم » وموقف الأفشين 
من أنى داف وائرة تله لو لا أن أنقذه ان أبى دؤاد معروف9) . 

وم مض غير قليلحتى كان لهم النفوذ والسيطرة على الخلافة والخافاء : 
وغاصة بعد فتتم عورية وقتل بابك عام ؟ ه , وصار أكثر الوزراء 
و جع قادة الجيش مهم » وأشتمر من بدهم الآفثين : ٠؟‏ ه وأشناش 
م 5٠9‏ هم وإيتاخ م ه90" م وسوام ؛ وتغلغل نفوذم قْ ع ماصب 
الدولة لكثرتهم وب الهم وتأبيد الخلفناء لهم » حتى إن الوائق 
لاا ا ععجم) استخلف عام 57 ه أشناس الترى على ااسلطنة وأليسه 
وشاحين وتاجا :؟) , وفى عبده نكل بغا الكبسير وجيشه بكدثير من 
العرب7» . ولما مات الوائق عام ,م8 ه , سعى الأنراك فى ترشيم جعفر 
المتوكل بن المعتصم للخلافة لآن أمه ( جاع ) خوارزمية تركية 2 فت لحم 
ماأرادوا ؛ واستبدوا فى عبده بأمور الدولة وشئون الخلافة » واضطبد 
الخليفة الشيمة وأكثرم فارسيون ء وزاد فى رعاية الآثراك وتقدمه لهم , 
فزاد طمعبم ف الدرلة , وأص.دوا مصدر قلق واضطراب ١‏ فم بكر هون 
الغرس والعرب عدم كثيرو الدسائس والمؤامرات » كثيرؤ الطمع 2 
الأموال , والعسث بالآمن . 

ندم المتوكل على ما فرط , وأخذ يعمل على كيم جماح الراك ؛ خيس 
إيتاخ دى مات عام م واداك عام معم ه تقل اأعاصمة من ساهرأ إلى 
دمشق ؛ الكن ذلك لم يتم له ثم عزع على قتل وصيف وبغا وغيرهما ٠ن‏ 
قواد الازاك ووجوهبم . رلكاتهم كانوأ حسكون تند بير أ آخر لمدل 


(5) ٠غ‏ ج؛ الهسن ١‏ (م) 4 الأذكياء لابن الجوزى . 
)ه٠١‏ تاريخ الخلفاء . 
(4)؟1 ج11١‏ الطبرى. 


م ولا ضه 


الخليفة © , وتفدم باغر التركى حارس المتوكل ؛ ومعه عشرة غليان من 
الراك , ينفذ المؤامرة الى دبرها القواد الآنراك , ومعبم المنتصر الذى 
كان أبوه المتوكل يكرهه وبوشك أن يعزله من ولاية العبد ؛ ودخلوا على 
الخليفة , فقتلوه فى قصره الجعفرى , وقتلوا معه وزيره الفتسم بن خاقان , 
وذلك فى أواخر عام باغ" ه () . 
وكان قتل المتوكل أول حادثة اعتداء على الخلفاء العياسيين » وكانت 
هذه الحادثة بدء مصرع الخلافة ومجد الآتراك . وفى ذلك يقول اايحترى : 
أكان ولى العبد أخمر غدرة شن يحب أن ولى العهد غادره 
فلامللك الماق تراث الذىمضى ولا حملت ذاك الدعاء منايره 
ويقول ا أبلى : 
لاحزن إلا أراه دون ما أجد وهل لن فقدت عيناى مفتقد 
ومنها:فلوجعلت على الأحرارنعمتكم حمشك السادة المذكورة الحشد 
وداف زيل الميلىهذا نمه رأى إحاق بن إبراهيم المصعى م هق 
الازاك حين شا المحتصم غدر من أ طنعهم من قو ادم ممع و فاء من|أصطنعوم 
أخوه المأمون من الرجال له 5 . ويقول على بن الجهم : 
عبيد أمير المؤمنين. قتلدمه 2 وأعظم آفات الملوك عبيدها 
بى هاشم صصبرا فكل مصيبة سيلى على وجه الزمان جديدها 


. ه+- بنج ج ؛ مروج الذهب‎ )١( 

(م) داجع مقثل المتوكل ومرانى الشعراء فيه فى( ١ + 714-١91.‏ زهر 
الاداب ) ؛ وهرثية يزيد المبلى فيه فى( ١م‏ جم« وما بعدها من الكامل 
لللبرد » م0 ج م العقد , سدم ج ١‏ زه الاداب). 

(م) داجعمم ج ١١‏ الطبرى . 


عد الات 


وإذا كان الشعب بكره الآز اك من بده اصطناع المعتصم لمم , فإن هذه 
المأساة المؤلمةكانت سببا فى زيادة كراهية الرأى العام لهم , ونقمته عليهم . 


ازداد عقب ذلك نفوذ الراك ف عمد ا منتهر 190؟151:4-1ه)ء؛ 
ثم فى عبد المستعين ( م4 أ "أن ه )2 5 عادوا تفلحوه معن األعر ش “م قتلوه 
وأقاموا مكانه فى الخلافة المعتن بلقه بن المتوكل عام ؟ه م ه . 


كان المعتن بكره الازاك » وبريك أن شأر م ا به فى عم_ده ول 
وصيدف عام عه 5 بيغأ عام ع..ا هء وق مصرعه يدول المدترى هن 


قصيدة مدح بها المعتن يله )١(‏ : 


ضح بناء وأقربوه وحزبه 2 وكاآنهم خل من الاحلام 
طاحوا م بسكت العدون عليهم يذهو عمسأ وهدضوا يعار لام 


وبعد قليل مسار الأتراك إلى المعتز فويخوه وطالبوه بالأموال » ثمعذبوه 
وضربوه بالدبابيس , وجروه برجله إلى باب الحجرة , وأقاموه فى اأشمس 
حافياً 00 ركان لعضهم بلطمه وهويتو. بيده ؛ خلع المديز نفسه عام ن0 ره ؛ 
ثم حبسوه وقتلوه » وولوا مكانه المرتدى بنالوائق , الذى ل يعجبهم زهده 
وورعه وجده للعدالة تقلءوه عأء دنه وماأت بعد خنامه بأزيام : 


وفى عبد المعتمد (1ه؟ ‏ وبرمه ) اشتد الخلاف بين فرق الآتراك : 
فطلبوا أن يكون القائد الأعلى لاجيش أحد إخوة الخايفة » وألا يرأسهم 
أحد مهم ذولى ا معتمد أغاه المرفق هر الجيش والولابأت عام /اأة؟ « , 
وبعد قليل أصبم السلطان الفعلى للموفق لاللمعتمد . وصار تكلمته هى العليا 
على الآتراك وةوادثم , ن سبح غير قليل من جما<بم » وأثر ذلك فى حسن 
الأحوال قليلا . 

. داجع 6م؟ - +م؟ ج م ديوان البحترى‎ )١( 

(؟) لولج وو طابرى » .مرجم شذرات الذهب , ٠.‏ + ؛ ٠روجالذهبٍ‏ 


زسار الممتضد ين الموفق فى خلافته ( ورم وخ7 ه) سيرة أببه : 
فعمل على رفع شأن الخلافة . والحد من نفوذ الآتراك بقدر ما استطاع ‏ 
وم حابهم على ساب القانون . العدالة » فاقتصمنتر ىأرتكب معصية(0), 
وقتل قائدأ تركيا قتل غلاما له ومدحه ابن الروى على ذلك 9) , وفى 
المعتضد يقول ابث المعتز مم أرجوزته فى تارضخه : 

قام بأمر الملك لما ضاعا وكان تسا فى الورى مشاعا 
وكل إوام ملك م3 ول وغائف مروع ذلمل 
ركل يوم شغب وغضب0- وأنقس مقتولة وحرب 
وك فتاة خرجت من منزل فتصبوها نفسها فى امحفل 
ويطلبون كل يوم دذفاً برولنه دنا لهم وحقا 
كذاك حى أفقروا ال_لافة وعودوها الرعب والئاف_4 
رمات المعتضد ء فسار ابنه المكتنى ( ١8+‏ - هوم ه) فىخلافته بسيرة 
والده من الحزم والءزم والاخذ على بد الآنراك . وبعد وفاته ولى الراك 
أخاه المقتدر العرش بعده ؛ وكان طفلا صغير أ و وأبدوا عر شه بطأشوم 
رظل خليفة إلى عام ٠‏ ؟”'" ه. 


وهكذا كاتني وق الدولة فى هذه الفترة تير فى طرق بعيد عن 
المألوف وتتجمع كل سلطة ونفوذ فى أيدى الآتراك» الذين الوا بشىء 
فى سبيل أهواءهم وشهواتبهم , واعتدوا علىقدسية الخلادة وجلال الخلفاء. 
وكانوا كثيرا ما ينهبون الدور , ويتعرضون لاحرم والغلءان, فكرههم 
الناس كرهاً شديداً ‏ وكان نفوذثم فى الدولة جرحاً دامياً يولم كلى عر بى 


م ٠‏ حى ا دعبل المتوق ٠ه‏ المعتصم أشدة تعصيه لم : 


(؟) ديوان أبن الروى ص م.” . 


لقد ضاع مص الناس حدرث (سسدو مهم 

وصيف وأشئاس وقد عظم الخطب 
وهرك رق عليه مهأنة فأنت له أم وانت له أن 
بنى عمنا ولتم الترك أمرنا ونحن قديماً أصلها وعمودها 
فابال يحم الترك تقم فيئنا ونحن لد.ما فى البلاد شرودها 
فأقم لاذقت القراح وإنأذق فلغة عيش أو باد عهيدها() 


وقد قام الشعب بعدة ثورات , أهمر| ثورة عام 4ع 5ه الى اشترك فهها 
الجند الشاكرية ؛ وتذى علها الأارك بعنف وقوة ء رقد حاول بعض زعماء 
الراك التخفيف من حدة شعور الرأى العام وبغضه لهم , وفاموا بدعايات 

كثيرة .كان من أبرعها رسالة كما الجاحظ بإكاء الفتعم بنخاقان وحاول 
جا إيحاد جو من الثقة والعفاه والآلفة بين الأزاك وجموور ااشدعب » وقد 
قدمها الجاحظ إلى الفتم » والظاهر أنه كتها فى أيام المعتصم » ولكنها لم 
تصل إليه بفعل حاشيته من الفر س و العرب ء فأعاد كما بتها من جديد فى عمد 
المتوكل » ودعا فبها إلى و<-دة الآجناس والعناصر وأشاد فها بالاتراك 
وبطواتهم إلى حد بعيد() ؛ وهذه الاولة وسواها من الححاولات قد فشدلت 
جميعاً فى الوصول إلى الغرض المنشود . 


وكثر نفوذ الغلدان فى هذه الفترة ؤخاصة فى عبد المقتدر , الذى كان 
عده أحد عثر ألف خادم منالروم والسودان2©) ١‏ وتولى كثير من الخدم 
قيادة الجبوش وأهالأعال ففالدولة ب كدرغلام الاعتضد , الذى تولى قادة 


. ص (#م‎ ١ زهر الاداب ج‎ )١( 
داجع رسالة الجاحظ مناقب الترك وهى أو لتموعة رسائل الجاحظ.‎ )( 
. راجح العدن ج :ع ص وين! » اداب اللهة زريدان لا > عهمإ‎ (6 


5 
الجند ونقش احمه على الأعلام ؛ وأيل فى خدمة مولاه بلاء حسئاً » حتى 
فتل فى ممسله عام وده . ونشطت النساء . وكثر نفوذهن أرضأ والدولة , 
وكان معظم ذلك فى عمد اامتدر اتساط الخدم والاجان ٠‏ 

وفى ظلال هذه الفوضى السياسية ؛ استقات كثير من الملاد عن خلفاء 
بغداد وأمم هذه الدول المستلة : الدولة الطولونية مر (:70 - 7و؟ه) 
وهى تركية والدولة الإخشيدية صر («عم مومه), وهى ركة 
أضأ ؛ والدولة الطاهر بة خرأ سان ( ٠٠١‏ - 74 ه) وهى فأرسرة ( 
والدولة السامانية فى ماواء النهر ( +5 - وممه ) وهى فارسية أيضا , 
والدولة الصفارية بفارس( عه؟ .- .وم ه ) , والدولة الدلفية بكردستان 
+٠8 (‏ - همه ) وهى عربية ء والدولة اله لوية بطبرسئان 
(0ه؟ - وإوعه). 


2ت 

وقد حفل هذا العصر بكثرة ثورات العلويين وخروجمم على الخلاهة. 
ما تحد أخباره ونتائحه فى «مقائل الطالبيين »؛ وسبب ذلك راجع إلى 
اضطوادمم وأضطباد شيءتهم . 

فلقد كثر اضطباد الشيعة فى هذه الفترة المافلة » وأسرف فى ذلك 
المتوكل عل انه فإنه لما تولى الخلافة اضطود الشيعة » وشدد النكير , 
علبهم ؛ وصادر أموال العلوبين وشيعتهم » وغالى فى تشريدم » وأمر فى عام 
5 ه مهدم قبر االحسين بكر بلاء )١(‏ . 


(9) 4و" ج "م #اضرات فى ناريخ الام الإسيلامية للخضرى بك 2 ٠١‏ 
جب وما بعدها ابن الآثير . 


- ن؟ -ه 


وكان الرشيد يقل أولاد فاطمة وشيعتهم ( ؛ من حيث كان المأمون 
يرعى ااعلوبين ولا يؤذى أحداً منهم 9) 

وكان المتوكل يبغض المأمون والمعتصم والواثق لحيتهم اعلى () وكان 
شديد البخغض لعل وأهل بيته . وذلك راجع اوضع خؤولته هن الترك 
وسلطانالاتر اك فىالدرلة . وتاريخ الاتراك مملوء بكر هرم للتشيع والشيعة ؛ 
وبالحروب المتصلة بنهم وثم سنيون وبين الفرس وثم شيعة ٠.‏ وبذهاب 
الشيعة ونفوذهم من بغداد ذهب نفوذ الفرس منها » وغلبت السنة على 
الدرلة من ذلك الخحين . 5 

وسرت ف الدرولة بعد المتوكل موجة ا|ضطباد العلويين والشيعة » 
فالمنتصر كان يقاوم العلويي نكأ بيه (؛) , وتذكر بعض المصادر أنه أراد أن 
بحسن صلته الوفااو وس كي 


ولكن عود المتعضد كان عهد حير عل العلو بين َ فأنه م شمر صن فْ 
أنامه لحم ولا آذام ولافتل م منهم أحداً(0) . 


ركان البعض يشنع علىآ ل أبىطالب عندالمكتق قتباهعنه ") .. وعلى 
الملة فإن أغلب هذا العبد كان عبد محنة واضطباد للعلوبين ومن والامم . 


. العقدج ؟ > وعم‎ )١( 

)0 راجع مناظرة اللأمون للغقواء فى تفضمل على ة/ا؟ - كحم( جم العقد) 1 
(") ظهر الإسلام ص وع ج ١‏ . 

)5( الإدارة الإسلامية لكرد على ط 74و( ص م10 . 

(ه) ظبر الإسلام ص ع ؛ ج .١‏ 

() الفرج بعد أأشدة ص ١‏ ج ١‏ . 

() الآغانى ص م4١‏ ج و . 


الطابع الاجماعى لمل| العهصر 


0ك ١‏ جنك 
ترتسكر الحياة الاجتهاعية () على الالة الافتصادية للدولة رفيا وضعفا . 


والياة الاقتصادية فى هذا العصر كانت شديدة الاضطراب والفوضى 
إلى حد بعيد . ظ ظ 

اننشر نظام إفطاع الأآرض مكافأة أو هة القربين لدى الخافاء 
والوزراء ") » وكان كارالملاك يستقلون بإقطاعرا هم درن اهتمام بتحسين 
حالة الناس وكانت الرشوة مئنشرة ببن طبةّات الموظفين » حتى الوزراء 
الذن كانوا سوغومها أمام ضأء هم 0) وأمام الخلفاء كا فعل سامان بن 
وهب الوزر أمام الميتدى »وعمت اأصادرة وانتشرت بين طبمات اناس 
وأصبحت بتوالى الأيام المصدر الرئيسى لبيت المال(؛), وأنشىء لها ديوان 
مخصوص١١)‏ . 

وكانت ضرائب الآطيان أساس دخل الخلافة «) . ويدل على مدى 
قوة الدولة أن متوسط جباءتها كانفى أواسط القرن الثالث كا ذ كر ابن 
خرداذية ‏ نحو ثلاتمائة مليون درثم ) بعد أن كان فى عبد المأمون 


(1) يراد بالحياة الاجتماعية ماي لف بين أف راد الآمة م نالصلاتو الاسباب . 
() 4ه تاريخ الحضادة الإسلامية لبارتواد . 
١5+ )0(‏ : / مهذب الاانى . 
(4) .٠م1١‏ : ع ادن الاإسلاى : ووو : الإدارة الامملامية . 
(ه)ه» : ١‏ ظهر الإسلام و ١19‏ الإدادة. 
)3 مه بأر تولد و 4 : ه العدن. 
3١ )0(‏ : م المعدن . 


ست إإالا اله 
والرشيد أكثر من .خم مليونا ( , وفى عبد المعتصم 8غ" مليونا 9) . 


وكانت نفقّات المعتضد سمعة ألاف دئار فى اليو 5 ) وذلك نحو 
مليونين ونصف مليون من الدنانير أو خمسين مليونا من الدراهم فى العام'؛) 
قالماق من جموع الجبانة هوالذى سق فى بيت امال تحت تصرف الخليفة (*) . 

وقد كثرت ثروات الخافاء والوزراء وسوامم من طبقات الخاصة 00( 
ني ترك المنصور أريعة عشر مليونا من الدنائير ‏ ..+ مليون دريم - 
وترك الرشيد واحدا وعشرن مليونا  )9‏ وترك المعتضد فى خرانة الدولة 
أموالا طائلة فوق ماتركه من ثروة خاصة . 


لس ## الس 
وكانت الدولة الإسلامية فى ذلك الحين مؤ لفة من عدة عناصر أهمبا : 
١‏ - العنصر العربى : أقصى عن النفوذ فى الدولة والخلافة » كان 
للمعتصم فى ذلك دف وكان نفوذ العرب أظور ما يكون فى الشام 
والجريرة حيث كونوأ م هناك دويلات كثيرة و طابع العربى الزهو 


1( راجع 4 - ١م!‏ مقدمة اين خلدون » ومه : «الهقدنء و١‏ 
حضارة الإسلام فى دار السلام ٠‏ 

(؟) وذلك وفق ما ذكر قدامة فى كناب ب الخراج » وه : ؟ الدن . ومتوسط 
الجباية فى العصر الآولكارن نحو .م مليونا فى العام ؟ينفق منها على مصالح 
الدولة نحو . ملمونا والباق يظل فى بيت المال تحت تصرف الخلمفة يصرف 
منه المرتمات والمكافآات » وب و .ب :ه العدن . 

(0) «هم- ووم : م الخضرى بك . 

. العدن‎ ١*5 () 

زه( 0 : ؟ المدن . 

٠١ 3)‏ :و المدن . 

(7) :7 وما بعدها العدن , 


ا 
والاعتزاز بالنفس والفضائل والهميل إلى الآدب والرغمة فى الس.ادة . 


؟ - العتصر الفارسى : وكانو اعماد النظام السيامى والإدارى للدولة , 
ولسكن الترك أقصوم عن منزلهم التى كا نت لهم فى العصر الأول ؛ فأخذوا 
يدون الدسائس والمؤامرت ؛ ويرهونإلىالاستقلال عنالخلافة ؛ وكانت 
الدولة تتأثر هم فى حياتهم العقلية الخصبة , و بعاداتهم وتقاليدهم العامة , 
وكانوا دعاة الترف . 

- الآثراك : وكان لهم التفوذ السيامى فى الدولة » وقضوا على نفوذ 
الفررى. والعرني. يدا و :تور ا شق المخاضت الاقنة فى الدترمة : 
وأخلاقهم الاجتاعية ضعيفة (2: وكان فيهم عبث بالاخلاق وشراهة 
فى جمع الآموال ( , وكانوا مشبورين بالهال والنظافة » فكثرت 
الجوارى الآثر اك فى قصور الخلفاء والأثرياء<تى كان كثير من الخلفاء من 
أموات تركيات , وطابع الترك حب الجندية والفروسية والانتصار اذهب 
أهل السنة , واليعد عن الفلسفة والجدل فى الدين . وحب المال وجمعه 
من أية سبيل ؛ مع عدم الرغبة فى الإصلاح . 

وهئاك عنصران آخران كان لما أثرهما فى الحياة الاجماعة فى هذا 
العصر » وهما الزئج واأروم : 

أما الروم : فقدكثر أسرام فىبيوت الخلفاء والأغنياء » حتى كان بض 
الخلفاء من أمهات تركيات ؛ وكانت الجوارى الروميات والغلءان الروم 
علآن القصور ؛ وتعشةممالشعراء » فكان للبحترىغلام روىأسعه نسم 59), 
وكذلك كان لسواه منالشعراء » ومنهذا الءنهمر : ابناروهى م 7+1ه. . 


. "9 > ١ ظهر الإسلام‎ )١( 
. المرجع نفسه ص ع[ 2 ن”‎ )0( 
. (56 مهذب الأغانى ج لاص‎ - ١ : ٠. (م) معاهد التتصيص ص‎ 


وأما الزن أو السود فكانوا يحلبون من سواحل أفريقيا الشرقية , 
وكانوا بعملون ىُْ الرراعه والصئاعة وق دوت الطقات ال متوسطة ؛ و ليس 
أدل على كثر نهم وخطرمم من الثورة الى هددوأ ب الدولة (ه6ه؟- “الاه) 
وكانت حر بابين الآجناس ؛ وظات حتّى قضى عليها الموفق عام 81/٠‏ ه . 

وكان الفرق بين طيقة الخاصة وطيقة العامة كبي رأ(6.والنفوذ وانثروة 
ف بل الخاصة من الناس مما إستلزم الترف واللهو والمغالاة فى البنيان . فقد 
أنفق المعتصم على بناء ( سامرا ) أموالا طائلة » وكذلك فعل المتوكل فى 
بنأء ا سواه ٠‏ نالماتى الى أنفقعلها وخخسة ملاين من الدنانير » 
وى المعتضد قهر التاج فى الجانب الشرق من بغداد وأعه ابه المكتنى , 
وبى المعتضد على بعد ميلين منه قصر الثريأ الذى بلغ طوله ثلاثة فرأسخ 
وأنفق عليه نحو صف مليون من الدنائير»ورصله بالقصر الحسنى بسرداب 
نحت الآرض بلغ طوله ميلين وكأنت تمشى فيه جواريه وحرمه ) . وى 
تبنئة المعمتضد بقصر الثريا نظم اءن المعتن قصيدته : 

ليك أهير الأؤمنين على الدهر ‏ ولا زلت فينا باقيا واسع العمر 
حللت الثريا خير دار ومنزل فلازالمعموراً وبوركهن قصر 
فلس له فها بنى الناس مشيه ولا ببناء الجن فى سالف الدهر 

ويصف فى أرجوزته فى المحّضد قصر الرباب فيقول : 

فن رأنى مثل الرباب قصراً حكمة فيه تخال سحراً 
أبنية فيا جنان الخلد ‏ لكل ذى زهد وغير زهد 
نه عن عز وعن نمكين ‏ ؤحكمة مقرونة بالدين 
ومظور أت قوة الإسلام عل أعاد.ه من الآنام 


عو سسسب و سوسوسناة ص 


لت الطبقان الاجتماعية وحماتها فى هذا العصر فى المدن الإسلاى 
(١7-فكه:نهء2(١١١-ة"_١ا:ه).‏ 
(0) العدن الإسلائى ص مو و عو جم » وظير الاسلامب؟ ؟ صوو . 


مدا ,اسه 


وهكذا كان الترف والنعم ع ظعدد قليل ( م الخاصة معن لأسو دض 
ر+دال التتجار ة وأأصناعة . عل عيبن كان فهر و أو مر وأشواء للعامة و م 
أكز الناس () . 

وكان من مظاهر الترف فى هذا العصر ‏ كا ذكرنا ‏ كثرة الرقّق حتى 
امدّللآأت به القصورءفكثر نسل الجوارى واختلطت الدماء ؛ وأشاءه: لاء 
الجوارى فن الغناء , 5 نشرن اللهو والجون بين شتى 'طدفات . 


د 3# إن 


واتنوع الحياة الاجتماعية إلى خاصة وعامة وترزف وفقر ونسك وطْو. 
كانت البلاد معرضا للادلءوجالالدعابة الجماعات ااسر بة وأحاب الاذاهب, 
الذن كانوا ,زجون الاغراض الاجداعية بالممادى.ء الينية ويعالجون 
الترفيه عن الفقراء بالدعوة إلى المساواة . فكان فيا انتشيع برجالاته , 
والاءتزال بطوائفه , والسنة باختلاف أفوالحا , والفلسفة بمذاهبهاء والعلوم 
الحديئة بأنواعها » وطوائف الآديان الآخرى بميادثهم وآرائهم , 

وقد قامت جماءات تكافم الك فى الدين والمجون فى المجتمع»ويدعون 
إلى الحي'ة الإسلامية بأخلاقها ومبادثها وسلوكها , ومنهم الخنابلة الذين 
كانوا يقوهون بثورات كثيرة فى بغداد لاربة ات#ون والالحاد والترف . 
وفى بءض مظاهر هذا الترف والبذخ ؛ .يقول على بن الجهم واصفا 
قصر الجعفرى الذى بناه الخليفة المتوكل على الله : 

ومازلت أسمع أن. الملو كتبى على قدر أتدازها 
وأعل أن عقول الرجا ل يقضى علها بآثارها 
فا رأينا باء الإمام رأينا الخلافة فى دارها 
بدأ ئع لم ترها فارس2 ولا الروم فى طول أعمارها 


(1) ظهر الإسلام ب ١‏ ص ره ٠‏ 


كس ايد 
وللروم مأشيد الأرلون وللفرس آثار أحرارها 

ولضيق الرزق وأبرأبه عل كثير من الناس كثر أهل الكدية ؛ أذ 

كانت تدر عليهم أخلاف الرزق . 
- 

وحدث امتزاج شديد بين العناصر والأجناس الى تسكونت منها الدولة 
وأحدث ذلك آثاره فى الحياة الاجتماعية والآدبية » وقام الصراع بين 
الموالى والعرب ؛ وشبت نيران الشعوبية , وكثر لغط دعاتها » ممن سوون 
الشعوب الأجنبية بالعرب أو يرفعون من شأنهم ويفضلونهم على العرب ؛ 
وكانت غلية اانفوذ الفارسى ذات أثر كير فى الحياة الاجتاعية » فاننشرت 
الثقافة الفارسية والعادات وااتقاليد الفارسية » وصعد الموالى إلى أعلى 
مناصب الدولة , وانتشر الرفيق والغناءءوكان لما أثرهما فى الحياة الاجناعية 
وفى ازدهار الشعر كذلك .. 

ولقد فتح انقه للسلدين الأرض ؛ ودان لحكنبم المشرق والمغرب ؛ 
وخضعت اسلطانهم أمم ذات مجد تليد » وملك قدحم , وحضارة زاهرة , 
ومدنيه بأهرة وورثوا مك كسرى و قيصر ( وفى أفل من قرن أأصبحت 
دولتهم تمتد من الأندلى ومساكش غرباً إلى الهند والصين شرا : رحم 
العرب هذه الافطار.والأمصار ( وأمافنة ممأ جنيو شهم ظ وهاجرت إلها 
قبائلبم » واختلطوا بم وعاشروثم » ودخل كثير من هذه البلاد المفتوحة 
فى الإسلام » وتعلموا العربية لغة القرآن. الكريم » واتصلوا بالعرب 
فى السكنى والمعيشة » والتجارة وشتى شئون الحياة » وتزوج العرب منهم , 
وداخلومٌ مداخلة شديدة , حى ذأجيل جديد من المولدين , الذين نسلوا 
من أباء عرب وأمبات أيحميات (0) , 


)١( '‏ يقصد بالعج ماعذا العرب » أى السلالات الأجنيبة غير العربية : من 
فرس وروم وهبود وسريان وحبش وزنو ج وسو امم : 


2 


وكان العرب قبلا ثم السادة والجحكام ؛ و بيد شئون الدولة والولاية ؛ 
ل لم النفوذ والسلطان . وكانوا «تعصيون لكل مأهو عرنى » ويضءون 
الأعاجم فى منزلة دون منزلتهم . » فلدا قامت الدولة العباسية » بدأ الموالى 
برفعون رءؤسهم ويعتزون بكرامتهم؛وعنون بأياد.هم على الخلافة»وينادون 
بأن لافضل للعرب علهم ٠‏ لآنهم أفدم من العرب حضارة » وأعرق منهم 
ضانا ا 4 انيت شوكتهم تقوى » ونفوذثم بزداد وأصبح منهم الوزراء 
والقوادء وكرار ا/ك.تاب وحاشية الخليفة » وعماله وولاته . . . ؤهكدذا 
زاد امتزاجهم بالعرب ‏ وتغاغوا فى أنحاء الدولة » وكان لسياسة العباسبين 
وما أعلنوه من المساواة بين العناصر والشعوب ؛ والعرب والموالى؛ 


اليه المعية.» 


وحسينا أن الكدير من العلياء والآدباء ؛ بل الخلفاء والآمراء ‏ كانوا 
من أيميات : فالهادى والرشيد ابنا « الخيزران , وهى أم ولد من خرشنة 
- بأرض الروم 0 والمأمون أمه وماجل» ؛ والمعتصم أفه و مادةء 
والواثق أمه ه قراطيس » وهىرومية , والمتوكل أمه ه تجاع » خوارزمية , 
أما الآمين فأمه زبيدة بنت جعفر ين المنصور وهى عر ببة هاثمية - وكان 
خصوم الدولة كثيراً ماكانوا يلوحون للخلفاء بنشأتهم فى أحضان أمهاتهم 
الايحمرات . كب مد بن عبد الله العلوى اللاصور : وولا أعرقت فى 
الاماء ولا حضتنتنى أمبات الآولاد  »‏ فعث إليه النصور برسمالة يقول : 
«وأماماذ رت من أنك لم تعرق فيك الإماء , فقد تغرت على بى هاشم 
طرأ : أوهم إبراهم ان رسول الله ؛ ثم على بن الحسين الذى لم يولد 
نكم بعد وفاة رسمول الله مولود مثله» ؛ ويدول ااشاعر متألمأ هن 
كثرة أولاد الإماء : 


إن أولاد السرارى كثرت يارب فيا 
رب أدخلنى بلادآ ‏ لا أرى فها يجيا 


جح اعت 


وكان للجوارى والقيان الاواق كثررت فى قصور الخلفاء والآمراء 
والآثرياء , أثر كير فى زيادة الامتزاج والاختلاط ؛ بروى أن الرشيد كان 
فى قصره ألها جارية . والمتوكل ضعف ذلك ؛ وكانت هؤلاء الجوارى من 
عناصر فارسية وتركية ورومية . وكن بوزعن. على افا ين » وسعن فى 
الأسواق ( و-بدن 5م نهدى الطرف لنادرة . 


حها هم عند 


ولفد نشأ عن تقر بب الخلفاء للعجم , أن بدأ نفوذ العربفى الاضحلال 
وجاء المعتصم فقطع أرزاقبم من دواوين الجند » وأحل موايه من الترك 
محلوم فاندمجوا فى غسار العامة » وتسكسبوا بالزراعة . والحرف ااصغيرة » 
ورضعفت أيهم الروح العر بية , وزاد امتزاجهم بالفرس وغيرهممن اأشعوب 
السامية والارية بالمصاهرة والالطة والمعاشرة وائ#اورة .. ومبما يكنهن 
شىء فد أصبحت دولة الخلانة على سعة رقعتها . ؤتعدد العناصر واشءوب 
فيهاء بفضل هذا الامتزاج ااششديد . والاختتلاف البعيد ء قريبة التزعات 
والميول » متشاببة الأخلاق والعقائد والتفسكير والعادات ؛ كربا -ا م 
واحد ء وتتكلم بالعر بية » وندين بالإسلام » وتربطها وشاج من المودة 
والحية والتتعاون والإاغاء . وصلات من المنفعة والمصلحة أو من المصاهرة 
واختلاط الدماء . 


- 5 
ولاريب أن هزأ الامتزاج كان شد بد ال خطر ظ عظىم الاثر ٠ق‏ حباأة 
الدولة الاجتاعية . حتى لقد ظوررت اتا نه واضحة جاية فى الاخلاق 
والعادات والتقاليدءوف العقول والاجسامءوشى نواحى المعيشة والطياة 
ما نستطيع أن نصوره فيا يلى : 


(م؟ ‏ اق؟) 


سدم 


١‏ انتشرت لاعادات الفارسسة فى | جتمع ف هذا العصصر ؛ إسلمب هزأ 
الاختلاط الذى صورناه. وذلك الامتزاج الذىشر حاه , سواءق الطعام 
أو الشراب أر السكنى » أو اللمو والغناء . فذاع اللعب بالشطرنم وانرد , 
والخروج إلى الوادى والقرى للراحة أو الصيد ؛ واصهاحاب الإخوان 
للنزهة بين الرياض والوديان ؛ وأخذ العرب حاكون الفرس ف العناية 
اند ثم ووضع الزهور والرباحين علا ؛ وف تنسوق البيوت ؛ وإعداد 
الحجرات ء وفى الاحتفاء بالاعياد الفارسية ا-تفاء شُديداً ‏ وءن بينها 
عيد اانيروز ودوم المور جان » حيث حر صوا على أن يتلقوا فيهما انان 
والغهدايا . 

وذاعت الأآزياء الفارسية » من قلافس وأقبية » وعمائم , وسواها . 

وتبع ذلك كثر :اللو ؤالتر ف حتى [نهم كانوا ينفقون الأأموال الطائلة 
فى غير طائل , اللهم إلا إشباعاً للنفس » وإرضاء لداعى اللرو واللذة ؛ فلا 
يِب أن غالوا قُْ مأدبهم وحهلاتمم مخالاة شديدة . حدى ليروى كن ارشيد 
لما بى بزبيدة بنت جعفر بن الماصور اخذ ولمة لم يكن لها شبيه فيا ٠هنى‏ من 
المآدب على طول الأيام » وكانت لهات فيها لاتتناهى . وكذلاك فل المأمون 
فى بناله بوران بنت وزيره اسن بن سمل عام .مده نقد أعطاها فى 
صداقها ألف حصاة من اليانوت » وأو قد الشموع الهائلة من العنبر » وصنع 
الطعام والمآدب الفاخرة . . وأولعوا بالغناء . وتفئاوا فيه , وأبدعوا 7 
ألمانه وجددرا فى آلاته . وأكثر وا فىمجالسه من الملمم والعبث والشراب. 

وكالت. نثداد: تدعب أحان الأز اه لمة عترانها ‏ ومحة منظرها » 
وروعة قصورها ومتنزهاتها ومياديبا! وشنى مظاهر الضارة فبا ‏ 
قال الشاعر : 
أعاينت فى طول من الارض والعرض 

كهخداد دارا 5 إلها جنة الارض 


ص ن”73 مت 


دمأ العيشق بغدادرأ خحضر عوده وعيسشس سواهأ غير صأاف ولا عض 
تطول ممأ (لاعمار إن غذاءهأ در ىءءزر هنا لارض أمر أدن هن 
الشنديد الذىكانوا «ميشون فيه , قال شاعرثم فيا : 


تصاءح لوسر لالامرىء سيت فى فقر وإفلاس 
لو حلبا قارونرب الغى أصبح ذا شم ؤوسواس 
و لق الدتأهرة غلاء الاسعار فى بغداد 1 رائعاً فعول: 
من مبلغ عنى الإما م نصالحامتواليه 
إلى أرى الاسمار أسعار الرعية غاليه 
وأرف- المكاسى. نززة -وأرى. الظروزة اكه 
وأرى غموم الدهر را خصة بر وغاديه 
من للدطو ن الجائما تح وللجسو : العاريه 
يا ان الخلاف لا فقّد ت ولا عدمت اعافيه 
ألقيت أخاراً إليك عن الرعية شافيه 
وكان التباءن بين طيقة الخاصة وطيقة العامة شديدا : فالنفوذ والثراء 
وحراة اللذة واانغير حظ المترفين , ولغيرم الشقاء والهم الحقم . 
وقد استازء ااترف : المغالاة فى البنيان » والتنافس فى تشييد القصور , 
دى قيل إن المعتصم أنفق على باء سامرا أموالا طائلة ‏ وأنفق المتوكل ءلى 
بناء ه الجعفرى »ء الملابين من الدنانير » وأ كثروا من تشبيد البرك والحدائق 
والدرر والقصور وبيوت العبادةء إلى غير ذلك من مظاهر النرف والنعبم . 
وعلى مط النظم الفارسية سارت إدارة الدولة . حتى لقد أنشئت 
المناصب الرفيعة فى الخلافة »كنصب الوزارة الذى تقلده فى هذا العصر 
أفذاذ من الرجال كأبى سلية الخلال ؛ وأبى أيوب الموربانى وزير 


المنصور ويغةوب بن داود وزير المبدى . والبراءكة الذذن وزروا لأرشي.د؛ 
وبنى سول الذن وزروا للدأمون 1 وقد مكن وؤلاء للنهوذ الخارمى 
والتقاليد والعادات والنظم الفارسية فى دولة الخلافة . 


م وبتأثير الاءتللاط ذاع العيث وا ل#و رف والفساد والاال+اد 
والزندقة الى حارما المبدى والرشيد حربا لاهوادة فا . 5 شاعت 
ااشهوات والملذات ٠»‏ فأفيل الناس على ااس اللمو و"شراب » والغؤل 
بالمذكر . واتنشرتالرشوة والخلاعة فى كل مكان , وكان للقيان والجوراى 
أثرهن فى هذا الممدان . 

وإن كنا لا ننكر أن الامتزاج قد أ كسب العربى سعة أفق » ورحابة 
صدر وسماحة روح » حتى أصبح لايستأثر بالخير » بل يشرك ممه فىالفضل 
سواه » رضاعت منه عنجهية اللداوة , وحمية الجاهلية الآولى . وجفاء 
الاخلاق » وخشونة الطباع ؛ فصار لين العريبكة , موطأ الآ كناف» دما 
موذبأ » يدين باحبة والإخاء . 

ع« وظبر أثر هذا الاختلاط اأشديد فى العقول و الأهكار » فاتسعت 
الثقافة ‏ ونضيج التفسكير , ودقت الأآفهام » وحسفت العقول » وقويت 
المدارك . ونمت المواهب ؛ وجنم الناس إلى العلوم والفنون والآداب , 
.دون منها ظمأم » ويشبعون نهمهم . كل ذلك أثر للاختلاط . 
الذى دعا إلى امئزاح الثقافات » والعنايه الترحمة ؛» وإحماء علوم الام 
القديمة من فرس وبونان ورومان وسريان وسواها : وأخسذ العرب 
يتحضرون ! وينشئون المدارسويشيدون خرائن الكتب ودور الحمكة, 
وجمعون بين فلسفة اليونان وآداب الفرس وأساطير الحنود » ومعارف 
سو امم من الشعوب . 

أما أثره فى الأجسام فهو غير خنى أو منكور , فلا شك أن العربى قد 
صاهر أبناء الآمم الأخرى , فكسب بسطة فى الجسم وسلامة فى البدن , 


نت 


ونأ جءل جد ال من المولدن حملون طأبع العمرب وخصائص العجم )00 ٠‏ 
وععتازون بغر اهة الاجساء ؛ وسلامه المذية 1 ووفرة أجمال»مع تنوعالموهية 
والحذق ف الصناعة . إلى مأسدوى ذلك من خ+صائنص وميزات . 


- وكان لامتزاج العرب بالأعاجم آثاره البعيدة فى تهذيب الآفكار ‏ 
وصقل الآخيلة ٠‏ فض الثقافة » وتجويد ألوان الكلام من شعر ونثر . 
دى لياس الدازس الفروق وا ة بين الآدب العربى فىهذا العصر والادب 
فى العصور السالفة : 


)١(‏ فلقد نشأ ‏ بتأئير هذا الامتزاج ‏ فى الآدب فنون أديية لم تكن 
موجودة كالقصص والمقامات وأدب. أل هد رالتصوف وأدب الطبيعة 4 
وتفشت ألوان الخلاعة وامجون فى الآدب , كالإغراق والمالغة فى وصف 
الور وااتشييس الجوارى والتغزل بالمذكر , 

ولاشك أن تفشى هذه الألوان دذبوع تك الفذون اما كان بتأثير 
الاختلاط وامئزاج الحياة العر بية بالهياة الأجنيية وما تزخر بهمن الترف 
والمفاسد, رما حمل بين ثناباهامن شوو أتطاغية.وزنزوات طائشة»ومتع| مة. 

و لقد ترجم عيذ ألله بن لمهم بع كاب كليلة ودمنة هن الفارسسة إلى 
امريا وقرأق الفرم طن از القمة فى الثر . وأكيرا علهاء وأجيوا بها . 

ى لقد نظمه أبان اللدحق شعرأ ا بقوله : 9 

هزأ اكات أدب وخحنه وهو الذى دعى كليله دمنه 

فيه ضلالاات وفه رشد وهو كعاب وضعته اند 


فوصدوا أداب كل عام كاد عن ألسن البهاتم 


)١(‏ الابن . الذى يولد من أب عرف وأم أيحسة يسمى , مجمنا »؛ والذى يكون 
من أب يحمى و أم عربية يسمى ١‏ مقرفا , : 


م - 


فالجكاء تعر فول فضله وااسخدهاء لشم-ولن هزله 
وهو على ذاك بسير. الحفظ إن على اللسان عند اللفظ 


(ب) وكان من تأثير الامتزاج أن تطور فن الوضف فى الآدب إلعربى 
وأ نموا واضرو| 3 واتسع عا له 3 وأنفسح مدأه 5 فوله مظأهر الحضارة 
|الهتلفة من قصور ورياض ,ء وأ: جار و. 487ل وعُذوان: كزال صدودها أمام 
أنظارم ٠‏ فتلبب شاعر ينهم . وتسمو بأفكاره , وتحلق بأخيلتهم . 
وهذه أيضا عادات العجر وتقاليدهم وأزياوم , ومواسمبم وأعيادم , 
ويجا لس لوجم وشر اهم وغناتمم ٠‏ ره رابع جواريهم وغلمام . كل ذلك 
قد أطلق الآلسنة . وفتق الآخيلة . وأبفظ المشاعر . وأذى الحواس 
فأخذوا يصفون هذه الآلوان الئ عرثم ريههاأ 6 وأسرم جالحا / اد 
بألبابهم مافيها من حسن ونضارة . فوصفوا كل هذه المظاهر أبلغ رصف , 
عرو عنها أجمل تعبير 


بصنع الأمين لنزهته فى دجلة خمس حراقات على صور الحيوانات , 
فيأخذ أبو نواس فى وصفما ء فيقول :. 

حفر الله للآمين مطايا لم تسخر لصاحب اراب 

فإذا مارححابه سرن برآ سار فىالاءراكاً ليث غاب )١(‏ 

يبالناس إذ رأوك علوصو 'رة ليث ثمر هر اسحاب 

سبحوا إذار أوك سرتعايها ‏ كيفو أيصروك فوق العقاب 9) 

ذات زور ومنسر وجناح.2 'ن تشق العباب بعد العبساب9©) 

(1) أى سفيئة على صورة الأسد وتسمى الحرافة بالتشديد وفها مراى نيران 
يرى مها العدو . 

(؟) أى فوق سفينته الأخرى الى صنعت على شكل العقاب . 

(ع) الزور : الصدر 


لسءق الطير ف السحاب إذا مأ 


وين المتوكل قصره ١‏ الجعمفرى ء فيراه على بن الجهم » فبصفه بقوله : 


وافا از أت أسمع أت املو 
فلا رأشا بناء الإمام 
بدأائع 1 ترها فارس 
إذا أوقدت نارها بالعراق 


ك تنى على قدر أقدارها 
3 أنا الخلافة ىق دارها 
ولا الروم فى طول أعمارها 
أضاء الحجاز سنا نأرهاأ 
كداها الرياض بأنوارها 


وتصف المحترى الر بيع وصفا رائعاأ فقول : 


أتاكالر ببع الطلق يختتالضا حك 
وقد نمه الثيروز قُْ غسقَالدجى 


من الحسن حى كاد أن يتكلما 
أوائل ورد 51 بالأمس نوما 


فن شجر ردالرييع لباسه عليه كا نشرت وشياً منمنما 
أحل فأبدى للعيون بش_اشة وكان قذى للعين إذكان محرما 


إلى عبر ذاك م حدفات 4 راض الآدب من ضور ومشأهد ( انمعدت 


يا هزه المأة امرفة اللاهية . 


( ج) ولقد ورث العرب كذلك عن الأعاجم غزارة المنى ودقته , 
وعمق 'الفسكرة وتسلسلها » وحسن الاستقصاء » وكثرة الاستطراد , 
وبراعة التحليل . فظهر ذلك بصورة واضحة فى آدايهم . و«أثور أشعارم , 
ومن هنا رأينا طول النفس يتجلى فى القصيدة العربية » لكثرة الاستطراد 
والاستقصاء والتحليل . كا رأبنا شعر هم تحمل السك.ثير من المعانى الدقيقة . 
والآخيلة المعيدة ‏ والفسكرة العميقة . 


وما زاد فى ظبرر هذه الأثار أن كثير آ من شعراء هذا العصر كان ا 
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برججعولن إلى أصول غير عر سة 6 كشار وأنى العتأهية وأنى واس 5 ابن 


الروى وغيرثم ٠:‏ 


يقول أبو [سحق إبرأهم بن هومى : 


عزتى يحيش من اسن وجمها 
فلا التق الجيشان أفيل طرفها 
ولما تجارحنا بأسياف لحظنا 
ونأددت دهن راع الاسنة والهنا 
فصر تصبريعأ للووىرسط عسكر 
ريقول [سحق الموصلى : 
أخاف علءهاالعين من طول و صاما 
وما كان هجرانى 4 عن ملالة 
أفكر فى قلى بأى عقوبة 
سوى ##رها والهجر فيه دماره 
فكن تكن خاف لندى أن يله 
ويقول مس : 
أرادوا ليخهوأ ثيره عن عدوره 
ويقول ابن المعتر فى الحلال : 
أنظر إليه كرورق من فضة 
وقول سعيد بن حميد : 
م آت ذنبا فإن زعمت بأن 


فد تطرف الك.ف عين صاحما 


فعا لما طرفى ليدفع عن قلى 
بريد اغتصاب القلب قسراعلى! لحب 
جعلت فؤادى فيد يا على العضب 
على كبدى : ياصاح مالى وللدحب 
قتيل عبيون الغانيات بلا ذنب 


فأهجر هاالشههر بن خو فأمناطجر 
و لك أفلت عاقئة األصير 
أعاقنه فنها لترضى فا أدرى 


فعاذ من اليزاب والقطر بالبحر 


فطيب ترأب القبر دل على القير 


أتيت ذنأ ففغير معتمد 


وبا حم 


واصور أثر المضارة والبيدة هذه القصة الطر بفة : فقدروى أن لامأ 
لام ابن الروى فقال له : لم لانشبه كتشييهات ابن المعتز وأنت أشعر منه ؟ 
فقال له : أنشدقى شع من قوله الذى استعجزتى عن مثله 1 فأنشده قوله 
ف الحلال : 
انظر إليه كزورق من فضة2 قد أثقاته حمولة من عديبر 
فال له “ زدنى « وأنشده قوله فى الأذرربون - وهو زهر عفر 
فى وسطه خه_ل أسود وليس بطيب الراتحة » والفرس تعظمه بالنظر إليه 
وبفرشه فى المنازل : ْ 
كأن , ٠‏ آذربونهبا والشمس فيه كالية() 
مداهن من ذهب فها بقابا غالية0) 
فصاح واغوثاه ؛ تالله لايكلف اله نفسأ إلا وسعبا » ذاك نما يصف 
ماعرن بيته لأنه اءن خليفة ٠‏ وأنا أى شىء أصف ! ولكن انظر إذا 
أناوصفت ماأعرف ء أبن يع قولى من الناس ! هل لأحد قط قول مثل 
قول فى قوس الغام : 
وقد نشرت أبدى الجنوب مطارفا علىالجودكنا والحواثىعلالارض 
بطرزها قوس السحاب بأخضر2 على أحمر فى أصفر إثر مبيضش 
ككاذيال <ود أقنلت فى غلائل مصلغة والمعض أقصر من بعض”؟) 


(١)كالية‏ : عخفف من كاامة بال حمر أى ناظرة 1 من كلا بصر مف الثىءإذاردده. 

)م( الغالية : نوع من الطسب . 

(6) الود : الشابة المسنة الخلقة , وغلائل جمع غلالة (بكسر الذين) وهى 
شعار يليس نمك الثوب . 


وفولى فى صانع اأرقاق : 
ماأنس لا أنس خمازاً مرت له يدحو اأرقافة مثل المح بالصر() 
ما بين رؤاتها قَْ كمه كرة ون -رؤالها توراه كالقمر() 
إلا عدار مادام دائر 8 ف لجة المساء يلق فيه با حجر 0( 
وقولى فى قالى ال لا ببة : 
رأته 07 قلى زلا به فىرقةالقشروالتجو يف كالقصب 
( د) وبتأئير الامتزاج واختلاط العرب بالعجم المتحضرين كثرت 
المالغة والغلو الشديد فى أدب الأدياء . وشعر أشعراء . . يقول 


أبو أوأس : 
وأخفت أهل اشرك حتى إنه لتخافك النطف النى لم نخلق 


ويقول أبو تمام : 
ولو دورت نفسك لم تردها على مافيك من كرم الطياع 
وبقول بشار فى محبوبته : 
إن فى رى جسما ناحلا لو توكأت عليه لاا سدم 
ويقول انءن الرومى : 
بقتر عيسى على نفسه وليس ساق ولا خالك 
فلو يستطيع لتقتيره ‏ تنلفس من منخر وأ-حصسد 


. لسطه‎ ٠ دحاه بدك حجوه‎ )١( 
قو راء : واسعة.‎ )0( 
: م( انداح : لسع‎ 


٠ ونئره‎ 


لا بلغ الاعداء من جاهل 
والشيخ لاترك أخلاقه 
وإن من أدبته فى الصما 
حتى تراه مورقاً ناضراً 
ويقول أبو تمام : 
ينال الى من دهره وهو جاهل 
ولوكانت الأرزاق تجرىعلى الجا 
وقال بشار : 
عى الشريف يشين منصبه 
والصدق أَفضْل ماحضرت به 
وقال أبو نوأس : 
إذا امتحن الدنيا ليب تكشفت 


كا كثرت الحم والآمثال والتعليلات » العقلية فى الآادب : شعره 


مأببلغ الجاهل من سه 
حبى بوارى فى ثرى رمسه 
كالعود يق الماء فى غرسه 


بعد الذى أبصرت من بنسه 


ويكدى الفتى فى دهره وهو عال 
لمانتت إذآ من جهلون البهساكم 


وترى الوضيع يزينه أدبه 
ولريما ضير الى كذبه 


له عن عدو فى ثياب صديق 


ومن التعليلاات الطر يفة قول أبى تمام : 


لي سالحجاب بمقص عنك لى أملا 
وقوله : 
لاتتكرى عطل الكريم من الغنى 


إن السماء رجى دين حتجب 


فالسيل حرب لكان العالى(١)‏ 


(1) عطل من الآدب عطلاء وعطلا إذا خلامنه » والعطل : التجرد منالحل . 


ل عع نه 
وقال العياس ين الا<نف : 
لاجزى أيله دمع عوى خيرآ وجزى به 03 حير أساى 
ثم دمعى فليس يسكام شثاً ورأت الاسان ذا كيان 
كنت مثل الكتاب أخفاه طى فاستداوا عليه بالعنوان 
(ه) وبتأثير الامتزاج عربت واستحدثت ف اللغة العربية ألفاظ 
جد بل6 من لغات الأعاجم فزادت ثروتها فى الالفاظ 0 وإن كآن 
للامنزاج آثار سيئة , مثل شيوع اللحن والعجمة واللكنة فى الآلسنة , 


الطابع الثقافى للعصر العباسى الآول 
بت ١‏ ضت 


فى العصر العياسى الأول ازدهرت الحياة الثقافية أوالعقلية )١‏ ازدهارا 
كيراءوتلاقت فى الحواضر الإسلامية شت الثقافات لتى تمثلحضارات الأمم 
العريقة وآثارها , فى العم واثثقافة .. كانت الدولة مز>ا هن شعوب كثيرة: 
وكانت عقلية هذا الشعب الجديد يتجلى عليها أثر الثقافات والوراثات . 


كان النفوذ فيه للفر سء وا نتشرت ثقافتهم| نتشارا كبيرا على أيدى الوزراء 
وكتابم المارمسين ظ ونقل المثقفون من الفر س الذن أجادوا العر 7 
والعرب الذي نأتقنوا الفارسية ‏ إلىالعسر بية تراث الفرس القديم فىالحضارة 
والثقافة » وإنتاج الذين أجادوا اللغتين من هؤلاء كان صادراً عن عقليتين 
وثقافتين ؛ وكان رجال العل فى هذا العصر أكثرم فارسيون , حتى قال ابن 
خلدرن : إن حلة العم ف الإسلام أكثرم هن العجم (ككىء., ودخحات 
الثقافة اليونانية فىهذا العصر على الفكر الإسلاى بامتزاج الجنسين فى الحياة 
اليونانية إلى العر بية » وإذاكان غالد بن يزيد م دمره أول من ترجم - أو 
ترحجمت له فتن النجوم والطب والكيمياء )نود عى المنصور مم 1ه 
بترجمة كتب النجوم والطب والفلسفة وتشجيعبا ؛ وبعث إلى امبراطور 
الدولة الرومانة اشر فيه إسأله صلته عا لد ره دمن كن الملاسفة واستخار 


(1) براد بالحياة العقلية حركةالنفس الإنسانية فى جميخ أنواع العلوم والفذون 
والمافات والاداب . 

)0( 6ن مقدمة بن خلدون . 

(0) 3غ ١‏ البيان والتهين للجاحءظ » وغ الفبرست لان الندم , 


عبن ]25 اند 


لماهورة التراجمة وكلفهم بإحكام ترجمتما(© , ب لكان المنصور أول خليفة 
قرب المنجمين وترجمت له الكتب من اليونانية والرومانية والفملوية 
والفارسية واسريانية 49 : وكذلك فمل الرشيد » وأوفد المأمون الرسل 
إلى ملوك الروم فى استخراج علوم اليوثانيين ونسخما بالخط العربى وبعث 
ال رجمعين لذلك ©©) . 

وأنثأ فى بغداد مدرسة لتخريح المرجمين (؛) وهى مكملة لدار المسكة 
الى بنأها الرشيد لاترجمة » , إذا كانت الدرلة قد قيلت التّةاليد الابرانية فى 
أمور الدولةفقدأخ_ذتفسساحة الحضارة والثقافة أمورا كثيرة من بزنطة'5) 

وكذلك اتصلت الثقاهة الحندية بالفكر الاسلاى مباشرة و بوساطة 
الفرس أيضا ؛ ؛ أما الآتراك مل هل يكن لهم مدنية , و ليس لهم ثقافة » و بعد أن 
تعلوا العربية لم يبغ منهم فى الام ' والشعر والعلم إلا القليل ؛ كأحمد بن 

طولون والفتح بن خاقان . 

ركان للإسسلام فوق ذلك كله ثقافة واسعة فى الدين واللعة والآدب 
والشعر »كانت هى أَم شىء أثر فى الفسكر الإسلامى وكانت المورد الاوك 
لانأاس جميعا 

نجمعت هذه الثقافات فيالعراق فيالعصر العيامى الأول وأحدثت أثرها 
فى العقول والآفكارءوكان المتكلمون أ كير عاملفى امتزاج هذه الثقافات7) 

(1) ١٠م؛‏ مقدمة |بنخلدون » وى طبقات الآمم لصاعد الأنداسى 0١ ١‏ تاريخ 
الحضارة الإسلامية آبار:ولد ؛ وراجع حركة الترجمة فى (59-مم؟ الآادب 
العباسى نحمود مصطقء ١!‏ وما بعدها و14 ومب؟- .م : ١‏ ضح الإسلام) . 

(0) 1” : ع وما بعدها مروج الذهب . 

(0) ١٠م‏ م ١مغ‏ مقدمة ابن خلدون . 

(؛) .مم الآدب العباسى نحمود مصطنى . 

(ه) تأريخ الحضارة الإسلامية ابارتولد. (1).م+ بج ١‏ ضبى الإسلام . 


وصلة بين الفلسفة اليونانية والادب فقدموا معاتى الأدباء واشعراء لم 
يكونوا يعرفوم! . 

واقد شغل هذه الثقافات الجديدة المترجمة طيقات من المفكر بن و ااملماء 
والأدباء والشعراء شغلا كيراً .. وأقلوا عايا إقبالا شديداً » كا أقبل 
عليها الناشئون , يحاولون دراستها وفهمها وهضمبا ء ليكونوا ثقاقهم 
نكوينا سلما و ليعدوا أنفسهم للمناصب العالرة , والدرجات الرفيعة . 

وأخذت العلوم الدخيلة المنقولة إلى العربية » والمعارف العامة الى 
تثقفت بها عقول المستعر بين , تدخل إلى المعاهد والمدارس الإسلامية , 
حيث تناوطا العلماء بالشرح وااتعليق والتلخيص , حتى إذا نضجت الثقافة 
الفكرية وازدهرت الحضارة فى اللاد العرية , أخذ الملمون يولفون 
فها ء ويكتبون فى موضوعاتها » ويستقلون ببحوثما » فبعد أن كانوا 
مثر جمين ,2 امهو | باحثين وهو افين » وفظور ت مار هذه انوضة فى العو اصم 
الكيرى فى العالم الإسلاءمى : كخراسان والرى وخوزستان وأذريجان 
وماوراء النهر والشام ومصر وسواها , وكانت بغداد كعية الفلاسفة 
والعلماء ؛ ومندت أهل الفصل ء ومقر نقلة العم منشتى العناصر والأجناس: 
ومن مختلف اللغات . 

وكان للطبقات المرتعربة ‏ من هنود وفرس », وسريان ويونان وروم 
وسوامٌ ‏ عقلية مستئيرة ناضجة , أحدت أثرها الواسع فى العرب الذين 
اتصلوا بهم وغالطوثم وعاشرومم » وظهرت ميزاتهم وخصائصهم العقلية 
فى طبقات المولدن , الذين شبرو! بالنجابة والذكاء وسعه التشكير 
وخصب الخيال . 

ولفد ظور هذا التأئير الاجنى فى الآدب واللغة واضا منذ بدأ عصر 
تفوذ الخلفاء العباسيين الدى بدأ فيه بناء الحضارة ؛ وذاعت فيه ألوان 
الثقاتة . وقامت بقيامه حر كة الترجمة على ساقها , وأخذ التأثير الأجنى يبدو 
بوضوح فى الاغة العر بية وآداما . 


زاد امتزاج هذه الثقافات واتصاطا , بتطاول الزهن وتلاقم العقول 
هذا العصر أز هى عصور العل فى البلاد الإسلامية . 


وفى أوائل العصر العباسى الأول تغليت نرعة الاعتزال الى أيدها 
المأمون بكل ما يستطيع وؤء آخره وهو عصر النفوذ الترى انتّهى سلطان 
المعتزلة وارتفع شأن المحدثين , فأمر المتوكل بترك الجدل فى القرآن , 
واضطهد رؤسساء المعتزلة وكحمد تن أفىالليث فصر , وأحمد ن أبى دواد 
فى العراق » من حيث كرم أحور بن حشيل وممواه من أعة الحدثين ؛ وكان 
هذا الاتجاه يحظى يتأ ند الانراك ويعملون له () . 

مداه 

وماكز الحياة العقلية كانت كثيرة متعددة » فنشطت الدراسات 
الدينية واللغوية فى مصر ٠‏ وتفوقت الشام فى الشعر والأداب واللغة (, 
وكان للعراق الصدارة فى العلل والآدب والفلسفة , فكانت بغداد والبصرة 
وحران م مراكر العلم والحضارة . فالجاحظ والكندى بصريان , 
والمتاتى الرياضى الفاى ١‏ بازع ه من حر أن ء وكانت بغداد تجذب العلياء ‏ 
إايها منكل أرجاء العالم الإسلاى واشتهرت بلخ وخوارزم وأصفهان 
فى ميدان التشكير والثقافة ٠‏ فنيغ منها أبوزيد الباخى م 7 وم ه أحدتلاميذ 
الكندى المشرور : وأبو مومى الخوارزى صاحب الأؤلفات القيمة فى 
الجبر والحساب , ثم أبو الفرج الأصفبانى مؤاف الأغاتى » وسوام 
من العلماء . 

وبعد فهذا العصر كان زاخرا بالعلوم , قدءما وحديثهاء م كان حافلا 


() راجع ١ع ١:‏ ظبر الإسلام . 
(0) داجع م : ١‏ اليتبمة للثعالى » بو ج١‏ وما بعدها ظهر الإسلام ٠‏ 
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بالعلماء والمفسكرين والفلاسفة . . وكانت العلوم المترجمة شرطا فى تسكوين 
ثقافة الكانب والآديب » وراج عل النجوم حتى انتشر بين الخاصة وجءمود 
الناس () والآدباء , وعلى أى حال فل تسكن مناهيم التفسكير واحدة عند 
جميع الناس» وكان الخلاف بين هذه المناهج على أشده فى العراق ؛ ويشود 
ان تتيية فى مقدمةكتابه ه أدب الكانب » على الحالة فى عصره حيث أهمل 
الناس علوم الدين مع عنابتهم بعلوم الفلسفة والاطق 0 » وكانت 
جاعة الأدباء يضجرون من الثقافات المترجمة وعلومها ؛ <تى قال ابن المعتز 
صف من يؤره بصدافته : 
فإن تطلبة تقتنصه حانة ‏ وإلا ببستان وكرم «ظلل 
ولمست تراه سائلا عن خليفة 2 ولاقائلا : من يعزلون وهن إلى 
ولا صاتحا كالعير فى يوم لذة2 بناظر فى تفضيل عثيان أو على 
ولا حاسبانقوم شمس وكوكب0 ليعرف أخببار العلوم من أسفل 
يقوم طرباء الظبيرة مائلا يقلب فىاصطرلابه عين أحول 
ولكن فيا قد عناه وسره ‏ وعن غير مابعئيه فرو بمدزل 
وقد أزدادت الحركة العقلية ازدهارأ بعد ذلك ؛ وظور أفذاذ دن 
الفلاسة والمفسكرين الذين يعيز بهم العقل الإسلاى . 
0 
وقد نبغ فى جميع ألوان الثقافة الدينية والأدبية والفكرية فى العصر 
العبامى كثير من أهمة العلياء : 


(1) داشتهر على بن جور الفارسى - وكان كاتباً مترسلا ذا عل بالنجوم - 
بادخاها فى شعره ( 9و؟ معجم الشعراء ) . 

(؟) داجع ص ب ومابعدها أدب الكاتب بام شالمثل السائر . وكان إن قتيية 
من أهل السنة ومن علاء الدن مع واسع تقافته اليونانية وسواها ( راجع 
.ع -5.؛ ج ١‏ خحى الإسلام ) . 


(م؛ - 3؟) 


سحع © قنخ صعمد 


)١(١‏ ففى الكشر بع الإسلاى نبغ : أحور بن حتملم ٠غ‏ مه .و'أسكرأ بيسىم 
د كهء والزعفرانى م تدك هء رداود الظاهرى (؟.٠ ‏ دلار5ه), 
وإسماعيل ابن [إ#اق قاضى بغداد 9م ٠ه‏ وعيد الله بن أحمد بن حمل 
معوجهء والخرلى مهم؟ ه؛ ويوسف:ين يعقرب القاضي( 7١8‏ -17ؤ؟ ), 
وغمد بن داود الظأأهرى م /1+؟ ه . 


(ب ) رق التصوف : الخامى مع ؟ هم والسطاى 9 ١ه‏ وسول 
التسترى م عدم ه وأبو سعيد الخزاز م 7م؟ ه» وهو أول من تكلم فى 
الفناء والبقاء . ثم إمام الصوفية الجنيد م بود« ه, ثم الاج رقتل عام .مه 


مغداد 5 


( ج ) وف علوم اللغة والآدب : مصعب الزببرى م م8 ه » والتوزى 
ممعم هء وأو العميثل م 6غ هء وان أأسكيت م 744 ه؛ وحمد ن 
حبيب م ه74 هم ٠والمازتى‏ م1ع_ ه وأبو حأم السجستاق م دهم ه 
والزيير بن بكارم <هم هء و الرياشى أ بوالفضل العباسين الفرج م /اه7 هء 
والاشناندانى م باه ؟ ه, وعمر بن شبه م 009 هء وابنه أحمد م 77م ؛ 
والطلحى م١/ا؟ه‏ ظ والسكرى م ه/اباه ظ وأبوالعياس البزيدى كف ه.وأبو 
حنيفة الدينررى م «حمرهء والمبرد ١٠م‏ -ه. اه وتعلب -.٠١‏ إؤلاه؛ 
والوجاجى البغدادى النحوى م /ا.م ه . وابن اأسراج ليذ المرد والمتوفى 
عام مه ء والزجاج م رمهء والأخفشم18م ه وتفطو به م “ام ه 
وان دريكد 5١‏ - لماه 9 بن الآننارى وسوام 5 


(د ) وفى عل الكلام ظهرمن المعتزلة شر بزالمعتمر م ٠‏ مهء وعمامة 
انأش رس م 50١‏ هء والنظام (  ".٠‏ دعم ه )» وابن أبىدؤاد ( 6 
« ) دعي كم م 99عماهء والعلااف كيه يقبام وابن 
الرأرندى م هع”ه , والجاحظ (١6دمهلاه)ء‏ در أبو عل الجبان 
50 - م.عه) “م ظه رأ بوالأحس نالأشعرى (. ب مامه ): وقد أستمر 


عت لانت 


المعتزلة فى العراق يملءون ويدرسون عل يدى الجمانى وتلميذه فى الاعتزال: 
تمد بن عمر الصيمرى . 

(ه) ومن المفسكرين رالفلاسفة وأقطاب العلياء : ان ماسويه الطبيب 
م م؛؟ هء وابن سول الطبيب م هه؟ ه : وحمد بن موسى بنشا كر باه 
والكندى م .71 هء وبنو النجم » وأبو مومى الخوارزمى وهو مذيع 
الحساب الهندى وأرقامه بين العرب » والفغارابى م وممهء ثم بعد ذلك 
ابن سينا م م49 هء والغزالى ه.ه هء والرازى المتوفى 5.5 ه وسوام . : 
رمن صدور الفلاسفة والمفكرين والرياضيين وااترجمين الذين كان لهم 
أثر فى الفسكر العبامى : حئين بن اححاق ( 94( 7+0 ه) ٠‏ وأبو معشر 
الفاسى م اا؟ ه 1 والبلاذرى م هء وأبن خر داذية المتوى كو عام 
هء وأبو حنيفة الدينورى +ممه ء والسرخسى +يرمه ء وثابت 
ابن قرة (8-51م5؟ ه)ء زااق بن حنين /او؟ هء والرازى ١رم#ه,‏ 
وسوام : 


ترجمة العلوم والاداب الاجندية 
3 

والثقّافات ' إذ دوعت حضارتهم 1 وا|تسع عع رأنهم 6 اك سلطا هم ( 
واتفسحت أطراف ملكتم ( حتى شملت كثيرأ من الام العر بقة قْ 
العم الاآصيلة فى الحضارة والمدنية . 

وكانت هذه الأمم الى أمتد نفوذم لبها ظ وانسط سلطامم علها ( 
كالفرس والروم » ذات علوم وآداب ومعارف » كفخضت علهأ عةوهم 6 
و تفمقت أ قر انهم 4 ف نقلوهأ عن غبرها من الهم الى اتصلوا سمأ هن 
قديم . وقد وجد العرب أنهم أمام معارف يز خر بها العالم إذ ذاك . ولاغى 
للكيمعنها ف فأقاواعلما بكل مافيوم كن شوقوم ' ب رحمواما ولعر بولها ٠‏ 
ودض.فون إلى قد مأ جد يدأ ( خض .4 إدر كم و تفسكير ثم 1 

فلليونان حكتها وفلسفتها وطها , وا أعلاءها الادذاذ . كسةراط 
وأرسططا لس وأفلاطون وأنقر اط وجالينوس وغيرثم ٠‏ 

ولل_كالدا .ين شور نهم ف الطب والنجوم 1 

وللبند ثقافة وأسمعة مذو نه ف النجوم والطب والحساب والاداب 3 

ركان للسريانيين ثقافة واسعة فى الطب والفلك وزصد الكو كبءولهم 
مدارس كديرة يدر س مأ علوههم وأدامم بالسر بانية والءونانية ؛ كدرسة 
الرهأ » وفنسرين » ونصيمين . 


وللغرس أداب وعلوم انتقات لهم دن الحند والصين 1 5 دن اليو أن 
فى أزمنة مختلفة » فقد ترجموا إلى لذنهم كثيراً من كتب اليونان » كالمنطق 


لس ان --ه 


كا نقلوا من علوم الحند كنتبا فى النجوم والطب والآداب . هسذا بالإضاقة 
إلى ما ورئوه من علوم وآداب أصيلة عندمم . 

وكان سابور بن أردشير بيعث المعوث إلى بلاد اليونان الجلب كب 
الفلسففة ؛ وترجتها إلى الفارسية , وأنشأمدرممة جنديسابورال كهودة ‏ دكان 
أسائذتها من الحنود واليونانيين , ثم جاء كسرى أنو شروان العادل , ففتتح 
أبواب دولته لاوافدين عليه من الفلاسفة اليونانيين الوثنيين الحاربين من 
اضطباد «جوستنيان» قيصرالروم للهمعلى إثرإقفاله المدارس والمعابد الوثنية 
وأكرمهم وطلاب منهم التأليف والترجمة فى الفلسفة والطب والنجوم »يآ 
أكرم وفادة العلاء امنود واأس رانين . 


واتصل المسلءون فى هذا العصر هقافات تلك الآمم وعلومها ؤآدابها . 
فازدادوا حبا لهاء ومعرفة بقيهتما , ورغبة ملحة فى الإفادة منها .. وكان 
الفارسيون الذينوصلوا إلى أعلى مناصب الدولة يشجعون نشرها وتداوهاء 
كا كان الخلفاء يقبلون عاها » ونحثون على ترجمتما إلى اللغة العر ببة . 

وهكذا بدأت الترجمة فى العصر العباسى : صغيرة ناشئة » ثم أنمرت 
ثمرها , و[ نت أكلبا بعد قليل . 

وكان الماعث على العناية بترجمة العلوم إلى العرببة : ما آ لت إليه الدولة 
من حضارةومدنية مما اسستلزم تشجيع العلوم والأداب , وكذلك رغية العلماء 
فى استخدام المنطق والفلسفة للدفاع عن الدين , ثم كانت اللغة العر بية غالبة 
عل هذه المالك المفتوحة . فكان لابدأن تنقل من معارفها وثقافتها أحسن 
وأدوع مأاعتز به من أ ثار ومن هذا تشطره حركة اللرجمة . إأذوجدت 
فى اللغة العربية استجابة وسرعة . 


ومن البواعثكذلك تشجيعالخلفاء والأمراء والوزداء للترجمة » الى 
أصبحت فى ااصلة الوئيقة بين العرب علوم الأمم القديمة وثقاقها . 


هت 6045 مضه 


ويعتر كثير دهن مؤرحى ألم عر تر جمة علوم ف الحهر اأعماء.ى 
من أعظم الحوادث الفكرية فى تاريخ المليين » وليس ثمة شك فى قيمة 
هذه الحركة الجبارة » التىكان لحا أكبر الآثار فى سير الحضارة الإسلامية 
الإفسانية . 

_- ١ -ه‎ 

دل يؤثر عن العرب قبل عصر نفوذ الخلفاء العباسين أنهم ترجموا من 
كتب الآوائل شيئا . اللهم إلاكناش أهرون فى الطبتر جمه ماسر جو به 
طبيب مروان بن الح و أذاع هذه الترجمة عدر بن عبد العزيز فى الناس . 
وكان ايد بن بز بك بن معاأوبة المترق عام 4/ هذا ولع بالكياء والطب 
والنجوم فترجم له فبأ وهو اول هن تر جم له ىَْ هذه العلوم 5 سول 
الحاحظ )00 وغبره 6( ولكن ذزإك لايدل على أن <ركة الترجمة كانت ذا ئعة 
فى عصر بى أمية , إذ أنها لم تخط خطوة واسعة إلا بعد ذلك العصر . 

أنا عر 8 الرسنة ل المير ااعادى الأول فكانا أن نتسديا إلى 
أطوار ثلائة : 

» فالطور الأول : يبدأ من خلافة المنصور إلى آخر عبل الرشيد‎ - ١ 
وقد موى عيودل السفاح دون عناية هيه‎ 6 ١57" أى من عام "مم 2ه حتى عام‎ 
بالترجمة لقصر حكده . واشذله الشاغل بتأسيس الدولة و:وطيد أركان‎ 
. الخلافة العياسية‎ 

فلما ولى المنصور عنى بترجمة العلوم عناية فائقة » وخغاصة الطب 
والهندسة والنجوم » و لعثك إلى امبراطور الدولة الرومانية الشرقة سأله 
أن يصله بم لد به من كشن الفلاسفة ٠‏ واستخار ها عبر ة التراجمة وكلفيم 


٠ البييان والتهمين ؛ 4 الفبرست لان الندم‎ ١ :"1١)١( 


كك 60 - 


بإحكام ترجهتها إلى العربية (© , وترجمت' له الكتب من اليونانية 
والرومية والفارسية والسريانية والهندية 9) ٠.‏ ولم يترجم له ثىء من 
الفلسفة والمانطق وممائر العلوم العقلية ؛وإنما ترجمت بعد عصره ء وكان 
المنصور معنياً بعل النجوم عناية فائقة , وقرب إليه منالمنجمين نوخت المنجم 
الفارسى وأولادهءوإبراهيم الفزارى »اقرب إليه جورجيس بن مختيشوع 
السرياتى رئيس أطباء مدرسة جنديسابورء إذ أب نه واتخذه طبيبا له.. 
ومن شيو المترجميق فى عبده ابن المقفع 5 

أما الممدى والحادى فقد شغلا محاربة البدع والز ندقة , فألهاههما ذلإك 
عن تشجيع حركة الترجمة . 

فليا ولى الرشيد الخلافة كانت الثقافة مزدهرة ٠‏ والعلوم منلشرة ٠‏ 
والآذهان متفتحة لقيمة الءل والترجمة ٠‏ فأخذ يعمل على تقوية اانهضة 
العلبية بكل مافى قواه منجبد وعرعة » فقرب إليه العلياء » وكان ستصحب 
معه كلها سافر مائة ءال , واتخذ أطباء وتراجمة له «ى اسريانيين » كا ل 
ختيشوع وأل ١أسويه»‏ وقد ترجمت فى عمدهكتب كشيرة فى الطب 
والنجوم والكيمياء والنيات والحيوان رالخيلوالفاسفة والأخلاقء وأنشأ 
الر سيد فى بغداد ١‏ دار الحكة »»التى كانت ت#توى نفائس الكتتب من شى 
اللغات, وقد أعيدفىعبده ترجمة االكتتب الى سق ترجعتها فعصرالمهور . 

وفى هذا الدور الخطير ترجمت كتب كثيرة » من أهمها : كليلة ودمنة 
من الفارسية . وككتاب السند هئد من الهف دية » وترجمت بعض كنتب 
أرسططاليس فى المنطق وغيره ‏ وترجم كنتاب المجسطى ف الفلك , وأخذ 
المعتزلة يقر أون هذه الترجبات » ويتخذون منها ٠ادة‏ للجدك وااناظرة . 

وكان البرامكة يشجعون الترجمة والمترجمين تشجيعاأ كبيراً ٠‏ ويسخون 
عناء قادرآ على كل محهود يتصل بالعل والثقاقة . فكان الشجيعهم أبلغ 


() +ع مقدمة أبن خلدون ؛ هه طبقات الآمم اصاعد الأندلسى . 
"4١ )0(‏ : ؛ المسعمودى . 


الأثار فى ازدهار العلوم و نقد المحارف ومو ركد الترحة وتطورها ' 
#اا لد والطور لاف درك الترجمه بدأ سدابة - المأمون ونذاعى 
بنباته 0 وكان المأمون عالما متضاوا وأممع الثقافة كثير الاطلاع ١‏ ركان 
نبمه العقل والعلى لاحد له ٠‏ وقد أولى الترجمة عنايته الشديدة واههامه 
البعيد » فأوفد الرسل إلى ملوك الروم فى اسمتخراج علوم اليونانيين لفسخبا 
بالخط العرنى » وبعك المترجمين لذلك ( وأنشأفى بغداد مدرسة لتخر يج 
التراجمة . 
وفد كان عصر الملأمون أزهى عصور الترجمة « لآنه كانت له مشاركه 
فىكل العلوم » وكان يناصر الاءتزال وبحاول تأييد هذه النزعة بمنطقاليونان 
وإذللك كان ينفق بسعة وصعذاء شديد على حركة النرجمة . حتى أعطى وزن 
ما يترجم ذهباً ‏ وكان بحرض الناس على قراءة تلك الكلتب المترجمة , 
وارعبهم فى تعليما ظ وخلو بالحسكاء ١‏ وبأنس عمحاضر تم . 
وتبع الآمراء والوزراء الخليفة فى هذا المضمار , فوفد على بغداد عدد 
جم من الترجمين من كل نحلة وطائفة 1 
وكان المأمرنقى العرب كبر يكليس والونان 2( وأرغسطس فى الرومان 6 
مأنم مابدأبه آباؤه , واتخذ له بطانة من علاء اليونان وااسريان والفرس 
والهنود , وأمر ولاته بأن يبعئوا إليه بالكتب الى تقع فى أيد.هم ؛ وجعل 
من شروط الصلح بينه وبين مللك القسطنطينية أن برسل إليه جموعة من 
الكتب النادرة ؛ ومن امقر جمين ف عهده 5 الحجاج سن بوسف سن مطر 6 
ويوحنا البطريق . ويوحناءزمامويه ؛ وسلءوقسطا 6 وسيشءو|صطفان. 
و مبرجمون من اليونانية 5 
+ أما إطورالثالث : من أطوار حركة الترجمةفييد أخلافة المعتصم 
وينتهى بقتل المتوكل عام /ا4؟ ه . 
ففى عصر المعتصم فترت حركة الترجمة ٠‏ إذلم يكن للخليفة تحصيل 
فى العل أو رغبة فى المشاركة فيه . 


ام - 


وجاء عله الوائق 3 وكان ذكا 1 وأسع الاطلاع ٠‏ كدير الثمأفة. يشجع 
العل و العلياء ‏ قذثءطت ار جمةه ف عمدذه 2 قو اسدعادت لعصس ما كان ا قبل 
هن شاط , وإن كان 0 مأ رججم ف عصره هر الاممار والخرافات 7 


وف عود المتول عل الله عت ترجمة العلوم التافعة » كالطب والنيات 
والنجوملأنهاكانت تروجعند الخليةة وتلق تشجيعاً وعطفا ٠‏ وكان المتوكل 
آخر الخلفاء الذين آزروا حركة الترجمة ؛ وأعانوا على نقل علوم الام إلى 
العربية لغة القرآن الكريم . 

حا 

١‏ ومن أشهر المنرجمينعناليونانية:الحجاج بن,وسف بن مطرءوكان 
هن جملة المترجمين للبأمون ؛ وقام بنقل كتاب [قليدس والمجسطى إلى 
العربية , ثم أصلم نقله فيها بعد ثثابت بن قرة الم انى .. ومنهم كذلك قسطا 
ابن لوقا البعلبى » وهو ءن نصارى اشام , وكان طبيباً حاذقاً » ترجم 
وألف رسائل كثيرة فى الطب ٠‏ وهنهم موسى بن شا كر وكان من الاترجمين 
للأمون . وسار على نجه كذللك أولاده ااثلاثة : عمد وأحمد والحسن . 

ومنهم أل حنين ظ وأوهم حنين بن [#ق العمادى شيخ المترجمين. 
(134 - 754 ه) وهومن نصارى الخيرة , ثم ابنه إ#ق المتوفى عام .موه . 
ومنهم : حبيش الدمشق وهو ابن أخت حنين بن إ#ق وآل مختيشوع وم 
من السر بان , وقد خخدموا الخلفاء العناسيين من الاهور إلى المتوكل . 

وقد ترجم هؤلاء وسوام كثيراً من علوم اليونان وفلسفتهم وحكدتهم 
ومعارفهم ف المنطق والطبو الهندسةو السياسةوالاقتصادو الاجتماعو الاخلاق 
وغيرها » ومن شور ماترجهوه : كتاب السيامة نقله حزين بن |#ق , 
وكتاب الأخلاق ترجمه [#اق , وكتب جالينوس وإقليدس . وقد نقل 
الحجاج بن مطر لإقليدس كتاب أصول الحندسة عا ترجموا أصول فلسفة 
سقراط وأفلاطون وأرسطو : 


س 0 سه 


اي و قوز اسمن عن الهارسية: عمد الله ن المقنعءوا ل نونخت» 
والحسن بن سول ؛ وجبلة بن سالمء وإ“#ق بن ,زيد , وهشام بن القاسم , 
وسوام . 

وقد ترجموا عن الفارسية كاتأ كثيرة , من أشهرها : كتاب كايلة 
ودمنة الذى رجمه أبن المقفع ب وكنتاب خداننامه , الذى ترجمه كذلك 
ابنالمقفع,وسماهكنتاب سير ملوكالفرس , وترجم كذللك الآدب الكبير» 
والأدب الصغيرءوالدرة اليقيمة » وكتاب التاج فى سيرة أنوشر وان . ومن 
الكتي المترجمة عن الفارسية أيضاً : عبد أردشير ؛ وتوقيعات كسرى , 
وهزار أفسانة (©, وهو أصل من أصول ألف ل لة وليلة , وكتاب أدبي 
الحرب . وكذلك عبد أردشير إلى | بنه سابور ترجمه البلاذرى شعرا 9) 
إلى العر بية » ويشّرنه صاحب الشهر مدت بكتاب كليلة ودمنة 9) . . وسوى 
ذلك من ذفائس الأو لفات . 

م ومن مشهورى الأثر جمين عن الهندية: مف الهندى الطبيب الذىءايل 
الرشيد»وصاح بن +لة الهندى الذىد ل بغداد وعمد الرشيد أيضأ ؛ وئال 
شهرة واسعة » واشتدت خخالطته للأطباء . . . ومنهم عمد بن إبر اهب 
الفزارى » وابن دهن . _ 

وقدنقل هؤلاء المترجمون عن الهندية الكثيرهن كب العاب والنجوم 
والفلاك والرياضة والحساب والتاريح والأسمار . ومماترجمءنكتب الدب 
الحندى : كتاب ممند.اد اللكيير والصغير . وكتاب بيدبافى الجركة , وكتاب 
السند هند ‏ أى الدهر الداهر ‏ فى الفللك وقد ترجمه من الهندية همد بن 


ابره الفزارى . 


5 معناه ألف خرافة‎ )١( 
. الغبرست‎ ١١4 11 )9( 
. الفبرست‎ 10+ )0( 


8 لله وذد كان هناك مير جهول عن الغير به والقمطية وااكلدانية . وما 
نقلعن الكلدانبينكتاي الفلاحة » وكتاب أسرار اكوا كب .. وسواهما 
من نفائس او لفات 5 

- 1 حت 

وقد عى المترجمون عناية خاصة فلسفة المونان وحكتهم 6 فترجءوأ 
الكثير من آثارم فهأ إلى الخر بية من مثل : مو لفات أوضطر وشردح 
علياء مدرسةه الاسكندربة القد يمه علما 6 ركني أفنلاطون 6 وأم اكدين 
جالينوس فى الطب , وعلى اللملة فقدترجموا أ ما ابتكره العقل اليونانى فى 
العم واافلسفة . 

ولكنهم لم ينقاو | إلينا شيا يذكر من آداب اليونانيين . . فإذا قر آنا 
ولا نكاد تعر على كتاب أدى يوئانى مور ار جم إلى اللغة العر سة ؛ مع 
وفرة مالليونان والرومان من آثار أدبية عالية فى القصص والأثيل . 
والأسمار » فبذا ابن الندحم ينقل فى كتابه الفبرست أسماء ككتب للروم فى 


هذين الفئين ترجمت إلى العر بية )١(‏ . 


وتسافط إلى العرب منالأآسرى اليونافينءوهن الموالى الذين اختلطوا 
بهم من هين العنصرين » كثير من الحم والآمثال ؛ ؛ مما تحفل به مصادر 
الآدب العربى» كالبيان والتبيين وكتاب الحيواز» وعيون الآاخبار . . . 
وترجم لهم بعض هذه الآمئال والحك . ما ينسب لفهيئاغورس وسفر اط 
وأفلاطو كَّ وأرسعاو ٠‏ بروى أبن الند.م أن على بنر بن النصرانى نقل كتابأً 
فى الآداب والآمثال على مذاهب الفرس والروم والعرب 9) .: وهذه 


: الغهرمست . (9) 01 الغبرست‎ 0.1 +.6 )9١( 


لداى» لل 


اللأامثال والحك على أى حال أبط ألوان الآدب » وهى شدبة بما بعرف 
منهها عند العرب . وقدكان ولوع العرب مما حافزاً على ترجمة بعض 
مايؤثرمنهما إلى العر بية . بعد تجر بذهما ما مختلط ببما من أسماء ؛ وما بلابسيما 
من مظأهر حياة اليونان الاجتماعية .. إذهما <ينذاك قرييان من [لف 
العربى , وليس فهما ماينفر منه من أساطير . ولا نحتويان على أوزان 
شعر بة لانسةسيغما العر بية . 


وكذلك تساقط إلى العرب بعض أراء فى اابلاغة والنقد » مما يؤثر عن 
عض اليو نانيين ولكن ذلك كله بعيد مما عرف من روائع الادب اليوناق 
القدم . كال ساطير والملاحر والقثيليات , وعما شمر وابه منخطابة وكتابة 
وشعر غناى فل تترجر إلى العربية إلياذة هوميروس ٠‏ ولا ما شابهها من 
الآثار ... ما يدل على أن المترجمين رفوا نظرمعنها » وأعرضوا إعراضاً 
عن نقلها الى الع برة . 


وعكننا أن نفسر إهمال الآدب اليوناتى فالتراجمة إلى العر ببة بأن العرب 
كانوا أكثر النأس اعترازاً بلغتهم واعتداداً بأنفسهم ؛ ممأجعاهم متقرون 
أداب اليونان» ولايقدرونها حى حق قدرها . . وخاصة ليقاء اليونانين 
على النصر انية و بعدهم عن حم المسلمين » بخلاف الفرس الذذن أساموا , 
وخضعوا للحم الاسلاى . . ولعل فى هذا مايفسير لنا غض ناد العرب 
المتأخرين من أدب اليونان وثقافتهم فى صناعة البيان , فهذا ابن الأثير يذكر 
فى كتاب ٠‏ المشل السائر » أن الشعر والخطابة فى الآادب العربى لم يتأثرا 
بثقافة اليونان البيانية , ويذئى أن يكون هو قد تأثر فى رسائله وكتابته بما 
ذكره علماء اليونان فى حصر المعانى , ويذكر أنه اطلع على ماكتبه ابن سينا 
فى الخطابة والشعر فل يوافق ذوقه , ورأى أن ماذ كره لذو لايستفيد به 
صاحب الكلام العربى شيئاً )١(‏ . 


. ض .م امل السابر‎ )١( 


وج له 

وكان العرب يؤمنون بأنهم أوفر الأممحظاً , وأعلام كعبا , وأكثرم 
1 ثاراء فى الآدب والشعر ؛ فهم فى غنى عن أرن تترجم لهم آداب الآأمم 
القديمة » وخاصة أن عنايتهم كانت موجمة إلى نقل ماه فى حاجة ماسة إ ليه 
من ثقافات ومعارف 


وإنما ترجموا ألواناً من الآداب الفارسية , لان الآدب الفارمى على 
العموم قريب من ذوق العربى كقرب مابين الفرس والعرب من صلات 
وجوار , والآدب الفارمى فى جملته ليس فيه من الأساطير والحديث عن 
الآلحة نظير ما تحفل به الأداب اليونانية الوئنة . ولهذا كان بعض نقاد 
العرب المتأخربن يدورون إيام أدب الفرس ء فبذا ابن الأآثير بول فى 
كتاب « المثل السائر » : [نى وجدت العجم يفضلون العرب فى الإسباب , 
مع الاحتفاظ بالجودة ؛ فإنشاعرم يذكر كتابا مصنفأ من أوله إلى آخره 
شغر أ زهو شرح قصص وأحوال ؛ ويكون مع ذلك فى غاية الفصاحة 
والبلاغة فى لغة القوم »5 فعلالفرس فى أظم االكتاب المعروف بشاهنامة . 
وهو ستو نأ لف بدت منااشعر يشتمل على ناريخ الفرس وهو قرآن القوم؛ 
وقد أجمع فصحاقم على أنه لبس ف لغتهم أفصم منه. وهلىأ لا:وجداق 
اللغة العربية على اتساعهاء وتشعب فنونها وأغراضها ٠‏ وعلى أن العجم 
بالنسبة لحم كقطرة من بحر » . 


ول بجحد المترجمون حائلا حول يدجم و بين نهل هذه الاداب الفارسية 

إلى العر بية » بل كانوا يلقون السكثير من ألوان أن التشجيع من العناضر 

الفارسمة ذات النموذ وااسلطان ف الدولة اأعماسية 5 وخخاصة الوزراء الذن 

لتمون إلى أصول أجمسية 1 ركان المتزج/ون نهر بون أحماناً إلى دؤلاء 

ئِ-- يبر ججمه ة آداب مهم 6 للك" كعد تار هم القدم ( وقوهيتمالخالدة / 

بم الأمماد وأبطالي المغاوير 10-7 او ددر اول إلى الخافاء مر جمة 
ان الآادية 1 والملح الممتعة ؛ لتسكون مادة للمهها كبة والسمر . 


لل ل 


وفى هذا جميعه مابدلنا دلالة واضحة عل أنه م يكن هناك تأثير الآدب 
البو ناى فى الادب العرنى . 3 اتأثير الأكبر » تعد كأن لعلو مهم 
وفلسفتهم . 
وبذاك نستمين أن الادان الفارسية كأتنى أكثر تأثيراً فى الآادب العرنى 
من الآداب اليو نانية . 
5-0 
ولقد أثمرت حركة الترجمة أمارها النافعة فى العلوم والآداب العربية ؛ 
وأ<دثت كذلك آثارها الواسعة فى لغة العرب » فقد كانت الترجمة وسيلة 
لزيادة ثروة اللغة العر ببة فى الآلفاظ والاساليب » ففوق تعرس العرب 
الأسماء الأيجمية لتأدية أغراضهم ومعانوم وأفكارهم , ولتةوم اللغة 
عقتضيات املك والسيامية ااية والحضارة ,2 كذلك عر بوأ بعض 
مصطلحات العلوم » وأ كثر وا من التوسع ففمدلولات الالفاظ اأعربية عن 
ا والكرناية والتشيبه وما إلها . . هذا غير ما نال 
الأساري هق كادوقوة ويا و وين وله تقوم وبلاغة ا 
وقد هذب المنطق والفاسفة أفكار الآدباء ومعانهم » وصقل إنتاجهم 
وخيالاتهم » وغير نظرتهم إلى الأشياء » فظه رالعمق والترتيب العقلى » وقل 
خطأ الآدب أوالشاعر فها يرجع إلى التفكير ؛ وصار الكاتب حرص على 
سلامة الفكرة , وصدة التقسم . وينتقل من المقدمات إلى التتائج ؛ ويشرق 
بين الحقائق والمالغات الحاذبة . 
فضلا عن أنه قد نشأت علوم جديدة فى عصر الترجمة كانت أثراً لها , 
أمدت اللغة والآدب والشعر محصول كير وثروة واسعة ف النواحى اللغوية 
والآادبسة و العليية ! 
على أن حركة ااترجمة كان لابد أن يكون لها بعض الآضرار الى عادت 
على اللخة العر بية بأسوأ الآثار ‏ ومنها : 


و كثرة اسمتمال أساليب الماطقيين والفلاسفة وأفعال الكونوالبناء 
للمجبو كو صوغ المصادر الصزاعية» مث لالكيفية والكمية و الذاتيه والعرضية 
والمائية والحيوانية والإنسانية , وكثرة الفصل بالضمير الغائب » وسوى 
ذلكما أورث الالسنةلكنة , والاسالييحمة » واأنطقااتواء » والملكات 
ضعفا » والفطرة والطبع تعقيداً وضيقاً . 

هذا إلى مانتج عن كثرة المصطلحات ودقة مدل ولاتها منشبوعالأسلوب 
العلى » واستحداث أصعاب كل عل لذغة تأليفية لها رموزها ومعانها 
وألفاظها » وضعوبة فهم البعيد عن هذا العلل لأغراض العلماء والكاتبين فيه.. 
وهذه الممطلحات كثيرة متعددة : فق الفلكوالرياضة بجد : الم صدوالزيج 
والتعديل وال#روط والدائرة والماثلث وامر بع وفى الطب جد : الصيدلة 
والتشريح والجراحة والتولي-د والسوداء والصفراء . وف الفلسفة نقرأ : 
الجوهر والعرض و«التصوير والتصديق والموضوع والحمول والقياس 
والشكل والكيفية واالكرية والماهية والحوية واللانبائية .. إلى غير ذلك من 
المسطلحات الى كثرت حتى وضعت سا معاجم غاصة ‏ منها كليات أبى 
اليقاء » وكشياف اصطلاحات الفنون » وكتاب التعر يفات للجرجانى 
المتو فى عام 15م ه . 


التأثير الاجنى 
فى اللغة العربية وأداما 


كان أمتزاج العر ب بالعجم »ومأ شأ عنه من أ ثار ( وماذاع إسلمه من 
أفكار ظ خطره الشيد بد ظ ودويه المعيد ١‏ فى المئة الاسلامية العر به .. ومن 
أظور مانتج عن ذلك الامتزاج ؛ وترتب عليه , ترجمة العلوم التلفة ؛ من 
شى اللغات » إلى الاخة العر بيةكا فصلنا . 

و لقد شغل ذه الثقافاتالجديدة المترجمة طبقات من المفكر بن والعلماء 


غ1" - 


والآدياء والشعراء شغلا كبيراً , وأقلوا علما إقالا شديداً ,م أقيل علبا 
الناشئون 6 حاولون دراسما وفمهمأ وهضمماأ / رسكو نوا تقَافهم تكوينا 
سلا و ليعدوا أنفسهم للمناصب العالية , والدرجات الرفيعة : 


وأخذت العلوم الدخيلة المنقولة إلى العربية » والمعارف العامة الى 
تثقفغت مأ عقول الشتهر بن . «دخل إلى المعاهد والمدارس الإسلامية ( 
حيث تناوطا العلداء بالشرح والتعليق وااتلخيص , حتى إذا نضجت الثقافة 
الفكرية وازدهرت الحضارة فى اللاد العربية , أخذ امون يؤ لفون 
فيها » وككتبون فى موضوعاتا ويستقلون بحوثها, فنع دأ نكانو أمئر جمين 
أص.<وا باحثين وم لفين:. وظررت عار هذه اانرضة فى العواصم الكيرى 
فى العالى الإسلاى : كخراسان والرى وخخوزستان وأذربيجان وما وراء 
انور و الشمام ومصروسواهاء وكانت يغداد كعة الفلاسفة والعلياء » ومنبت 
أهل الفضل ومةرنقلة العم منشى العناصر والأجناس , ومن ختاف اللغات . 


وكان للطمقات المستعر بة ‏ هن هنود وفرس » وسريان ويونان وروم 
وسوام ‏ عقلية مسئنيرة ناضجة , أحدئت أثر ها الواسع فى العرب الذين . 
اتصلوا بهم وعالطوم وعاشروثم » وظبرت ميزاتهم وخصائصهم العقلية 
فى طبقات ا مولدن » الذن شورا بالنجابة واإذكاء وسعة التفكير وخصب 
الخيال » ونحن نعرف أن العرب الذين كانوا يأنفون قبلا من الزواج 
الأيحميات ؛ ويعدونه عيباً ومهانة وجئاية على الآ بناء » أقناوا فىهذا العصر 
على الزواج منهن » لما رأوا من وفرة جالهن . وتجابة أولادهن » حتى 
ليروى أن أهل المدينة كانوا بزهدون ف النسرى ٌ إلى أن نشأ فيهم على بن 
المسين ومحمد بن الاسم وسالم بن عمد الله ففاقوا أهل المدية ووحا وعلاً ظ 
فرغبوا فيه وأقبلوا عليه . 

فليس يحيناً إذن فى هذا العصر أن تكثر طيقات الم ولدين ؛ ويكون لما 
آثارها فى الحماة الاجتاعية والعقلية والادية . 


عداو ةا 


ولقد ظهر هذا التأثير الاجنى قَْ الادب واللغة واضدا منذ بدأ غصر 
نفوذ الخافاء الع.اسبين . أدا قعهر بى أمة فكان 5 فلبلا محدرداً لدلة 
الاختلاطء وأنفة العربى من الزواج بالأتجميات. ونفهورالعر ببة منالرزواج 
بأيحمى , ولآن حركة الترجمة لم نكنقد بدأت بعد ء والحركة لعلبية لموتكن 
قد يلغت حد الازدهار . وكان ول الآدياء والشعراء والخطاء والكمّاب 
لايرالون يعيشون فى بلاد الغرب ٠‏ أوقريبا من البصرة واالكوفة ودمشق » 
وكانت طيقات الموالى لاتزال تكون نفسها فى اللغة , وتأخذ بنصيبها هن 
الثقافة العربية ول نكن قد نضجت بعد مواهها وملكاتما الآذدية : 


فلأ عا العصر العبابمى 1 وبدأ بناء الحضارة ١‏ وذاعث ألوان الثقافة 5 
وقامت حركة الترجمة على ساقها , أخذ التأثيرالأجنى يبدو بوضوح فاللغة 
العر بية وآداما : 
سواء علوم اللخة ا أو الب أو الفلسئة »و تلافت 0 


واليوذانية ل ١‏ لاف ت هذه الثقافات المتعددةءوكان لكل ثقافة منهأ شيعة 
وأضضار ٠‏ وإن كان كدير من الأدباء قد جمعوأ بين مختاف الثقافات . 


ولقدكان الإسلام أثركبير فى هذا الامتراج ٠‏ فإن من أسلٍ من أبناء 
الأمم الاخرى كان يقبل على قراءة القرآن ودراسته » وعلى نهل العرية 
وأداما . 


(معه - ق١)‏ 


سه ا سه 
الثقافات الاجنيية وأثرها فى اللذة والآدب 


| اد 


أولىهذه الثدّافات الاجندية هى الثقافة الفارسية » وترجع صلات العرب 
بالفرس إلى ماقبل الإسلام , فقد كان الجوار مدعاة الاختلاط ؛ ؤسباً 
لتوئيق الروابط السياسية والاقتصادية . 

ولود أفاء الا كاسرة إمارة الميرة على <دود ملك نهم لهايتهأ منعدرآن 
القبائل العر بية » ولتأمين نجارتهم داخل الجزيرة »م امتدت فتوحاتمم إلى 
أطراف البلاد العر بية كالهن والبحرين ٠‏ وكان من ننيجة هذا الاختلاط 
شيوع كثير من الأأافاظ الفارسية فى لغة العرب وآداهم » يا ينضح ذلك 
هن شعر الأعثى وعدى بن زيد رأمية بن أنى الصلت . 

و تأث ركذلك بعض الفرس بالآداب العر بية ؛ حتى ليقال إنيهرام جود 
وهو فارسى قدم ‏ تعم فى الحيرة ( وأخذ الشمعر عن العرب » ونظمه 
بالعر ببة والفارسية . 

فليا جاء الإإسلام خضعت بلاد الفرس الحم الإإاسلاى , وهاجرت 
القائل العر بية إلى هذه الملاد ؛ وهاجر الفرس ذلك إلى البلاد العر بيه , 
وحذق الكثير منبم اللغة العربية وعلومها وآدابهاء فكانوا صلة بين آداب 
الفرس والعرب . 

ثم زاد اتصال الآمتين منذ قامت الدولة العماسية مساعدة الموالى من 
الفرس ونقّلت الخلافة إلى بغداد , وأنشىء منصب 'الوزارة وجعل فى الغالب 
وقفاً على النبغاء الأذكياء من الفارسبين . 


ولعد جود الوزراء والكتاب الغفر س ف شر نام وأداعهم والسكين 


/1ة سه 


معار فهم فى البيئة العربية ؛ حتّى صار الإل-ام بهذه الثقافة والاسكين من تلك 
الآداب مما يرفع قدر الآديب , ويجعله ملحوظ المكانة هموق اانزلة . فإذا 
كان مطلعاً على تاريخ الفرس وأنظهتهم فى الهم وطرائةهم فى السياسة , 
اشتدت الرغنة فيه وكثرت الخحاجة إليه . 

يقول عبد اميد الكاتب من وصيته إلى الكتاب : ٠‏ واعرفوا أيام 
العرب والعجم وأحاديثها وسيرهاء فإن ذلك مءين ١‏ -ك على ماتسمون إلنه 
ممم »» رقال ال شيد السك الى مع بنيه : وروناً من الاشعار أعفها » ومن 
الأحاديث أجمعها لحاسن الأخلاق , وذا كرنا بآداب الفرس والحند , . 


وأصبح للثقافة الفارس.ة فُْ بغداد والهواضر العر به مقَام كير ( زأد 
من شأنه وعظم من خطره حرص الوزراء والكتاب وأرباب النفوذ تمن 
نبتوا من أصول فارسية على الدّسكين لها وإشاعتها , ثم حركة الترجمة الواسعة 
من الفارسمية إلى العر بية . 

ويظمر أثر الثقافة اللفارسية فى لغة العرب فها يل : 

الألفاظ الفارسية التى عر بت ونقلت إلى العر بية » وهى كثيرة 
لاحر لها » مثل الفالوذج لا لسعى عندنأ «المالوذة :ن6 واللوزينج() 2 
والجوزينج لنوع من الفطائر يحشى باللوز أو الجوز ء وااسكاحخ وجمعه كو اعم 
وهو مششمه للطعام يتخذ من دقيق ولبن وملح ويجفف , والطبامجة (9) لطعام 
من بيض و بصل وحم » والسكياج لمرق يعمل من اللحم والخل وأصلها سكبا 
وسك بمعنى خل وبا معنى طعام . . إلى غير ذلك من أسماء الأطعمة . 

. فى اللسان : هى من الحاوى شبه القطائف‎ )١( 


(0) هو اللحم المشرح ف القاموس ؛ وفى شفاء الغليل للشهاب الخفاجى هو 
المكباب ٠‏ وف اللسان : ضرب من قلى اللحم . 


م" - 


ومثل : الدورشاب وهو نسذ الغر ظ والجلابلاء الورد ظ والمسطارلخرة 
حاو قال الاخطل : 8 حرآ عير هم دن المسطار 0 و غير ذلك من أمعاء 
الآشرية .. ومثل السمور() والستجاب ؛ والخشنشار لطير الماء . 


ومثل : الدار صينى م معناه تيجر الصين , والجلة_ار وهو زهر الرمان , 
والبستان معرب بوسستان و ه بوء معئاها رانحة و« ستان» معناها موضع » 
والكرويا ء والتوت ء والأذريون لنورأصفر معرب آذركونأى لوذالنارء 
وكانت للفرس تتفاءل هه ؛ إلى غير ذلك من أسماء النساتات . 

ومثل : الأسطرلاب0”) . والريج لخيط المثاء » والممندزء والؤسق , 
والا كسير .والمغناطيس, دالزر نيخ .. وغير ذلك من مصطلحات العلوم 
والسناعات . ْ 

ومل : اليررط لأءود ومعناها صدر العود لش يه به _ وبر بمعءى صدر ‏ 
وأ الزر وما مم أوتار العود ؛ والطيلسان لما يلبس فوق اللكتف , 
والدرفس العم الكمير والعسكر ».وااتخت7©) لما توضع فيه الثياب» والدهقان 
لرئيس القرية ء والدررق لمكيال الشراب 5 فى شفاء الغليل, وف القَادوس 
|الى.ط :هو الجرة ذات العروةٌ ؛ والبمارستان لموضع علاج المرضى وبمار 
معناه مر يض واستان موضع . . إلىغير ذلك من الأسماء الفارسية | أعر بة . 


وهكذا أخَذ الغريت كتيرا من الكلات الفارسية وصقلوها بم شمق 
ولساخهم. وكان هنذأ التعر رف موجودا مالل الحصر الجاهلى والكرذ زاد ونا 
فُْ عغصر نهوذ الخلفاء العياسيين . 


)١(‏ داة يخذ من جلدها فراء 

(21)0 'قياس ارتفاع الكواكب عند الفلكيين .. وتعرف بواسطة 
ذلك الآوقات . 

(م) هو الدولاب 


-4 ل 


؟ ‏ قيام اللغة العربية بمةقتضيات الالك والسياسة والحضارة» بتأثير 
الثقافة الفارسية , الى زادت فى ثروة العربية » وجعاتها أفدر على النووض 
برسالتها » وبعثت فبها دماء التجديد والقوة والحياة بزءادة الالفاظ اللغوية 
عن طريق التعريب والتوسع فى مدلولات الآلفاظ العربية » ووضع 
مصطلدات العلوم : 

م ل ترجمة كثيرم نالو لفات 'فارسية فى الآ خلاق والآداب وااسياسة 
والطب والحمكمة والفلسفة إلى اللخة العر بية , مما كان له أثره فى زيادة مادة 
اللغة العر بية وأغراضها ومعانها وأفكارها . 


وأثرت كذلك ا'ثقافة الفارسية فى الآدب العر نى اد كيرا إِظور 
بوضوح فما بلى : 

و كانت زعامة التجديد فى الأدب العربى شعره وثثره فى عصر نفوذ 
الخافاء العناسيين معةوداً لواؤها بيد المثةنين بالثقافة الفارسية والعرية: 
فعيد الخيد لكاتب وابن المقفع هما [ماما التجديد فى انثر فى هذا العهر , 
وبشارو وا نواس شةاطر بق ااتجديد المولدن فى اشعر .. ركان ناج العر ب 
الذن بجيدون الفارسية والفرس اإذن يدر نْ العر ببه بجمع خير ماق 
بلافات العرب رالفرس جميعا من معان وخبالاق وأسا ليب » لذلك أحدئو | 
ثاراً واسعة ف الشعر والنثر » لجددوا فى المعاتى والخيالات والاغراض 
وطرق الآداء » وبعد أن كان الآدب فى عبد بنى أمية عربياً خالصا رم 
يكن للفرس إلا مدارسته وحفظه وروايته » أصيح فى عبد بى العباس 
يزدان بأحلى و أروع مافى أدب الفرس من معان وأخيلة فتعددت الأغراض 
واتسع محال التفكير والخيال وظهر التأفق فى التعبير » مع المحافظة على 
فصاحة العر يبة والآاخذ بأساليها . ويقول الجاحظ.عن.ومى بن سيار وهو 
أحد من حذق الفارسية والعربية وأشبر القصاص ف هذا العصر : «كان 
من أعاجيب الدنيا ركانت فصاحته الفارسية فى وزن فصاحته بالعر بية , 


سعه وأا مس 


ومثله كدير يمن أعاقنا اللغدين . وجعوا بن اتثقافتين : كان المقمع وسهل 
انهارون والفضل بنسهل سوام , من كان له فضل كبير فرق الأساليب 
العر بيه » واقتياس السنات البديعية , واتساع الخوال , واسة<كام المعانى 
والإبداع والاختراع والتجديد فيها . 
وكانت للفرس حم وأهثال وتصورات بديعة وأخيلة دقيقة » وضع 
ذلك كله تحت أعين العرب » وكانت المعانى الفارسية ترشد العربى إلى أمثل 
طرق التصوير والتعبير » وكان الشعراء ينظمون مايتسرب [!هم من الصور 
الفارسية »كان كبرق أنونقووان مفتيرا بالرجين بون يدول نهو 
يافوت أصفر بين در أبيض على زمرد أخضر ء فقال ااشاعر : 
ويافوتة صفراء فى رأس درة ملكية فى احم من زبرجد 
كأن بقايا الطل فى جنيائها بقية دمع فوق نحل موره 
وكان أردشير ن بابك يصف الورد أنه در أبيض ريافوت أحر على 
كرسى زبرجد أخضر تتوسطه شذورهن ذهب أصفرله رقة الذر ونفحات 
العطر , فقَال محمد بن عمد الله بن طاهر : 


كني بواقيت يطيف ممأ زمرد وسطه شدذر من |إذهب 
فأشر ب على منظر مس ةطر ف حسن من حمرة مزه الجر ف الليمب 
وكان ان الرومى يأخذ ح عرأم جور فينظممأ را عر نا.. و شول 
بزر جمهر : إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق فإنها لاتفنى , وإذا أددرت عنك 
فأنفق فإنها لاتيق , فقال الشاعر العداسى : 
فأنفق_إذا أنفقتإن كنتموسراً 2 وأناق ‏ علىماخيات ‏ حين تعسر 
فلا الجود شى المال والجد ممل ولا البخل بق الال والجد مدير 
وقيل لابن المقفع : ل لاتطلب الآمور العظام ؟ فقال : رأيت المعالى 
مشوبة بالمكاره . فاقتصرت على الخول ضنأ بالعافية . فأخذه !'ءتابى فال : 


ات 


وكان العتالى الشاعر اصلته بالثقافة الفمارسية جيد المعاتى والآخيلة . 
وسثل لمكتبت كتب اتعجم ؟ فقال : وهل المعانى إلا فى كيتب العجم , 

ويقول أبو هلال العسكرى فى رسالته : « التفضيل بين بلاغتى العرب 
والعجم » 2 للغر سأشعار لاتضرط كثرة ( وللمونانيين أشعاردونا'فرس 6ه 

»ا هنا إلى ماحد من فو نأدسة تأثير الامتزاج سن أأعرواائفرس 
واننشار اأثقاقة الارس.ة كالادب أقمدهى 6 وأدب الود 0 وأدبالمقامة 
وسواها , على ما أشر نا إليه سابقاً . 

وإن كنا لاندكر ماسرى إلى ااعربية بتأثير الثقافة الففارسية » من 
ضعف الماسكات 6 وكثرة اإعنابة بالبديعالذى ول دول المساطة والاعماد 
على الطبع ٌ 

0-7 1 كك 
السند فى عمد الوليد بن عبد الملك وذلك عام ١و‏ ه . 
وقداختلط بعض المنود بالعرب , ودخل العرب بءض جهات هن 

الند وبدأ يظبر أثر هذا الاختلاط . فنسربت الثقافة الحندية إلى العام 
بوأاسطة العرب الذين تعلموا العر بية » وعن ط ردق ااثقافة الفارسية الى كانت 
قد التهمت من قبل الكثير من المعارف الحندية , 


1 الحيات العظيمة‎ )١( 


وكانت الهند تشتهر بالحساب دعم النجوم و'طب والصناءات والااثيل 
واانوعت 6( وبالحكة 4 الى كان انود معدم,أ 2 وبالالهيات والرياضيات ٠‏ 


ويقول القفطى فى . أخبار الحكاء, () : المند هم الآمة الآولى , 
كثيرة العدد . نفمة الماليك . قد اعترف لها بالحسكمة ء وأقر بالتترز قف 
فنون المعرفة كل الملل السالفة وكان الصين يسءؤن ملك اند ملك الحسكمة 
وطبوع العدل وأأس.اسهة ‏ 5 المند من بلادنا فلت "1 ليفهم عندنا؛ و 
يصل إلينا إلا طرف من علومهم ولا ممعذا إلا بالقايل من علءائهم » . 

وقد استقدم بحى بنغالد اابرمى بعض الاطباء مناطند أمثال منعه . 
ونبغ من الموالى الذين جلبوا من الهند وغنموا فى الحرب ووزعوا على 
الجند وم نأولادهم : الشعراء والآدباء والعلياء ‏ كأبىعطاء الستدىااشاعر , 
وكابن الآعرابى العالم اللذوى الك هور ؛ وسواه) . 


وللونود خو وصحصرف 6 وحم لع بالشعر ونظمه 2 ونقلتعنهم أداء ف 
البلاغة والآدب . . قيل ليهلة المندى : ما البلاغة عندك ؟ فقال : عندنا فى 
نفسى بالقيام مخصائصما ر تاخرص اطا'ف معانيها . فترجمت فإذا فيا ماترجته 
ه أول الملاغة اجتماع 1 لة املاغة , وذلكأن بكون الطيب رابط الجأش , 
ساكن الجوارح قليل اللحظ , متخير اللفظ , لايكلم سيد الآمة بسكلام 
الآمة ولا الآمة بكلام السوقة .. .»الخ () . 


وعرف العرب دن عقائد المند ومذاهما وعلومها االكثير / واستعانوا 
بالمنود فى الفللك ٠٠‏ 

وعن الهند أ خذالمرب كذلك لعبةالشطرنح , ونظموا فيها الشعر ال.كثير 

الجيل , قال ابن الروى ف أبى القاسم التوزى الشطرنجى من قصيدة طويلة : 


(9) عي >< المرجمع ٠‏ (0) ب : ١‏ البيان والتهين الجاحظ . 


حت “لقانت 


غلط الناس : لمت تلعب بالشط -رنج لكن بأنفس اللعباء 
وأظن افتراسك القرن فالقر ‏ ن منايا وشيكه الإرداء 
تقرأ اأدست ظاهراً فؤدب 4 حمها كأحفظ الهراء 


عل أن أثر اإثقافه المندية ف لغة العرب كان ضدلا سمثل فى ه_زه 
الالفاظ الهندية التى عربت » مثل : الز نميل » وكافور . والابزوس » 
والببغاء , والخديزران » والآهلياج ؛ وسوى ذلك من أسماء الحيوانات 
أما أثرها فىأدب العرب فيمدو فما افتبسته الآداب العر بية من القصص 
والح الحندية الختلفة . ولقد تأثر الشعراء بحم الهند وأمثالهم وأفوالهم فى 
هل أ هير إذا حدا وشدأ أقلل ار فأنت مهذار 
سيحدت دن سدة البرودة حى. صرت عندى كأنك النار 
لا نعجب السامعون من صدى حكذالك الثلج ارد حار 
قال ابنقتيبة : وهذا الشعر يدل على نظرة فى عل الطبائع لآن المند تزعم 
أن الشىء إذا أفرط ف البرد عاد حاراً مؤذيا . 
ومن مظاهر تأثرالشعر بأقوال انود فى الفللك قول أنى :واس فار : 
نخيرت والنجوم وقفف ُ شمكن م المدار 
' يريد أن اخخر تخيرت حين خلقاقه الفلك . وأكتاب المساب بذ كرون 
أن اقه تعالى حين خلق النجوم جعلها مجتمعة واقفة فى برج ثم سيرها من هناك 
وأنبها لانزال جارية حتى تجتمع ذلك البرج الذى! بتدأها منه , وإذا عادت 
إليه قامت القيامة . 


ع/ ع ْ 


وظورت كذلك آثار هذه الأراء فى غير "شعرء ل#ول أبن قتنية : 
الخاذل ودر الشلطان دن حافه أأرىء 6 ور اإملاد مأاليس فمه <هب 


وذ ام 


.إلى غير ذلك مما أفاده الآدب العر لى من ااثقامة الهندية . 


عشت ١1‏ حت 
وثالئه هذه الثقافات مى الثقّافة المو نانية » وحين ازدهرت النوضة اعليية 
ف العهر العامى 6 و جع أعلياء تر جهةه العلوم 6 د السر بان سر جهون 
الثقافة اليونانية من لغتهم إلى العر بية »5 أذاعت السكتب الفارسيةالمترجمة 
الكثير من المعارف اليونانية . . ويذلك بدأت صلة العرب بثقاهة اليونان 
وعلومهم وفلسفنهم وحك انهه( ؛ ثم نقل إلى العر بية العديد من مؤ لفات 
اليونان؟ا أسافنا . 


وسدو أ رالثقافة اليونانيةفى لغة العرب فما | كنسبته م نأ لفاظ متعددة 
عر بت مثل : « البرجد » وهو كساء غارظ عاط 3 وال بيرجد 6 واليافوت 2 
والرمدءوالقيراط » والأوقية , والبلغم » والبرقوق » واللوبيا؛ والترمس, 
والجائليق ظ والمطر,بق ة 

ومثل: إيساغوجى عدنىالمدخل ومعواءه مقدمات المنطق وه ىالكليات 
اس : من الجنس وأانوع والفص لوا خاصة والعر ض العام . ومثلالسمسطة 
إلى غير ذلك من أمثال هذه الالفاظ اتى لا عد لها . 


)١(‏ كانت مرا كز الثقافة اليونانية فىالشرق كثيرة » ومن أشهرهذه المرا كر: 
الاسكندرية ‏ حران بالجزيرة ‏ جنديسابور . 


عه 0/ا ا 


وقد أثر المنطق اليونانى فى الفسكر الع رلى تأثيرأ كبيراً إذأصبم لهسلطان 
1 العقول فاصطئغت به طر 4 الحدل وأأمحث وااتعبير والتدليل .كا كأن 
للفاسفة اليونانية والطب والرياضة أث كير فى عقول المسامين . 

وكان المتكلمون أكير عامل فى امتزاج الثقافة اليونانية بالعر بية » وصلة 
بن فلسفة اليونان وأدب العرب » فقد قدموا معانى جديدة الأدباء والشعراء 
لم يكن هم درابة ممأ ٠‏ 

على أن الآثر البارز للثقافة اليونانية فى أدب العرب يتجل فى نقل بعض 
الحكابات والأسهار القصيرة وترجة بعض الحم والأآمثال الخلقية والمعاق 
الفلسفية فتأثر .ها الآدب العرنى وا كتسي هنبا سعة فى الخال وتهذيا فى 
الفكر . 

ويهمنا أن نقرر أن الآدب العربى قد أفاد من المعارف اليونانية ول 
يستفد من الآدب اليوناتى نفسه , إذلم تترجم إلى العر بية روائعه لما أسلفنا. 


وكان الراعث عل الترجمة من اليونانية إلى العر ببة عوامل كثيزة , منها 
أن حياة الحضارة فى الدولة العياسية استارمت أنتسئد العلل » وهنها الرغبة 
فى استخدام الفلسرفة والمنطق للدفاع عن الدين , وهنها غلبة اللغة العر بية 
على الأفطار المفتوحة ‏ فكان لابد أن تنقل علوم هذه الاقطار القديمة إلى 
العر بية » رمن أمم بواعث هذه الترجمة ميل بعض اخلفاء العياسبين إلى العلوم 
الفلسفية كالمأمون . . 


اه 


إذا كانت أثار الثقافات المترجمة قد صمغت الخحراة العقلية والاججاعية فى 
هذا ااعصر بأصياغ جديدة , فقد كان أثرها فى الآدب واللغة متفاونا , 
فظلت مناهيج الآداء والأساليب ولغة الكتاب والشعر قرببة مماكانت عليه 
من قبل » من حيث نضجت معان السكدتاب وخيالات ااشعراء » وعمقت 


صياغتهم الذهنية وتفكي رهم العقلى » إلى حد كبير . 


وإذا كانت الثقافات الحديئة فد طغغت موجتها على كثير من نواحى 
الحياة والتفكير ٠‏ فإن العربية كانت أعز من أن تنى رأسها للدواسف 
الجاحة النى نيدم من صرحما الشاهق ؛ أو تزعرع من ثُقتها القوية بالنفس . 
وظلت كا هى لغة التفكير والآدب ؛ وإن سايرت حركة الرق ؛ ول تقف 
جامدة ضعيفة الاحساس بالحياة . 

وإذا كانت الفلسفة اليونانية قد وضعت موضع العناية بالترجمة . فإن 
الآدب اليوناتى لم يترجم منه شىء » ول يتأثر به الادب والشعر فى بضتهما 
الوثابة فىهذا العصر الحافل ١‏ , لتيابن الأذواق » ولاعتدادالعرب بنفسهم 
ولغنهم وأد.هم ؛ ولاختلاف حياة العرب واليونان التى يصورها الآدب 
ويكون أوضحمثال ها. وعلى أية حال فإنالثقافة اليو نانيةقدصيغتعهَليةالآدباء 
والشعراء بآثارها العميقة فى التفكير:و الخيال والمعاتى )١(‏ وطرافة التقسم . 

)0( هع بارتولد » + الفن ومذاهيه ‏ 7م79 التوجمه الادبى- م الادب 
العبابى لحمود مصطفى ‏ .م؟ ج ١‏ ضحى الإمملام ‏ 66+ الزيات . 

() وقد أفاد الآدب العربى من القصص والحم اليونانية التى اتتشرت فى 
الثقافة الإسلامية وعربت » كثير! من الالفاظ المونانية . 


وتأثير الثقافة الهندية فى الآدي العربى كذلك كان طفيفا لايعدو تلك 
الأفكار الى كانت, نتساقط من عل النجوم أو الرياضة فى الشدعر » وهذه 
القصص الهندية الى أولع العرب بها » ونقلوها إلى العربية ككليلة ودمنة 
الذى نقلوه من الفارسية إلى لغتهم ؛ ولك الحك التى تششبه الأمثال العر بية ‏ 
وهذه الالفاظ التى عر بوها وأدخلوها إلى العربية . 


وَآأثر الغفرس ى الدب العرنى كمير : فهم الذين أشاعوا فيه الأموو 
والهون ووصف الراح ' وأدب أل هد تأثر كثيرا بنزعات الفرس وعنهم 
نقأت آثار كثيرة من الآأدب القصوى ككليلة ودمئنة وهزار أفسانه, 
والتوفعات كأن للفرس فم أثر كبير ٠‏ وقد :رجمت عن الهارسية توفيعات 
كسرى ء هذا إلى أنه كان للفرس شعر وأمثال وأدب كثير وضع نح تأعين 
العرب ء وتان للعرب الذن .دون الفارسية وللفرس المتعر بين مجال كبير 
فى الآدبكالعتابى وأبى نواس وبشار وسواهم , فأخرجوا أدبا عرياً فيه 
معانى الفرس و بلاغة العرب , وكان الشعراء ينظهون مايتسرب [إليهم من 
الصور الفارسية كان كسرى أنوثر وان مشتهراً بالنرجس ء وكان بول : 
هو يافوت أصفر بين در أبيض على زمرد أخضر ء فال الشاعر : 
وباقوتة صقرا فى وأهن.قرة مركبة. فى قاتم من زبرجد 
كان بايا الطل فى جنباتما بقية دمع فوق نخد هورد() 
وكان أردشير بن بابك يصف الورد بأنه در أبيض وياقوت أحمر على 
رفئ زر بر ججد أخضر تتوسطه شذور منذهب أصفرله رفة الخر ونفحات 
العطر , فقال حمد بن عد ايه بن طاهر 9) : 


(1) 70 ج ؟ زهر الاداب » وراجع ص .بن من هذا الكتاب . | 

(0) وينسب البيت الآول لعلى بن الجهم ( م0 جم ديوان الملماف ) قال 
أبو هلال : وهو من فول أردشير : الورد ياقوت أحر وأظور: ودر أبيض على 
كرسى زرجد نتوسطه شذور من الذهب . 


سات 


ا اواقيت بطيف 0 زمرد وسعله شذر هن الذهب 

فاشر ب على منظر ه«ستطر ف حسن من خهمرة هزة الجر ف اللمب 
وأخذ ابن الروى معنى حكة برام جور () فنظمه شعرا 9) . وكان 
من الفرس كبار الك.تاب الآوائل الواضعين لأاساس صناعة الإنششاء 
( الكتابة الفنية ) فى الدواوين ‏ وكان منهم شعراء أحدثوا [ثارا واسعة فى 
أغراض الشعر ومعانيه , وأوزانه وتوافيه . ونقلوا للخلفاء والأمراء 
والوزراء كثيرا من أداب اأغر س وحكدتهم وأمثاهم وتارضهم وتصصهم 
وأسمارم , ما ظهر أثره فى الآدب العربى واضحا . وإذا كان الآدب فى عبد 
نى أمية عربيا غالصا فى المادة والمعنى » ول يكن للفرس إلا مدارسته 
وحفظء وروايته ؛ فقد كآن فى عمد بى العياس أثرم أعمق لافى الاسلوب 
البياتى ؛ بل ف التفكير والخيال . و بتاثيرمم تنوءت الأغراض وظور التأنق 
فى النثر والشدعر ‏ وطابت الرفة والدماثة » مع الحافظة على فصاحة العر بية 

والاخذ بأساليها . 

ومتاز الآدي فى هذا العصر بظبور آثار الحياة العقلية فيه . وبصدق 
شمله للحماة الا جماعية ؛ وبكثرة الحم وأخمار الرهاد فيه ؛ وبتأدف 
الكتب الجامعة فى الأدب كالبيان والتددسين وعيون الأخمار والكامل 

والعقد , وبأن الآدب أصبمفىهذا العصر صناعة علمية فى الإنشاء والتأليف, 

وأظور مايتجلى فيه [ بداعالتصويرواتساعالخيال واابالغة ا'شديدة والإكثاد 

من ال4_كمة والمثل والبراهين العقلية . وقد امات الآدب كساد وأنصرف 
الناس إلى الفلسفة وعلومهاما ببدطه ابن قتيبة فى٠قدمة‏ أدب ادكاتب 

بوضوح . 

(1) فارسى قد.م تعل العربية فى الحيرة وشعر .با » ويقول شمس الدرن الراذى 
فى كاب ١‏ المعجم » : إنه أولمن نظمشعراً فارسياً وأخيذه عنه العرب وكان عاء 
الفرس يستهجنون منه قرض الشعر _٠‏ 

() + بام ب ب وما بعدما زهر الاداب . 


00- 


ولقد كان ظهور الموالى » وعلو شأهم (6 ما أحيا فى نفو مهم الشبعور 
القوى , وذ كرم ما كانم من جد بابل ,» وعر زقدم فعلنت اأشعو بة, :ؤس 
عن غيظبها الملكظو م طو طول عود الامو ؛ سن » و تمجد العجم بإعلان ا موزرى 
على العرب بتلمس الثالب لم م ؛ واتسجل دهن أمثال بشار , 
والمتركل , والخريمى ا الكمتب «ضعما أمثال أبى عميدة ( 
وام بن عدى » وسعيد بن حميد , وعلان اأشعونى» وانبرى لهؤ لاء من 
الشدعراء والعلياء من برد عابهم ويدفع عن العرب ؛ و بلتهر هم , أمثال جمد 
ابن يزيد الأموى , والجا<ظ , وان قتيية ؛ بل لقد حاول الجاحظ أن هدم 
العصية الجنسة ما عا له فى رسمالته منافب اأترك وعامة جند الخلامة , حين 
استشرى شرها ؛ وكاد يوقع الفتنة فى صفوف الجند أيام المعتصم . 

وتحيز المال فى جانب الهكاء والأمراء؛جعل الآدب يستهر فى انجاهه 
القديم إلى ناحيتهم » ويسير فى ركام » يعلى هن ما نهم ؛ ويتغنى بذكرم » 
وغلب ذلك على أكثر أدب العصر ء ويمخاصة نتاج 3 لتك الذين اتصلت 
أسبا بهم بالقصور ء وذاقوا فى رحابها حلاوة النعبى . 


ولعد ذلك العصر استمر الآدب فُْ الغو والازدهار على الرغم من انقسام 
الخلافة وضهفيأ . ٠‏ ور جع هزأا الازدهار إلى تنافس الدول الامارات 
الاسلامية فُْ تشجيع الاباء واأشعر اء و عثلهم المغداد وخلافة بغداد فى 
العمل على إحاطة عر و شهم بالمفكر بن وأعلام الشعر والآادب . 

وأنغياس الأدباء ف الحضارة ١‏ ومشاركتهم قْ وها الخليع, ومجونها 
السافر 6 مكن لهم من تصوبرهاىجيع جوانها 6 فوصهوهاأ فمظاهرها الرائعة 
وف اذهأ الوضيءة 1 وملا شعر ثم بالتدر اص على قبع الراة و سين 
الخلاعة والجون قَْ صراحه مسكشوفة ؛ردعرفى فاضم 1 واءتدال همس رودن 


1( الادب العرنى للامرتاذ أحد شعرارى . 


معد ويم سب 


شاء فآير جع إلى الأغان أو شمة الدهر ( أو دواين كثير م الشعراء ( 
ليستطلع ذلك فى شعر بثدار » ومط.,ب م بن [ياس» ووالبة بن الحبابٍ , 
ومسل بن الو ليد » وأبى نواس » وحسين بن الضحاك ؛ وغيرهم منالشعراء . 

وألرهد )وهو ركه تقوم هذه المادية الجارفة » وتصد عنمأ بالتنفير 
من الدنيا والنرغيب فى الآخرة ء والتذ كير بال موت والحساب : وجد له مجالا 
فى نتف لمعض الشعراء والعلياء » وفى كثنر من شمر أن العتاهية , وفى كل 
ماصدر عن الزهاد والمتقشفين هن أتوال .. وكذللك قسوة الحياة 
وشقاؤها . ورشظف العيش » ورنق المشرب »ء انعسكست صورها فى كتب 
المقامات.قصصا لا-كاد حين»>تالون على العيش بالمكر والخداع , فى أدب 
ال مخرومين , سذطا عل الزمان ‏ وأنينا من البئؤس والهرمان . واضطراب 
نظام الحسكم , وفساد أدائه» لم يعدم من ينعىعليه » ويندد به » أو من يروم 
علاجه ؛ ريحاول إصلاحهكابن المقفع : 

ولو رجعنا إلىماوصفناه من معالهذا العصر ؛ نبحث عنأشد اظواهر 
الاجتاعية تأثيرا فى الحياة , ماوجدنا أقوى من الت<ام العرب بالموالى 
وامتزاجهم على الوجه الذى بيناهء من ظهور ا موالى وتوة نفوذثم . فهم 
الذين أثروا فى المجتمع ‏ ولونوا الحضارة ‏ بما ورثوا عن دولهم الدائلة ؛ 
و<ضارتهم الزائلة: وصبغوا الدولة بصبغتهم؛ وأدخلوا فهانظمهموتقاليدهم: 
وقد تله إلى شىء من هذا بءعض من عاصر أعود و سهد بجخارى الآمور فيه , 
وهذا أبو حيان التوحيدى يصور ذلك كله فيقول : « ضعف أمر الدين » 
وتحلل ركنهءوتداوله الناس بالغلية والقهر » فتتطاول له ناس من! لالرصول 
صلى الله عليه وس بالعجم » و بقوتهم » وبضتهم وعادتهم ف مساورة الملوك 
وإزالة الدول : وتناول العز كيف كان . . ألا ترى أن الحال استحالت 
يجما كسرودة وقيصرية ؟. هذا الربيع ‏ وهو حاجب المنصور ‏ بضرب 
من مت الخليفة عند العطسة , فيشكو ذلك إلى أبى جعفر المنصور ء فيقول: 
أصاب الرجل أأسئة » داكا الادب » وهذآأ هو الجبل كأنه لا بعل أن السرئة 


حت ار ست 


شرف من الآدب ٠‏ بل الآدب كله فى السنة . وهى ال+امعة الأدب النيوى 
والآمر الإلمى » ولكنبا العرة بالإثم ‏ وقد موا آبين العجم أدبا وقددوه 
على السنة الى هى رة النبوة . 


:طور الشعر ف العصر العبابى الاول 


وذ كاناشعر ‏ ولاءزال ‏ صورة المجتمع ىكل برئة » ومرأة الماة 
فى كل عصرء وجل الاحداث فى كل زمان ذلك لانه فيض الخاطر , 
ونبع ااشعور : ونبضة الحس ؛ وخلجة اانفس , وفورة الوجدانء ولآن 
الشعراء أبلغ من الكستاب استجابة أظاهر الحياة, وأسم عيجاو با معأ<وال 
ا مجتمع ظ وأشدتار | بأحدا 1 ث الميئة,وأعمق شعورأ " ا 
إحساساً بنوازع الآمال والآلام . 


ومن هنأ رى أأشعر فى كل زمأن ومكان» صدى للحمأة وصورة 
للمجتمع واتدكاساً للآمال والمشاغر , وتار يخا صحيداً لعصيره ومهيره ١‏ فهو 
فى الجاهلية ديوان العرب الذى يسجل مفاخرثم » ويدون ما ثرمم , ورهور 
أساليب حيانهم من حر ب وسلم»وجعة واستقرار ؛ و بأسو نجدة . وحماسة 
وفتوة, وو ذلاك من ألوان خلقهم.وأحوال عيش وم ش وات تقر و مفتجد 
فى صفد<ته صورة المادية » بوعورة مسالكبا ‏ ووعوثة شعاما , وخشونة 
هضاءما . وترى فيه الرمال والكثبان والرسوم والاطلال . والآباءر 
والغزلان ؛ والصيد والطراد اك قا رى اعوافي اشر ش 

وهو فىظلال الإسلام صورة للحيأة الجديدة , يتفاعل معراو ستجيب 
لدواعيها . ونتحور أغراضه وألفاظه ومعانيه , تبعأ لما تقتضيه الدعرة , 
وتائرأ بيانما الحسكيم ٠‏ وتجاوباً مع ما أتبيم للذولة عن كل فق المضارة : 

(عحدق؟) 


ل ]مم سه 
وما استجد من شئون فى السياسة . وما طرأ من عمران وعرفان . فنراه قد 
خاض فى العصبية ٠‏ وجال فى السياسة . وصال ف المدح والهجاء , وأيد 
وعارض 6 وجادل رخاصم ؛ و جل ف ميادن المجدين 01 ومهشف ف حار بب 
الراهد.ن 5 وتذل ف مواطن الغزل والل#ون ممع المترفين الاباحيين ٠‏ 


ومع هذا فإنه لم بعد كثي را عن منبجه الجاهلى , لاصالة العروبة.وقرب 
العبد بالبداوة , وقلةالحظ من الحضارة , وندرةالامتزاج بالأعاجم والترفع 
عن خلاطهم » فل تتغير منايجه , أو تتعدد مذاهيه, أو تتجدد ألوأنه , 
إلا بمقدار ما سمس به التغير الطارىء فى مناهم الحياة , وأساليب العيش , 
ومظاهر الحضارة . وهو فى جاهليته وإسلامه أنغام شجية تبدهد الاثجان , 


و اميه العيرات 1 وتسثثيراأشاعر 4 واسدةفز العزاكم 6 وهل ال1.أة ٠‏ 


؟ - وإذاكانهذا شأنه والحضارة معدومة أو بحدودة » وخياله الجن 
حلقفى آفاق امال , فينى من الصخر قصراً , ويندت هن القفرزهراً » ومخاق 
من الرسوم الدوارس » تذوصا وأوانس » ويصور من اليعر المتنائر لآلىء 
وجواهر ... فا بالك به فى العصر العبامى , والحضارة فى الأوج ء والمدنية 
فى القمة , والطبيعة فى جلوة . والآرض فى زئضة ء واثقافة مت'وعة . 
والمذاظر متجددة , والعمران فى عنفوان ؟ 


لقد انخذ العباسيون عاصمة ملكهم (بغداد) فىديار الأعاجم , وامتزجوا 
بهم كل الامتزاج ؛ واندمجوافيهيم كل الاندماج . ولحؤلاء ألوانهن الثقافات, 
وأنماط من العيش » وأنواع من الخلق وأشتات من العادات والتقاليد . . 
فكان لهذا كله أثره فى نفوس الشعراء »ا كان له أثره فى نفوس العرب 
جمماً. ووجد الشمعراء إلى جانب ذلكمن المناظر والظاهر وألوان الحضارة 
مالم يألفه خيالهم هن قبل فهذه رياض ناضرة , وقصدور شاهقة ؛ ومناظر 


0 


مونقة , وتلك مجالس مها كي وسعر ء » ويالى منادمة وطري ء إلى غير ذلك 
يما عد الشعر و يغذية وبشيره ويثميه » وج عله حلق فيأرح بأفق وأعلسماء . 

كذلك كان الشعراء أبلغ من تأثر بذلك كله . وأول من ا-تجاب إلى 
هذه الحياة الجديدة , لآننفوسهم أعلق بالترفءوألصق بالمدنية. و مكذلك 
أقرب إلى الخلفاء ‏ وأدتى إلى «ظاهر الحضارة فى قصورهم . ولذا رأينا 
الشمعر حلقفى كل أفق ويغرد فوق كل فين » فهو ينادم علىالشر اب » و يعافر 
كؤوس الحداب , ويشاكه السمار ؛ ويساجل الآوتار.وينشدالحسنءومتف 
بالمال وهكاذا انتقل من الصحارى المجدية . والخيام المطنية , إلى الرياض 
والغياض والقصور والزهور ء والجداول المترقرقة أو المروج الممقة : 
ومطارح اللمو والترف والنعيم . 

ركان الشعر إذن كالطائر الصداح , جرح لهاته خشونة الهياة » و اق 
شدوه افح الحجير » حتى إذا أشرقت شمس الربيع » وهبت نسائمه , وتفتح 
زهره » وتضوععطره , خف قيجحناحه طربأ » وحلق ماشاء فرحا ء وابتدع 
أفانين الشندو والغئاء وما العصر العبامى إلا ذلك الر بيع 

:رهكذا يتطور بتطور الآمة العربية » ويتدرج مع الحياة الإنسانية , 
فيكون ف الجاهلية أنغام صى : وحماسة فتوة.وعواطف أثرة وفالإسلام 
أناشيد جماد , وثوران عصية, وأطاع حيأة م إستدير شسأبه . وركتمل 
فصدر الدولة العماسية » فيظور فى شعر شار وأبىنواس وأضرامما:عسث 
شياب » وأغاق طرب ومظاهر ترف . . . » () 

وظهر فى هذا العصرتراران ف الششعر لكل مئرما خصائصه وميزاته : تيار 
الشعر البدوى بما يشمتمل عليه من خصائص فكرية وفنية » وتيار الشعر 
الحضرى ءا يتمين به من سمات وخصائص . . 

وسنفصل الحديث فى بعض الأسياب لتطور ااشمر فى هذا العصر . 


07 الزيات فى تاريخ الأدب العربى ص‎ )١( 


0 


و-كانالخلفاء والآمراء فى عصر نذوذ الدولة العماسة عربا» جرى 
فى عروقهم دم العرو بة » وتأصلت ملكتا وتحراهم : بلاغنها ون زوق 
الششعر محده ااتليد ونفرم اأقدم , لخرصوا على روايته وإحيائه » واهتزت 
أريحيتهم اسماعه وإنشاده , وخاب أفئدتهم القرل الرائع » والبيان افائق , 
واحتلبت عطاياه المدح الجيد ‏ واثناء البليغ . . وطذا قربوا الشعراء: 
وفرضوا لهم فى بيت المال , وأغدقوا عليهم ا'عطايا وأاصلات » وأغرةوم 
أ نس و الهيات دى يجار زت أماهم 525262 ب|اشعر للعيش وادسكفاف »2 
إلى انثراء الواسع و الذنى السابغ واختزانالمال , والاخد بأكبر نصيب هن 
الرفاهية والبذخ والنءم . حى رأيناهم يقتنون الثروات الواسعة . ويسامرن 
الملوك فى المنزلة » ويسارون ذوى اايسار فى نعم العيشء ورف الياة: 
وامتلاك القصطصورو "ضياع ' 

قالوا : إن سدا الخاسر مات عن خمسين أاف دينار , وحدئنا صاحب 
الأغانى أنه كان يأنى باب المهدى على البرذون قيمته عشرة [ لاف درهم , 
ولماسه الخ والوشى , وما أشبه ذلك من اثياب الغالية الآن » ورانحة 
المسك والطيب الغالية تفوح منه . 

ومروان ن أنى حفصة أعطى ماثة ألف دئار غير مات » وكان 
أبو نواس محظوظاً لايدرى ما يصل إليسه , وكان يتساجل ف الإنفاق 
هو والعياس بن الأحنف صريع الغواتى » وكان البحترى ملياً » قد فاض 
كسبه » وكان يركب فى موكب من عبيده () . 


)١(‏ العمدة ١‏ : با7/ 


وهكذا تفيض كبي الآدب ما لانكاد نصدقه اليوم عن ثراء اشعراء 
وماكانت تستدره رقام السحرية من مال . ولم يقف ال1افاء والأمراء عند 
سماع الشمعر ‏ والار تياح لإنشاده , والعئابة بأحايه , بل كان طُى به بصر 
وخبرة » ومشاركة , ومعرفة . وحذق وإلام . فبذا المنصور يفجعه الدهر 
فى ابئه جعفر ؛ فتسقيد الاوعة بقلمه » ويد الزن عليه منافذ السلوى , 
فلا بحد سيبلا للعزاء إلا قصيدة أبى ذؤيب فى رثاء أبنائه » فيطلب إلى 
الربيع من ينشده من أهل بيته : 

أمن المنون وريها تتوجعم2 والدهر ليس بمتب من يزرع؟ 


فلا يحد الرييع من يحفظها , فتسكون مصيبته فى أهل بيته أشد هن 
لوعته فى ابنه ٠‏ ثم يبعث إلى القواد والولاة ؛ حتى يصادف الريبع شرخا 
مؤدبا » فيذهب به إلى المنصور ء فينشده المطلع مابة مرة » حتى إذا بلسغ 
.قول أبى ذؤيب : « والدهر لابق على حدثانه », عرف موطن الإبداع 
فاستعاده ماثة مرة » وهويقول : سملا أوذزيب عند هذا القول .. وكذلك 
كان المأمون : وسيأنى من أخماره مايدل على ذوقه و بصره . 

وكان الناس يعر فون للشعر منزلته عند الخلفاء , فيواجهون به أحرج 
المواقف , البى يتحاشون المواجبة فيها . كالذى حدث هن نقض نقفور 
هلك الروم عهده مع |ارشيد ؛ بعد أن خضع له وبذل الجزية ٠‏ فم حرق 
أحد على [خبار الرشيد ؛ حنى بذل بحى بن خالك الأموال للشعراء على أن 
مخبروه . فتقدم [ليه شاعر من أهل جدة يكنى أبا جمد , وأنشده : 

نقض الذدى أعطيته نقفور فعليه دائرة الموار تدور 

أبشر أمير المؤمنين فإنه فتم أتاك به الله كبير 

فلما اتنهى من قصيدته , قال الرشيد : أوقد فعل ؟ ثم غزاه وفتتح هرقلة 
وكان الرشيد شاعراً كغيره من الخاثاء العاسيين ؛ الذين شاركوا فى 


النيضة ااشعر بة بول اأشعر ٠‏ إلى جانب عنايتهم به . و إغدافيم على قاثايسه . 
يروون أن الرشيد قال فى قينة : 
تدى ضقودا وق ده مهةه فالتفس راض.ه والطرف غَضْ.ان 
يامن وضعت له خدى فدللهء2 وليس فوقىسوى ار حمنساطان 
وقال فى رثاء جارية : 
فارقت عيسى دين فارةما 6 ا أيالى حرم كان 
قد كثر الكلام ولكتتى لست أرى بعدك إنسانا 
وقال فى جوارهه الثلاث : عر وضياء ونث : 
مالى تطاوعنى البرية طابا ‏ وأطيعرن وهن فى عصياق 
ماذاك إلا أن سلطان الموى وبه قوين أعز من سلطانى 
أما الذى لاشك فيه فرو أنه كان أدق حسا , وأنق ذوقا , وأدح فب 
وبصرآ به من سمو أه ؛ ولقد أنشد النعاتى بومأ فى صفة فرس : 
كآن أذنيه إذا تشوفا ‏ قادمة أو فليا عرق 
فقال له : دع كأن , وفل تخال , حتى يستوى الشعر ش 
وقالوا : إن المأمون وصف الشطرتم بقوله : 
أرض مربعة حمراء من أدم ما بين إلفين موصوفين بالكرم 
فانظر إلى الخيل قد جاشت هر 35 قْ عسكر ن بله طيل ولا عل 


وميزلة مثل بشار وأنبى واس وأنى عمام و اليحترى 2 عصرم معر وفه 
مما يدل على أنه كان عصر ازدهار لأشعر , وعناية شديدة من الدولة والشدعب 
رمه 2 2" أمد كان 'اسكثير من الآمراء وأبناء الخافاء شعرأء بجحيدين .2 


من مل [براهي بن المودى وعبد الله بن المعتز وغيرهما , ويفيض اصولى 
فى قسم من أقسام كتاءه الأرراق ء فى ذكر الآمراء وأولاد الخلفاء من 
الشعراء , ويقال إن الى دى حفظ شعر ذى ألرهة فى صباه ‏ ولولديه جمع 
المفضل الضى مختاراته « المفضليات » 5 


هذا إلى سعة الثقافة الآدبية » ومو العلوم العربية » واتساع الذدوق 
الآدبى باتساع المعرفة والاطلاع؛ وغير ذلك مما كان له أثره فى زيادة 


ومن الآدلة على فطنتهم بالشعر وتذوقهم له . ما يروى عن الأأصمعى )١(‏ 
أنه قال : 

كان أبو عمرو بن العلاء 9) وخلف الاحمر ©) بأتيان بشاراً ©) ؛ 
فيسليان عليه بغاية الاعظام ‏ ثم يقولان : يا أيا معاذ ما أحدئت ؟ 
فخيرهما ويك _دههما ويكيتان عنه متواضعين له <تى يأتى وقت الزوال 
ثم ينصرفار_. ؛ فأتياه يوم فقالا : ما هذه القصيدة التى أحدثتها فى 
ابن قتيبة 0» ؟ قال : هى التى بلغتكا , قالا : بلغنا أنك أ كثرت 
فيها هن الغريب ء قال : نعم إن ابن قتيبة يقاصر بالغريب , 
فأحييت أن أورد عليه ما لا يعرف إٍ قالا : فأك_دناها با أيا معاذ 
فأنشدهها : 


)١(‏ عبد الملك بن قريب الإمام فى اللفة والآادب» توف عام باه 
ونجحد الرواية فى الاغانى  :‏ ١ع‏ جم » وق الدلائل ص ١١‏ وف المفتاح ع ه07 . 

(0) وف الآغانى : خلف بن أنى عمرو بن العلاء . وأبو عمرو من أبمة اللغة 
توفى عام 4ه ١‏ ه وخلفه ابنه توفى فى أواخر القرن الثانى المجرى . 

(م) من أمة اللغة والفعر والآدب توق عام ١/,.‏ ه. 

(6) أبو معاذ امام الشعراء الحدثين توف عام /+, ه . 

() قائد من كبار القواد المشهورين فى بدء عهد الدولة العباسية . 


اام هس 
بكرا صاحدى قل ال هجير أن ذاك النجاح قَْ :سكير )١(‏ 


حتى فرغ منها . قال له خلف : لوتلت يأأ بامعاذ .كان : إن ذاك النجاح 
بكرا فالنجاح .كان أ<سن » قال بشمار : [نما بنيتها أعر !بية وحشية . فقات: 
:إن ذاك النجاح ٠ك‏ يقول الآعراب اابدويون ؛ ولوقلت ( بكرا فاانجاح ) 
كأنهذا من كلا, ال مولدين , و لايشسمه ذلك اكلام ولايدخل معن ىالقص.دة, 
قال : فقام خلف فل بين عيننه ؛ فبل كان معاجرى بين اف و بشار »حضر 
من أنى عمرو بن العلاء ‏ ثم من ولة هذا اافن - إلا للطف المعنى فى 
ذلك وخفائه 06" , 


و تسكن السياسة وحدها هىالماعث عل الاحتفال بالشعر: بل - 
والتأدب بآدابه وتعرف أخمارالماضين فيه.وهذا كانوايدنون مجالسالشعر 
ويأنسه ونبجم فى دلو - م وب#ارحون عل هم نظمه فم جول ا 
العلماء به عما يستغلق منالمعالى وستةدمون الروأة لأاسؤال عن بيت مهرد 
ليصلوه بقصيدة أو ينسسوء إلى قائله . 


سأل الرشيد أهل مجلسه مرة عن الصدر لقول الشاعر : « ومن إسأل 
المهلوك أن مذأهمه « أ دعر فه أود وكان | لاحم بى مصلل انا وأر سل | ليه 
إمحان الأوصلى ولعرك دعه ألف دنار فأرسل إلله إن هذا يمر بيت لآبى 
الفشناش وصدره ( وسائله أن الرعل 9 سد انل ) من لصمد نه 8 
إذا المرء لم يسرح سواما وم رح سواما ولم تعطف عليه أقاربه 

والرشيد هز 0 الخافاء ةا ف الشعر 1 سأل أه ل يجاسه مره عن معى 
قول الشاعر : 

)١(‏ البيت مده فى الدلائل ص وبس؟ وع)ث؟ وف المطول؛ ص ١١٠١‏ وق 


المفتاح ص هوبا 
(؟) داجع+ وو ١:/‏ شرح الإيضاح الخطيب القزوين بقل جمدعبدالمنعم عفاجى 


- وم - 
قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ودءا ظ أر مثله 2 ذولا 
فتجادل الأصمعى والكساق ولجا بين يديه فىالخصومة وكانر أيه !افاصل 
بنهما ... وأعطى الفضل غااما قيمته أاف وستمائة دينار مكانأة على أحدن 
بيت قيل فى|إذنب وكانالمأمرنعللىغراره 5 ولى ابنالجهم ولاية من أجل 
يلمت طليه فو جده عنده.وكان المأمون يبالغ ف [ كرام الشءرأء وبعذقو عمجم 
وإن تطاولوا عليه,)دخل إراهم بن المودى غضيان فقال المأمون : مابك ؟ 
فقال نال منى دعبل » فقَال : لك فى أسوة أما جمعت ماقال : 
أيسومى' المأمون حطة عاجز ا ماد أ بالأمس زاعن 22 
إلى من القوم الذئ سمي ووم قتلت أغاك وشرفتك بعد 
فقال : زادك الله حلياً ياأمير المؤمنين ؛ وذهب عن إبراهم الخضب . 
ول يتمع على باب أحد من الملوك مااجتمع على باب المأمون و الرشيد 
من الشمعرأء و ننسيه مهمأ سرف الدولة الجدانى والصاحب بن عاد 6 وإذا 
ذكر الحمون لأشعر المئييون عله العارفون مكانته المميزون لجبده وردمه 
فاشد باليرامكة وأل سبل وآأل طاهر . 


وقد بلغ من منزلة الشعراء أنهم كانوا يحتكيون فى أموال الخلفاء 
ويفر طون ف الدالة علهم » ويشفءون فبا لاارجى الشفاعة فيه » فيفكون 
رقاب العناة ويجيرون هن الموت ويدخلون بين الخليفة وغاصته » وكتب 
الآدب مليئة بأخبارمم ؛ وقد بلغ من تأثير الششعر ف البيئة الاجتماعية أن 
نقشوه على جدران المنازل والأندية وفصوص الخواهم وصدور المجالس 
وطرزوه على الستائر والطنافس , وعلى الأفداح والكابمات وسائر [ نية 
الذهب والفضة والأعلام والعصائب , وزيئوا به أبدانهم فكتبوه بالحناء 
على الخدود والأفدام.وكأن امجتمع العر بى كله أصبهمذا نفس شاعرة مليمة 3 


- 4٠١ ده‎ 


وهذه أمثلة لعناية الخلفاء بالشعر : 


)١(‏ عناية الخلفاء العياسيين فى هذا العصر بالشهر والشعراء معروهة 
مشوورة روى أن أادلامة أقبل عل المنصور ء فأنشده : 


لوكان يقعد فوق !أشمس من كرم2 قوم لقيل اقعدوا ياآل عباس 
ثم ارتقوا فشماع الشم سكلكمر 2 إلى السماء فأنتم أطبر الناس 
وقدموا القائد اللأنصور رأسكو فأ لعين والائف والآذنان فىالرأس 


فوز أرنحيته ( وأئياة خرضة وتشدده, ذقَال له : بأى شىء نجد أن 
نعينك ؟ قال أبودلامة : تملا لى هذه الخريطة درام , فلت فوسعت أربعة 
آلاف درم . 


وقال الريع بن زياد : قلت للنصور يوما : إن الشعراء يبابك وم 
كثيرون, فقال : اخرج إإيهم فاقرأ عليهم السلام 1 دقل طم : من مد حدى 
منم فلا يصةى. بالأسد ظ فاما هو كأي ظ ولا بالمة فإكما هو" دوسه منلنة 
تأكل التراب , ولا بالجبل فإنما هو حجر أصم , ولا بالبحر فإءا هو لجب . 
دحل فأنشده الصيدة قال مهأ : 
إذا ماأتى شيئًا مض ىكالذى أى وإن قال إنى فاعل فربو فاعل 
فقال: حسيك ء هذا عين الشعر , قد أمرت خمسة آ لاف درم . 


وهذأ ابنه الممدى١١)‏ بد خللى عليه عمرو بن سل الخاسر اتشده : 


)١(‏ كان المبدى يعجب رائية زهير ويقول : ذهب واله من يقول مثل هذا 
د ” :موب البيان والتهيين الجاحظ ط الخانجى ‏ 


أليس أحق الناس أن يدرك الى مرجى أمير اأؤمنبن وسناثله 
لقد بسط المردى عدلا وتائلا كايها عدل النى ونائله 
فقال: أما ماذكرت من الجود ء فوالله ماتعدل الدنيا عندى غائى هذا . 
وأماالعدل فإنه لابقاس رسول الله أحد فيه , وإنى لأنحراه جمدى . 
ثم أمر لله بعشرة آلاف درم وعشرة أثواب . ودخل عليه بعدها فأنشده: 
إن الخلافة لى تكن يخلافة ‏ حى استقرت فى بى العبياس 
شدت مناكب ملكبم بخليفة كالدهر بخلط لينه بشماس ' 
فأمرله بعشرين ألف درم وعشرين ثوباً. ثم دخل عايه بعدها بأنشده: 
أفى سوال السائلين بحوده ملك هوأههه تروح وتغتدى 
هذأ الخليفة جوده ونواله تقد السؤال وجوده ١‏ سقد 
فأمر له بثلاثين ألفدرم وثلاثين ثوباءودخل عليه ابن الخياط فدحه. 
ممست بك كفه أ بتَئى الغنى ول أدرأن الجود من كفه يعدى 
فلا أنا منه ماأفاد ذوو الغنى أفدت وأعدانىفأتافت ماعندى 
فيا بلغ المبدى مافعل أعطاه بكل درم دناراً 5 
ودخل مروان بن أبى حفصة على الحادى فأنشده فى مدحه : 
تشاءه توما بأمدية ونوأله 5 أحد بدرى لاما المضل 
فقالله الحادى : أهما أح ب[ ليك ثلاثون ألما معجلة أومائة ألف دور 
فى الديوان؟ قال تعجل الثلاثون ألفأً وندور الماثة ألف . قال : بل تعجلان 


وروئ الصولى عن سعيد بن مسلٍ قال : إني لارجو أن يغفر الله لابادى 


باخير هن عددت ماه حجز نه وير من فإد نه أمرها دور 


ها لالمادى : 8 من ؟ رداك . فقات باأميرالؤمنين ” أتئما تعى من أهل 


هذا الزمان, ؤ:_كر الشاعر فقال : 


إلا الى رسصسول ألله إن له فنضله 57 بذاك المضل تفتخر 


فقال 6 الأن أأصيت راحينت :وام له مخمسين ألف دره() 


أما الرشيد فقّد جاوز عطاؤه لاشعراء كل أمل » وفاقت عنايتته بالشعر 
كل عناية / ولا بدع فلوو شأعر أدرب 0 تذوق الآادب 6 و نقومه فم العلياء؛ 
و يتأثر بالشعر أبلغ التأثر ‏ حتى إنه لما آلمه لحن الملاحين الذي ن كانو! يتخنون 
ف د جلة 6 أمر أبا.لدتاهية وهو ف السجن أن تعمل هم 0 عدون فيه 
ليصاح من ألستتهم , فعمل أبو العتاهية شعراً فى الوعظ والتذكير بتقاب 
الياء 0 لينغعص على الرشيد مر وره إذا “روه »)2 وقد غاظه منه أنه لم يأمر 
بإطلافه من السجن . 'فسكان الرشيد يبسى وينتحب إذا سمع هذا الشعر 
الذى كان منه : 


عانك الطرف الطموح 
هل أطلوب يذنب 
كف إصلاح فلوب 
سيسن. المرم: اوها 
بين عينى كل حى 
كلنا فى غفملة وال 
نم على نفسك بأهس 


أما القاب اوح 
توبة مله لماوح 
إنما هن قروح 
عدا مافيه روح 
عم الموت يلوح 
درت يعدو وبرفح 


كين إن كنت تنوح 


() تارين الخلفاء للسبيوطى ص ١1‏ و ١/0‏ 


5 
لعوتن وإرنف عمر 'ت ه«اعمصدر ‏ وحم 
ولقد مدحه مروان بن أنى حفصة بقصيدة منها : 
وسدت ,ما دون اللغور فأحكمت2 به من أمور المسليين المرائر 
وكل ملوك الروم أعطاه جزية علىالرغ, قسرأ عن بد وهو صاغر 
ترى حوله الأملاك من آل هائمي كا حفت البدر النجوم الزواهر 
فأعطاه مسة آلاف دينار , وكساه خلعته . وأمر له بعشرة من رقيق 
الروم » وحمله على برذون من خاص مرا كيه . 
ومدحه إرأهم الموصلى ذا ولى الخلاعة واستوزر يحى بن خالد,فقال : 
ألم تر أن الشم سكانت مريضة فلا أتى هارون أشرق نورها 
تليست الدنيا جمالا بملكه فهارون واليها ويحى وزيرها 
فأعطاه مائة ألف درم , وأعطاه يحى خمسين ألفأ . 
وقال المأمون بومآ محمد بن الجهم : أنشدق ثلاثة أبمات فى المدح 
والرئاء » ولك بكل بيت كورة , فأنشده فى المدح : 
يحود بالنفس إن ضن الجواد بها والجود بالنفس أتصى غاية الجود 
وأنشده فى الحجاء : ظ 
قبحت مناظرمم ين خبرتيم حصنت مناظرمم لقبح الى 
وأنشده فى الرثاء : 
ارادوا لخفوا قبره عن عدوه فطيب تراب القبر دل على القبر 
وكان المتوكل جواداً بمدحأ . يقال : ما أعطى خليفة شاعراً ما أعطى 


المتوكل . دخل عليه على بن الجوم , و بيديه درتان يقلبهما » فأنشده قصيدة 
فرى إليه بدرة . فقلها ‏ فقال : تستنقص ببا.وهى والته خيرمن مائة ألف؟ 


ا ذاحه 
قال : لاء ولكتى أفكر فى أبيات آخذ بها الآخرى » فقَال : قل ١‏ فقال : 
سر من را إمام عدل تغرف من بحره البحاد 
املك فهه وفى بره مااختلف الايل والهار 
رجى وخدثى لكل خطب << ككأنهء جنئة ونار 
داه فى الجود ضرتان ‏ عليه تاهما تغار 
لم تأت منه الهين شيئا إلا أتت مشله اليسار 
فرى إليه بالدرة الاخرى() . ودخل عليه مروان الأاصغر بن هروان 
ان أنى حفصة , فأنشده : 
سق الله نجدأ وااسلام على نبجد وياحيذا نجد على القرب والبعد 
نظارت إلى نجسد وبغداد دونها على أرى نجداً وههات من نجد 
ونجد ا قوم هوام زيارق ولاشىء أحلى هن زيارتهم عندى 
فلا نم القصيدة تفده بعشر ن يدا القت درثم و خم سينثو بأء وثلاثة 
من الظور » حتى أنطقّه بالشكر فى قوله : 
نخير رب الناس للناس جعفراً ‏ فللمم أمر العلاد ‏ تخيرا 
فلا انتهى إلى قوله : 
فأمسك ندى كفيك عنى ولانزد فقد خفت أن أطغى وأن أتجيرا 
قالالمتوكل : لاوالله لاأمسك حى أغرقك بجودى , ولاتبرح أوتسأل 
حاجة ؛ فسأله ضراعا كانت قد أقطعءت له . وحيل بينه وبينها ‏ فردها ليه . 
ودخل عليه اللبدترى وهو جااس بءض البرك والماء يسقط فيها ء 
فقال له : قل فى هذا ياحترى : قال اليحترى ولم أكن ذابدية؛: ولكنى 
اءنزلت جاناء فقات : 


)١(‏ تارم الذلهاء السيوطى اح 


د نل4ة ب 


ذات ارجاز نحنين الرعد مجروررةالذيل صدوق الوعد() 
بار الدمع لعير و حل ا لسيم كلسم الورد 
ودنة مثل زئير الأسد ولمع يرق كسيوف الحند 
جياءت ممأ ر خَ الصما من كد فانثرت مثل انتثار العقد 
فراحت الأرض بعيش رغد من وشى أنوار الريا فى برد 
كأنما غدراتها فى الوه يلعبن هن حابها بالترد 

نقال المتوكل :. انظرواماذا فى الخزاان من مأء الورد العتيق , وادفعوه 

إلى المحترى . قال فأخذت من ذلك شيئأ كثيراً . وبعته مال . 

(ب) ولميكن عظاء الدولة وولا”,ا وأمراقها أقل! هنمام بالشعرء أو بذلا 
للشعراء . قالوا إن الزوار كانواإسمون بالسؤال <تى كرههم غالدبن برمك 
و ماهم الروار ظ لآن فيهم الأشراف والأحرار وأبناء النعيم . فقال بشار : 

حذأ عالدا فى فعله حذوبرمك جد له مستطرف وأصيل 
وكان ذوو الامال يدعون قبله بلففل على الإعدام فيه دلبل 
يسمون بالسؤالف كل موطن وإن كان فيهم نابه وجليل 
فسمامم الزروارس تر علهمو فأستاره للاجتدن مسدول 
فأمر له عالد لكل بيت بألف درم . وكان بعطيه فى كل وفادة خمسة 
آلاف ( بل إنه أعطاه مرة أربمة 1 لاف دنار ؛ وهرة ثلاثين أ لف درثم : 
وعلى هذا الندو من اسخاء كان الخلفاء والقواد والرؤساء والعظاء 
والآثرياء يبذلون للشعراء » ويغدقون عليهم , وكأتما أخذتهم رق الشعر , 
وصرعتهم شياطينه , فبم يعطون بالعين و بالشمال , ويتخرقونفهذا العطاء 


(١)الارتجاز‏ : صرت الرعد . مجرورة الذيل كناية عن كوتها هابة طويلة 
والمراد بصدق الوعد أن برقبا ليس خلبا . 


سا باه ا 


حنى كأنهم لا يدرون ماذا يعطون » وكان الآمراء من حوهم والولاة هن 
قبلوم مولن وزأ اأصذيع 3 وماحون هذا المحم 
ولو أننا أفضنا ف أخبار هوؤلاء وتششعنا عطايام الجسام : وصلامم 
الى تفوق الخيال؛ لما اتسع ذلك امجال , لخسينا هذا القبس ديلا على 
عنا ينهم بالشعر 1 وانطباع نهو ممم على حيه ( وإيثارم للشعرأء 1 وهر نبهم؛ 
والاسراف قْ مدو بوم ( حى صارت فم دنزلة لاتدانيبا منزلة ومكا 4 
لا اهاونا مكانة . فالخلةف_اء يلون شفاعتهم ( وتصملون إساء نهم ( 
ويغضون عن أذام » بل ويستمعون لما يقولونه فيهم منمجاء » ولقد قالوأ 
إن دعملا مغ المأدون بةوله : 
او المأ.ون خطه عاجز أو فآ أن الا هنين 57 لد 
إن الثر أت ميلك طله مهأ فا كفف لعابك عن لغات | صو 5 
إنى من القوم الذين سيوفهم قتلت أغاك وشرفتك بمقعد 
شادوا بذ كرك بعل طولخموله واستنةقذوكمن١1ضيض‏ الاأوهد 
وذهب و الزرى ظ وأنشد المأمونهذ! الطهجاء ظ وقالله : اتأذن 
لى يا أمير المؤمنين أن أجدئك رأسه ؟ فال له : لا . هذا رجل نفر علينا , 
فار كت عليه ) وأما قدله فلا . 
ولمزد المأمون على أن قال 1 قانل أنه دعيلاءمى كنت خاملا؟و فى حجر 
الخلافة رلدت ؛ وبدرها عذيبت ظ وى مهدها ربيت 2)١(‏ 5 
وقالوا إن المتوكل غضب على محمد بن اليعيث ؛ لخر وجه عليه » فأرسل 
إليه من أنى أضعر 1 ظ دأمر بضرب عدقه تأنشده : 
أبى الناس إلا أنك اليوم قائلى إمام الحدى والصفح بالناس أجمل 
وهل أنا إلا جبلة من خطيئة ‏ وعفوك من نود ان.وة يحبل 
فإنك خير السابقين إلى العلا ولاشك فى خير الفمالين تفعل 


)0( تاريخ الخلفاء للمسوطى سام 


حك الا فاح 


فقال المتوكل لجلسائه : إن فيه لديا » وأمر بإطلاقه والعفو عئة . 

وهكذا شفع له مقام الآدب . وجاه الشعر , وما أعظمه هن جاه عزد 

بل إن أبعد من هذا دلالة على مكانة الشعراء وعظم جاهبم . ماكان 
فاشدد .هرون الخلافة إنه ‏ سكن لوحشتها ودار قرار 
ولقد علدت بأن ذاك معصم ماكنت تتركه بدون سوار 


الس الشعر والآدب 

قوم برثونهذا الشخف بالشعر ء و جحلو نالشعرأءذلكالإجلالرحاوهم 
من نفوسهم وقلو بهم تلك المكانة » وينزلونهم من عناءتهم ورعاتهم هذه 
المزلة, فلا بكتفو 0 ا إسدر مهم 1 أو يغنى حأ جم ٠‏ بل بغهرو نهم بالعطاء 
ويذرقونهم بااثراء ؛ ويفعمونهم بالترف والبذخ والنعم ... قوم هذا شأنهم 
لايد أن تعمر يجا لسهوم الآدب . وتحفل واديهم بالشعر ؛ وتزخر قصورمم 
بالشعراء والآدباء , ولابدع فوم عرب تترنح أعطافهمنشوة بالآدب » وتمتز 
أرحيتهم نشاطأً له » وتبفو مشاعرمم صبوة إليه . 

ولقد كان الخلفاء والأمراء فىهذا العصر كا كان لغيرهم من رجال الفن 
والآدب ‏ مالس يفا كرون فيها بالطريف من الشعر ويتسامرون بالغريب 
من الرواية » ويتجاذبون الرائع من القول » ويقبادلون التعليق والنقد , 
فيستجيدون اليد وممجنون الضعيف . وكايا تدل على دقة الحس 2 ورقة 
الشعور ء وسلامة الذوق » وفطرة البيان . كا ندل على عناءتهم بالآدب , 
واعتبار مجالسه متعة للنفس , وغذاء للحس , وأنساً للروح » ولذة للعقل 
والقلب والشعور ؛ وهذا بما يبدل على مدى العنابة الفائقة التى أولاها 
الخلفاء والآمراء والولاة للشعر والشعراء فى هذا العصر . . 

(ع7- ق؟) 


حك جا نت 

وهذه بعس أمثلة يا لس الآدب وأأشعر قَْ هذا أعهصر . 

1 ب الوأ إن المذصور ركب يوم ينا فى وقت الهحاجرة 1 جعلت 
الشمس تلمع بين عينيه . فقال لمن <وله : إف قائل بيتا , فن أجازه فله 
جمى هذه ٠‏ رقال : 

وهاجرة لصيبت ها جصدى بقطع ظورهأ ظور العظاءة() 

فابتدر شار فال : 

وقفت بها القاوص ففاضدمعى على خ_دى وأقتصر واعظاءه 
فتزع المنصور جدته وهورا كب وأعطاهاله ( شاعما بأر بعائة ديئار٠‏ 

“ا امد وعقداليدى يوما مجاسا لروان بن أبىحفصة شد فيه وجوه بى 
العماس فليا ١‏ كسمل عهدمم دعا هروآان فأنشيده : 

على أنه من غالف اق منبمو سقتهيه المو تالحتوف الرواصد 
فأشار [ليه فأمسك ء فقال يابنى العباس , هذا شاعرم المنقطع [ ليدم 
المعادىفيم 6 فأ توه مألسره 5 فأعطاه مومىأ سه خمسة أ لافدرمم 6 وأعطاه 
هرون مثلها » وأعطاه امع كل عل قدر حاله , وأعطاه هو ثلاثين ألفا , 
ثم قال له : وسيأتيك أمنى مارؤديك إلى الذنى , فقال مروان : قد رأأيت من 
قو لك وبشرك وسرورك عأ سمعت مى ماسأزداد 00 5 
م وءان الطادى مغرما جمع السلاح ٠‏ فلأ رقع إ ليه سيف عمرو 
فقال بعضهم : 
حاز صمصامة الزبيدى هن بيب 2 ن جميع الأنام موسى الآمين 
سيف عمرو وكان فها سمعنا خير ماأنمضت عليه الجفرن 
25555999599505 
1( العظا بة : در مة صعير ه ملساء لشمه سام رص . 


هه 4ه اه 


أخضر اللون بين حديه برد من زعاف بيس فيه النون 
فإذا ماسلاته بر .الشه ‏ س طضياء فلم تكد تآستبين 
مايبالى من انتضاه لحرب أشمال سطت به أم يمين 
يتطير الأبصار كالقس الملد هل هاتستقر فيه العيورفب 
وكأن الفرند والجوهر الجا رى عللى صفحتيه ماء معسين 


تيده عشرين أ لف درم . 


5 عد وكانت يجا لس الرشيد أعمر وله احالس ١‏ وأحغهلها: بالآادب ( 
لآنه كان عالما شاعراً أديا » ذاحس مرهف ؛ وذوق ناقد . وبصر بالآادب 
وغرام بالشعر ؟ كان أجزل الخلفاء عطاء 0 وأبلغهم تأثير أ وتقدراً . 
وهو الذى شق عليه امتناع أنى العتاهية عن قول الشعر وحضور منادمته 

حين أدركةه حال أل هد 6 لالم يفلم فى رده عن هذه الما أل قو لور به 
208 1 ثم نه وأقسم ألا مرج من حجلسة “م ى شول الشعر 6 
ولكن أيا العتاهية أقسم ألايتكلم سنة ة إلا بالقر أن أوااش ش+أدة ٠‏ فندم الرشيد 
وأمر بالتوسمعة عليه ) على ى إذا أنتهى العام 6 قال 5 العتاهية ف اهر أنه : 


طال شوق إلى قعيدة بيتى- ليت شعرى فبهل لنا من نلاق؟ 


فلما سمع الرشيد الشعر ٠‏ أعطاه بدل الستين عصا , ستين ألف درم . 
ودخل عليه أعرالى فأنشده » فقال : ياأعرابى أسمعك مستحسنا , 
وأنكرك متهما , فل لنا بيتين فى هذىن ‏ الآمين وا مأمون ‏ فال : با أمير 
المؤمنين حملتنى على الوعر القردد(2 ؛ وأرجعتنى عنالسبل الحدرد , روعة 
الخلافة , وم رالدرجة , ونفور القوافى على البد .بة , فقال الرشيد : قدجعات 


)١(‏ القردد : مأأر تفع من الارض. 


عه [٠6‏ لد 


اعتذاراك بدلا دن أمتحانك ؛ فهَأل : 0 مين المؤمنين أفقسدت الخناق 1 
وسهلت ميدن السباق , ثم أنشد : ٠‏ 
بليت لعسد الله 5 حمد ‏ ذرىقة الإسلام فاخضر عودهاأ 
همأ طناها بارك ألله همأ والتف فيل الأؤمنين عنودها 
فهَال الرشيد م يارك أنه فيك ( فسل ولا تسكن مسألتك دون إحسانك 
قال : الهنيدة(1) باأمير الم م:ين ظ فأمر له عأنة نأقة و مسمع لع ه 
وروى حماد بن | #ق عن أمة قال : كنا عند الرشيد , ضر الاصمى 
والمكسانى و فسأل الرشيد عن بدت الراعى . 
فتلوا ابن عفان الخليفة حرما ودطا فل أرمث له مخذولا 
فقال الكساق كأن قل أحرم بالحج فضوك الأاصمعى وتبانف”؟) ظ 
فقال الرشيد : ماعندك؟ فقال : والله ماأحرم بالحج . ولا أراد أيضا أنه 
دخل ف سور حرام 7 يهال اعون وأعام إذا دخل قُْ شور 9 عأم . تال 
اللكسات : ماهو إلاهذا , وإلا فا المنى الإحرام ؟ قال الأعدمى : تذيرونى 
عن قول عدى بن زيد : 
قتلوا كسرى بليل محرما فتولى لم بمتسع بكفن 
أى إحرام لكسرى ؟ فقال الرشيد : فا المعنى ؟ قال : يريد أن عثهان لم 
بأت شيا بوجب تحليل دمه » فقال الرشيد : يا أصمعى ماتطاق فى اأشعر . 
ودخل عليه سبل .نهرون , وهويضاحك المأمون تقال : الهم زده 
وابسط له فى البركات » حتى يكون كل يوم من أيامه موفيا على أدسه , 
مقصراً عن غده . فقال أأرشيد : بأسهل من رودى من اأشعر أحسئه وأجوده 


. الحنيدة : ماثة من الإبل‎ )١( 
.. التهانف : ضحك فى فتور واستهراء‎ )0( 


جد اوااجة 


وهن الحدبث أحعه وأباغه ( ومن الميان أفضده وأو ده 6 إذا رآم أنيقول 
لم عجزه . ٠.‏ قال ٠‏ مسهل : يا ,أمير ا لؤمنين ماظنات أحدآً تعددى إلى هذا 
المعنى . فقال الرشيد : بل أعشى همدان حيث يقول : 
وجدتك أفين. حون ا لد ولت أأيوم خبر منك ا 
وأنت غدآً تزيد الخير ضعفا ‏ كذاك تزيد سادة عد سمس 
هوم يكنا أمونبأقل من أ بيه فهمأ الشعرء و بصرأ بالأدب بوعناية 
بالأدباء و[فساحا فى #السه . 
ولد زر عجلسه هرة مروأن ن أنى حفصة , فأنشده : 
أضى [مامالهدى المأمون مشتغلا بالدين والناس بالدنيا مشاغيل 
فل يطرب المأمون , ولم يسغ ما قال الشاءر » وأعرض عنه ء فقال 
مروان لعارة بن عقيل : : أعلمت أن المأمون لاسصر الشعر ؟ فقال عمارة : 
وم من ذا بكون أعل يه منه ؟ وأللّه إنا لننشده أول البيت : فيسةنا إلى آخره ظ 
قال مروان 0 تحرك لهَولى . فال عمارة : إنك وألله ماصئعت شيئا؛ 
وهل زدت على أن جعلته محوزا فى محرا بها » وفى يدها مسابحها ! فن القائم 
بأمر الدنيا إذا تشاغل عنها وهو المطوق بها ؟ هلا قلت فيه كا قال عبك 
جرير فى عبد العزير بن مروان : 
فعَال مروآن : الآن علمت ألى أخطأت . 
على ذكر النساء , فرؤى المأمون عن هشام حديث الرسول «إذا تزوج 
الرججل المرأة لدينها وجم الها كان فيبا سداد بفتح السين ‏ من عوزء 
قلت يا أمير المؤمنين : حدثئنا عوف بن أبى جميلة عن الحسن عن على كرم 


س “اء أ هس 


الله وججبه عن رسول الله . إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجالهاكان فيا 
سدآأد كر السين - من عوز »: وكأن المأمون متكا فأمتوى غالبا ( 
وقال يانضر »كيف قلت سداد بالكسر ؟ فقلت فعم ء لآن اسداد بالفتح 
لحن ؛ قال أو تلحننى . قلت : إنما لحن هشام فتبع أمير المؤمنين لفظه , قال 
ثما الفرق بإنهما ؟ قلت : السداد بالفتح القصد فى الدءنوالسييل ؛ وبالكسر 
الملغة وكل ماسددت به شيا فهو سداد . قال : أو تعرف العرب ذلك ؟ 
فلت : عم . هذا العرجى يقول : 

أضاعوق وأى فى أضاعوا لدوم اكر.بة وسدأد آخر 


قال المأمون : قبح الله من لاأدب له, ثم أمر لى بخمسين ألف درم , 

ودفع لى الفضل بن سول ثلا ثبن ألفاً ( ا ما نين ألفاً درف واححد 5 
ا" سب واجتمع الشعراء فى بحل سا معتصم فقَال هم : من كأن منكم بحسن 

أن يقول مثل قول منصور القيرى ف الرشيد : 
خليفة الله إن الجود أودية أحلك الله منهسا حيث مجتمع 
إذا رقفءعت امرأ فأبله رأفعه وهن وضعت من الآفوام مضع 
من لم يكن بأمين الله معتصما ليس بالصلوات الخس ينتفع 
إن أخلف القطر لم تخلف عنايله أو ضاق أمر ذكرناه فيتسع 

فليقل , فقال جمدين وهيب الميرى : فينا من بقول خيراً منه » وأنشد: 
لاله تشرق الأنيا بهجتها شمس الضحى وأبو إسحق والقمر 
فالشمس حكيه ف الإشراق طالعة إذا تقطع عن إدراكها النظر 
والندر نحكيه ف الظلياء منملجاً إذا استئارت لاليه به الغرد 

فبش له و بالغ فى جاءزرته : 


17د وكذلك كان المتوكل فى يجحا لب4 والحترى. يطول فيهأ وبحول 5 


هسمه ١‏ موه 


ولفد شيد أبوعنيس الصمرى بءض هذه امالس ؛ فقال : كنت فى مجلس 
المتومل والبحصرى نشده 4 
عن أى لغر تبتسم| وبأى طرف تحتكم 
حى انتهى إلى قوله : 
والمجتدى بن الجحدى والمتعم بن المنتقم 
أسلم لدين ‏ عحمد إإذا رسلت فقد سل. 
وكان البحترى من أبضش اناس إنشاداً ( وأشدم غرورآً ' فضجر 
المتوكل وقال لى : أما تسمع مايةول ياصرمرى ؟ قلت بلى ياسيدى , فرنى 
بما أحببت قال حيات : اجه على هذا الروى » نقلت : 
أدخلت رأسيك فى الر حم وعليت أنك تذهزم 
بامحرى ‏ حذار ود حك مر.. قضافضة ضغه(1) 
فلقد أسلت والديك من الحهجا سل العرم 
فيأى عرض))2 لعتصم وجتك جف القلم 
لآمضير نك شبرة بين المسيمل إلى العلل 
عل المتوكل يضحك ؛ ويصفق بيديه » وخرج البحترى غاضباً . 


1( قضاقضة : جمع قضاقض وهو الاسد , ضغم : جمع ضيغم وهو الاسد . 


ع.!ا- 


الحدثون والمولدون 


الشعرأء المحدثون مم الذن نشأوا قَْ العصر العيامى وروا مظاهر 
الحضارة الخجلفة شه ( والمولدرن منهم ثم الذين نشأوا من أب عربى وأم 
أجمية ؛ وبعضهم كانت أصوطم كلما أيحمية ؛ وقد يطلق لفظ المولدين على 
مأبطاق عليهم لفظ |الحد تين دهن شوو د53 العصر العمامى و حدضار لله و منأ تساع 
أفق الخال باتساع المشاهد ومختاف المناظر فيه . 

وللمولدين حسناتهم وسيئاتهم أما حسناتهم فيمكن أن نعدها فيا بلى : 

1ك تناولوأ معان المتقدمين فزادوا علها وكشفوأ عن مواطر..ى. ‏ 
الال فيها . 

1# ل واخترعوا معأنلى جديدة لم نكن تخطر على بال متقدم . 

م« وكسوها أسبل الكلام وأعذبه على اللسان وأخفه فى السمع 
وأاصقه بااقلب . 

ع - وفتدوا فى الآدب العربى فتحاً جد بدا بزيادتهم قْ أغراضه الى 
جعلته أدبا رفيعاً خليقاً بالمئاية به والاحتفال له وصيرته فنأ عاليا يذب 
النفس ويصقل الفسكر ويسمو الوجدان 'حين يطالع ماتضمنه من أءثال 
سائرة وح عالية ومواعظ شافية وتصوير الى الطبيعة ومظاهر السكون . 
ونجحل عن الوصف وحسك أن تستعرض مامر بك فى فن الميان لندرك. 
بدأ نع خياهم وتعل ماقدمه الحدثون الأدب العرنى من حسنات ومن محاسن 
ا مولدن . 

68 ل راعة الالال و حسىن التخلاص والخروج لهام دذتهم وجودة 


حم .| - 


صيعمهم و علوم ينما مواطن اذا وفعت حةمأ معن التتجو ابل اسعالت الاسماع 


إلا وعطفت القاوب علها . ومن ابتداءاتهم الجسنة : 


على قدر أهل العزم تأتى العزائم 2 وتأنى على قدر الكرام المكارم 
الرأى قدل تجداعة الشجعان هو أول وهى ال __ل الثانى 


على أنهم ل يسليوا من العيب فقد نعى عليهم العذاء أموراً ترجع إلى 
اللحن فى الإعراب والخروج على أوضاع اللغة وأنهم إسبلون كلاههم حتى 
يصيروا به إلى الساقط السوق وأن لهم معانى غامضة متناقضة واستعارات 
بعيدة أو عفيفة ينبو عنها الذوق وأن فرطشغفهم بالبديع دعام إلىاستهلاك 
المعنى وإلى أن يصير اكلام ضرباً من الخداع والتزويق لا تأدية المراد 
وأنهم قد تدعوم شبوة الإغراب إلى التشبه بالاعراب فيخلطون بكلامبم 
الرقيق العذب وأسلو.بم السبل الممتنع الالفاظ الغريبة » والمق أن هذا 
نحامل وأن المتقدمين وقع لهم مثل هذه الهفوات و لكن العلياء .بالغوا فى 
الاحشيال هم والاعتذار علوم بضروب من التتخريج تكشف عن المقاح 
دون أن عمدوها : 
' إذا كان وجه العذر ليس بين فإن اطراح العذر خير من العذر 


فإذا ل يسع المتأخر بن مأ و ممع المتقدمين كنا باغين فى الحم بحاوزين 
حد الانصاف وقد يقال إن ااتأخرين أهل بويد وفقه فى اللغة وعرفان 
لللطرد والشاذ فكان عليهم أن يحنيوا كلامهم ماءمجنه وللقائل وجه ولكن 
بدو أن الضرورة تنزل الشعراء فى كثير من الأحيان على حكمها . 


1 سه ". | به 


ألفاظ الشعر وأساليبه فى هذا العصر 


تأثرت ألفاظ ااشعر وأسالييه بعواءل ثلاثة : الحضارة ؛ والغنامء 
واختلاط العرب بغيرثم من العناصر الأجذبية . 


| أما تأثير الحضارة فى أافاظ ااشعر وأساليبه فبوشديد الوضوح, 
فقد تغيرت الحياة العربية فى هذا العصر الذهى تغيرا ملموسأ .بوشك أن 
يحعلها جديدة كل الجدة فى جميع مظاهر العيش والاجتاع . فقد أظلت 
الحضارة الناس بظلاها , وألوانها » وغمرتهم الدنية بزغارفها وزيتتما . 
حتى رأ ينام يتأنقون ف اللباس » و يفتنونف الطعام » وبزرخر فون ف المسكن 
ويتصنعون فىكل «ظبر . فلم يعد مسكنهم بالخيمة ااتى ترفع عدها » وتشد 
أطناما فى رمال ااصحراء المنبسطة » وإماهو غرف تزدان بالمناضد, 
وتزركش بالستائر » وتحلى بالمرصعات» و:تأاق بااثريات » وبالقرب منها , 
قصور'الخلافة بسقوفها المحلاة » وحيطائبا الموشاة : وأرائكها الوثيرة, 
وثرياتها الناصعة , وأببائها العامرة , وليالم! الساهرة » وقيانها المغردة ؛ ولم 
يعد طعامهم بأ أثر بد أو الحيس ! وإعاهو ألوان وأنواع ( يتأنقون فيه 
فيطعمونه فى صحاف الذهيو الفضة ء ويخلطونه بماء الورد وال كافور() , 
كا بحلون أوانى الشراب بالصور المنقوشة , والحلى المزركشة , على نحو 
ما يصف أبو زواس فى قوله : 


تدار علنا الواح ف عس جد نه حمتها بأنواع التصاوير فارص 


وكذلك كان تأنقهم فى الملابس حتى رأينا الرجال يلبسون ااثياب 
المصبغة بألوان الزه رك يليس النساء ٠‏ والنساء يليسنها مطرزة موشاة ء؛ 
وهذا ابن الروى يشبه بها فوس فزح فيقول : 


() الحضارة الإسلامية ج؟ ص ١.١‏ 


سه لاه أ سه 


وقد لشرت أبدى اموب انها ْ 

على الجو دكا والمواثى على الارض 
يطرزها قوس السحاب بأخضر2 على أحمر فى أصفر إثر «بيض 
كأذيال خود أقبلت فى غلائل مصيغة والبعض أقصرمن بض 

وكن >اين الرؤوس حل من الذهب ء ويزنها بالعصابات الماضدة : 
ونحا كين الفارسيات فى صبغ ااشفماه والخدود . 

هذه الضارة الزاهية ألوانما رمظاهرهاء ومافماءن جمال وهيل 
وزخرف ووشى »؛ وصنعة وتصايع »قد انتقات من الخماة العامة إلى ا-1.اة 
الفنية الخاصة ,كا يقول ان خلدون : ه وعلى مقدار عمران املد يكون 
جودة الصنائع للتأنق فيها حيثئذ , واستجادة ما يطلب منها » بحرث تتوفر 
دواعى الترف واثروة () , وهكذا تأثر الآدب بالمدنية والضارة , وكان 
الشعر داتما أكثر تأثرا , وأسرع استجابة المدنية واتحضر ء لأنه المجال 
للظرف والتأئق , والمصور لاحسن والمال , وال#اق فوق الطميعة بأجنحة 
الخبال . والموضوع الآول للحن والغناء » ومن مظاهر تأثير الحضارة 
فى ألفاظ اأشعر وأساليبه . ما بلى : 

١‏ - دقت ألنماظه وعذبت ء ولانت تراكييه وسهلت , حتى كاد كل 
«نهما يسيل رقة حاشية , وأناقة «ظبر » وعذوبة مخرج » وسمولة بيان. 
فبجرت الكلات الغرببة » ووضحت الأاساليب , وأشرقت ديباجةالكلام . 

قال المحترى : 

مخلف فى الذى وعد سيل وص لا قل يحد 
وهو بالحسن مسلم سد وبالدل منفرد 
يشى على قضهٍ | ب ويفتر ععحن برد 


. القدمة م وم؟‎ )١( 


برهأ سه 
سينك تطلءدت مخرجا من هوآه 01 أجد 
ضاق صدرى يما أ ن وقلى عا وجل 
وتغضبت أن شحكو 2 تن جوى الحب والكد 
واشتكاق هواك ذة ب فإن تعف لم أعد 
وقال أبو تمام فى وصفف الروض : 
إن الريياع 2 الزمان ‏ لوكان ذأاروح وذا جسمان 
مصوراً قُّ صورة الانسان لعرنل سأمأ من المتيان 
بوركت من وقت ومن أوان 2 فالارض نشوى من برى نشوان 
تختال فى مفوف الألوان فى زهر كالحدق. الروانى 
من فافع وناصع رقان ‏ عجبت. من ذى فكرة يقظان 
رأى جفورن زهر الألوان ‏ فك أن كل ثىء فان. 
| لت رى أثر الحضارة فى رقة اللفظ وصفائه » ومماحة الأساوب 
وببائه » وسجاحة الحلام وإشراقه ؟ . وفد اجتمع مسإ بن الو ليد 
وأبونواس وأبو الشيص ودعبل فى مجلس 6( فقالوأ لينشدكل واحد منم 
أجود ماقال فأنشدم أبو الشيص : 
أجد الملامة فى هواك لديذة حبا لذكرك فلنى الأوم 
فقَال أبو واس إق أرى نطاأ خسرواناً مذهياً (0 , وتحدنا ان 
فقال أبو نواس ظ لينشد كل مني قصيدة لنفسه فى مراده 6 فأنشد 
أبو العقاضصة : 


٠.٠٠م:‎ 6 ) الآغانى (ر سامى‎ )١( 


حص 4ل مه 
يا[ إخرق إن الحوى قائل فيسروا الاكفان هن عاجل 
ولا تلوموا فى اتباع الموى ‏ فإنى ‏ ىق شغل شاغل 
عينى على عتبية مئرلة 2 بدمعها المنسسكب السائل 
فسم له ف نواس وان الضداك 0 وقالا : أمامع ممهوولة هذه الالفاظ 
وملاحة هذا القصد ء وحسن هذه الإشارة , فلا ننشذ شيثاً (© . 
وهكذا لان عيشهم فلانت ألفاظىم ؛ ورقت شما ئلهم فرقت عماراتهم. 
؟ - وكان منأثرهذه الحضارة الوارفة ‏ والمدنية المشرقة , ومازدان. 
به الحياة من قصور ورداض ء وملاعب <سان »: والس لو وشدو, أن 
خلا أساوي الشمعر من الابتداء بذكر الاطلال وبكاء الديار » وانضرف 
الشهرأء عن هذا النحدو الذى يذكرم بالداوة 0 إلى مظاهر الحضارة 
واريقها . وبمدو أن أول فق كدر هذأ القند مطييع بن إباس 5 ذكروا أنه 
اجتمع بفتى مر أهل الكوفة . ودار الحديث بينهما فى هذا اشأن , 
فقال مطيع : 
لأحسن هن ببد يحار.ها القطا ومن جبلى طى ووصف_كم ساعا 
تلاحظ عينى عاشقين كلاهما لله مدَلة فى وجه صاححيه ترعى 
وجاء أبو نواس فراح يسخر من ذلك الآسلوب ااقدم؟ فى قوله : 
قل لمن يبك على رمم درس واففاً مهاضر لوكان جلس 
وقوله : 
صفة الطلول بلاغة القدم فاجعل صفاتك لابنة اامكرم 
وقوله : 


)١(‏ العمدة ١‏ جا 


س ١١٠‏ مسح 


تبي على طللالماضين من أسد 2 لادر درك قل لى من بنو أسد 
لاجفدمع الذى بىعلى حجر2 ولاصفا قلب من يصبو إلى وتد 
وقوله : 
دع الرسم الذى دثرا يعاق الريح والمطرأ 
ألى تر مابى كسرى وسابود لمن غيرا 
وقدكان هذه اجلة أثرها فى الشعراء . فكان منهم من استبدت به 
نشوةالراح , ردرعته حرا الافداح فأستهل قصائده بوصف الثر . ومنهم 
من هزه امال , وأرقه طيف الخال , فابتدأها بالغزل:ومنهمهن يبر هجمال 
الحضارة » وسحره بباء الطبيعة » فراح يشدو عمحاسنها » ويتغنى بوشيبا 
وردانها » وبجعل ذلك أسملال قصيده وفانحة موضوعه . وإنا لنزى 
اام إعدح المعتصم ٠‏ فيقدم بن بدى هذا المدح رصف الر بيع ٠‏ وعثل 
الدهر فى حواشيه الزاهية التى يتمايل فيها الثرى , كعروس تتتى فى حليها » 
وتاسكسر فى زيتتها : 
بالمدعراض الاح ار يمر رادي الزن ساد تدر 
من كل زاهرة ترقرق بالندى فكاأنها عين إليك تحدر 
تبدو ويحجبها أبجيم كأنها عذراء تبدو تارة ومخفر 
حى غدت وهداتها وجادها فين ى حلل أأر بيع تبختر 
أرأيت إلى الشعر كيف جماته الحضارة ختال فى وشهاوزيتها ورقتها ! 


م على أن هناك ظأهرة جدددة بدأأت تظير فى هذا العصر » تلأك هى 
أن الشعراء أخذرا يعنون مطالع القصائد ٠‏ ويتخذون لها سمت آخر غير 
ذلك كله . ملو المطلع دالاعل القصد من أو لالآمر ٠‏ «شيرأ إلى موضوع 
القصيدة ابتداء , واختاروا له الافظ ا أناسب ليقام رقة أونفامة » وسهولة 
أو جزالة . دمن ذلك ابتداء أبى نمام فى مدح المعتصم بعد فتعم عمورية : 


عت 1[ؤاحه 
السيف أصدق أنياء منالكتب فى حدهالحد بين الجد واللعمب 


أصم بك الناعى وإنكان أممما وأصبح مغنى الجود بعدك بلقَعأ 


وقوله : 
كذافايجلالخطبو ليفدحالآمر فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 
وقد تبع ذلك احتفالهم يختام القصيدة » خعلوا البيت الآخير مؤذنا 
بالفراغ , مثيراً إلى الانتماء » باشتّاله على ماتسكن النفس إليه من دعاء 
أو حكة أو نحو ذلك . 


3 وسرى زخرف الكهضارة ووشماء وما فيه| من تصفيع و>ميل 
إلى "شعر فظمر ال#سن المديعى » وشاعت ألوانه ‏ من جناس وطياق وتورية 
ونحوذلك؛ وقد كا نأو لأمرهساذجاواضاً فشعر مسوأ بىنوا سو البحترىء 
بلدون فيه 4 وتدوسءون قَْ ونه ظ دى كان أخر دن انتهى إلءه الإبداع 
ف أن ا معيز . وملتحددث عن اأصنعةه عند الحدثين قَْ حث خاص . 

وانظر إلى الجناس والطباق فى شعر مسل بن الو ليد الذى يعد أول من 
الى هله امسنات بالبديع !م لعل أول شاعر ظور تهذه الألوانبوضوح 
فى شعره . قال بمدح يزيد بن مزيد الشيبانى : 
لعدشى الوى وشها ب الموت قَْ بذه رى الفوارس والابطال بالشعل 
(يشتر)عند (افترار/| لحر ب(ممتسما) إذا تغير ) وحجه الفأرس البطل 
موف على (موج )فى .وم ذى(رهج) كأنه أجل ) يسعى إلى (أمل) 

واقرأ هذا الطماق الذى يعد أمم لون كان يستخدمه الحترى . إنه 


؟[لأاسه 
طباق لاتعقيد فيه ولا كاف » و لكنه بسيط ساذج , أشيه ما يكون بتداعى 
منى وصل ومنك جر وفى ذل وفيك كير 
سوأء إذأ التقينا سول على حلة ووغعر 


كت حرأ 927 عل همرت عدا قات در 
ف تعيعى قات وى وقد أسدوء الذى 0 


أما أ بو مام فل كان تازه العميق بالفلسفة والثقافات الاجادة : 
إستخدم أو ان البديع استخداما فاسفياً , وعرجبا بالتصوير ٠رجا‏ غرءأ 
حتى كد الذهن فى فهمه » ويتعب العّل فى إدرا لله . 


إنه صف بعيره وما أصابه من نول وسقم لسكثرة الأسفار فيقول : 

رعته الفيافى بعد ماكان حقة رعاهاوماء الروض :هل ساكره 
فلا تجد طباقا عاديا بين رعته ورعاهاء إنه بعير يرعى الفيافى وترعاه 

الفيافى , وهكذا بمج بين الطباق والاستعارة والتصوي . 

وعلى هذا النحو قوله : 

وأحسن من نور تفتحه الصيا بياض العطايا فى سواد المطالب 
واقرأ له فى المشا كلة : 

أظن الدمع فى خدى سييق20 رسوها من بكانى فى الرسوم 
وكذلك كان جناسه بتىء على التصوير ويلتف على اتشبيه والاستعارة : 


تطل الطلو ل الدمع ففكلهوةتف وعمثل بالصير الديار الموائل 
فقد سحبت فيها السحائب ذيلها وقد أخملت بالنور متها الخائل 


وكذلك ( التدبيج ) فى مثل قوله : 
كأن سواد الليل ثم اخضراره طيالسة سود لما كنقف حضر 


11# نم 


وه_كذا كان 5 عمام تخرب قَْ الموسنات إغرابه ف معأئيه ( حى إنبأ 
لاساة:فد منه جود أ شانا 1 إذ بغر قرأ فىاستءاراته وأعوره 04 فيجلاما الغموض. 


ومن مطرف الجئاس قول الحترى : 
فان صدفت عنا فربت أنفس20 صوادإلىتلكالوجوه الصوادف 
ومن مقاوبه قول العباس بن الاحنف : 
حسامك فيه الأحباب فتحم ورمحك فيه الأعداء حتف 


ب - وأما تأثير الخناء فى الشعر فى هذا العصر فبو أشد وضوحا. فقد 
كان للغناء ‏ رهو من أظبر مظاهر هذه الحضارة - أثره فى انتقاء ألفاظ 
الشعر وجودة اختيارها , وسهولة الأساليب , وترقيق حاشية الترا كيب . 

وكانت مجالسه يجانب مجالس الأدب أ منديجة فباء وقد استجاب 
الشعراء للغنين » فنظموا لهم المقطوعات الصغيرة التى تناسبهم » ونخيروا 
م الا لفاظ الرقيقةالرشيمة, والآسالببالسبلة الآنيقة؛ والآوزانامس:حدثة 
القصيرة ؛ وكان من أثر ذلك أن نما الشمعر. ااغناتى المهذب الرقيق , واحتفل 
الشعراء به » وتسابقوا فيه » وذهبوا فى ترقيق معانيه » وتهذيب أساليبه كل 
مذهب ؛ حتى كأن م.م من تخصص فيه , كالعياس بن ن الاحنف الذى برل 
عنه صاحب اغا ؟؟ «لولا أن العساس أحذق الناس وأشعرم وأوسعهم 
كلاما وخاطرا ماقدر أن بكثر شعره فى مذعب وأحد وبجوده » . 


وقد أثر الغناء فى أوزان الشعر لأنالمغنين كانو! يدخلون فى ااخناء ألحانا 
فارسية ورومية ؛ فاضطر الشعراء أن يحددوا فى أوزانهم؛ على النحو الذى 
سننتحدث عنه فما بعد كا يلاحظ أنهم تجنبوا كثيراً - - فى شعرمم الغنانى - 
الأوزان الطويلة » وقصروها على اللأوزان ااتقليدية الأخرىء وأكثروا 
من البحور المجزوءة التى تلاثم الغناء . 


(مم- ق"0) 


- ات 


ويمكن أن نقول إن الغناء قد أثر فى الشعر بوجه عام» غنائيا كان 
أو تقايدياً ؛ منحيث الموسرق الداخلية : التى تعنى اختيار اكات وثرتيمهأ 
والمشاكة بين أصواتها ومعانيها . ومن الممكن اعتدار البدترى أبرع شاعر 
يصور هذا الجانب . قال البافلانى : « إنه كان يتتيم الألفاظ وينقدها نقداً 
شديداً ١‏ . . . وما يزال يتتيعبا<تى يؤاف منها ألفاظا عذبة', كأنها نساء 
حسان عليبن غلائل مصبغات » وقد تحلين بأصناف الل 9) . اقرأ له فى 
رثاء المتوكل , وانظر كيف اختار ألفاظه جزلة ضخمة ؛ لانه ثائر غاضب 
كأن لها قعقعة السلاح ؟ وكيف ربط القوافى بالحاء السساكنة . فصوته ينطاق 
بالكلات والمقاطع , ثم ينخفض خْأة كالنائح المتعب : 
حلعل القاطول أخلقداثره وعادت صروفالدهرجيشاتخاوره 
تغير سن الجعفرى وأنسه وقوض بادى الجعفرى وحاضره 
تحمل علهساكةوهخجاءة فعادت سواء دورره ومهقاره 
وم أنس وحش القصر إذريع سربه 
وإذ ذعرت أطلاز ه وجاذره 
وإذ صيم فيهبالرحيل فبشكت2 على يحل أستار وستائره 
واقرأله: 
لى حبيب قد مل فى الهجر جدأ وأعاد الصدرد منه وأبدى 
يتأبى منعأ ٠‏ وينعم إسعأ فاء ويدنو وصلاء وسعد صدآ 
أغندى راضياً وقد بت غضيا 2 ن؛وأمسى مولى وأصبم عبداً 
و بنفسى أفدى على كل حال شادناً لو بمس بالحسن أعدى 
مر بى غالياً فأطمع فى الوص لى وعرضت بالسلام فردا 
وثّى خخنده إلى على خوو ‏ ف فقبلت جلناراً وورداً 
سيدى أت ما تعر ضت ظلياًٌ فأجازى به ولا خنت عبداً 


() إمجاز القرآن ١.١‏ .. 
(0) المثل الساير لابن الاي ١.>‏ . 


ل و[ سه 


راق مسشدلا بك ما عش ت بديلا أو واجدا منك ندا 
حاش قه أنت أفتن ألحا ظاء وأسلىشكلاء وأ<سنقدا 


فأنت تراه قد استوفى كل ما يمكن من وسائل التفوق فى فن الصوت ؛ 
فقد كرر اجيم فى 'أشطر الاول وكرر الدال فى الثاتى , فأحدث فى الميت 
الأول توافقاً صوتياً , وف الميت الثاتى يوفق بين الالفاظ ء فيأنى ,كلمة 
( يتأبى ) كأنها مشدودة إلى ( ينعم ) بهذا الرباط الححكم ( منعاً ) »على هذا 
النحو فى شطره الثاتى . وانظر إلى الطداق بين يدنو وسعد ووصلا وصدا . 
ثم انظر إلى إفبال كل كلمة أختبا فى البيت الثالث » كأن الكللات من أسرة. 
واحدة 2 إلى قوله : بنفسى أفدى وتشابكيما . وكذلك مافى الآبيات من 
طباق و تقسيم ومقابلة » وما فى قوافيها من إ<كام القرار , واتحاد عدد 
الحروف والسكئات والحركات ؛ مايسميهالمديعيون بالتطريز ء وه.كذا جد 
الجوانب الموسيقية المعتددة )١(‏ . 

> ل أما اختلاط العرب بالعجم فهو أشد تأثيرا فى ألفاظ اشعر وفى 
أسا ليه فى هذا العصر , فلقد كان لاختلاط العرب بغيرثم من العناصر 
الأجدبية ااتىلحا ثقافاتها ولغاتها وأافاظبا واصطلاحات علومها وفلسفاتها . 
كان لهذا الاختلاط , بل لهذا الامنزاج أثره فى ألفاظ الشعر إلى جانب 
آثاره فى نواحيه الاخرى : 

١‏ فقد شاعت ف الشعر ألفاظ فارسية بقيت على حاها أو عر بت 
وصقلت , وربما كان بِقَاوْها على حالها. للتظرف والتفكةه ‏ على نو ما كان 
يصنع الأعثى وغيره من الشعراء . 

يقول أبو نواس : 

خيز إسماعيل كالوش ‏ فى إذا ماشق برفى 


. 01 راجع الفن ومذاهبه فى الشعر العربى لشوق ضيف‎ )١( 


- 5ل سه 
إن رفاءك ‏ هذا أحذق الآمة كفا 
فإذا قابل باللصد “ف من (الجردق ) نصفا 
أحذق المنعة حتى لاترى مغرز إشق() 
ويقشول إبراهيم الموصل : 
إذا ما كنت يوما فى شجاها فقّل للعبد يسن القوم(يرا) () 
و يدول العانى فى وصف من وقف بين الأساد : 
لما هوى بين غياض الاسد وصار فى كف الحزبر الورد 
أما ماصقلوه وعربوه فكثير :“كلفظ أذر يون معرب آذركون:أىلون 
النار ويطلةو نه على ورد أحر الوق مع سواد الوسط أواصفراره ؛ يقول 
ابن المعتن : 
عيون أذريونهبا للشمس فيه كلية 
مداهن من ذهب فها يقايا غالية 
وكذلك نيروز معرب نوروزء ونحو ذلك . 
؟ يا شاعت فى ألفاظالشعر كذلك الاصطلاحات العلمية التى كانت 
تجحرى عل الآلنة فى العلوم االكلامية والفلسفية والكيائية والهندسية 
وخو ذاك ٠‏ قال أبن واس َ 
وذات حد مورد قوهية المتجرد 
تأمل العين هنها محاسناً ايس تنفد 
فبعضبها قد( تاهى) ‏ وبعضهاأ ( يتجدد ) 
ْ (9) الجرد فى الرغيف معرب كردة : والاشئ المثقب , 
)م( الير لفظ ذارمى معئاه ملان وهو بتشديد الراء . 
() أب سرد : هو الماء البارد 3 


0 
ويقول أبوتمام فى الخر : 
خرقاء بلعب بالمقول حاءها كتلاعب الأفمال بالاسماء 
وشول : 
هب من له شىء يريد حجابه مابال لاسّىء عليه حجاب 
فعير عن العدم بكلمة ( لاثىء ) الفلسهية . 
ويعوال : 
صاغبوذوالجلال من (جوهر) الج د وصاغ الأنام من (عوضه) 
كا يول : 
لن ينال العلا ( خصوصاً) من الفتد نان هن لم يكن نداه (عموما) 
وإ#ول غيره : 
محاسنه (هيولى ) كل حسن - ومغئاطيس أفئدة الرجال(0 
وعلى هذا النحو سار الشعزاء بعد هذا العصر فى الاقتياس من 
المصطلحات حتى رأينا المتنى يقول : | 
إذا كان ماتنويه فعلا مضارءا مطى قبل أن تلق عليه الجوازم 
د - وجمل الأمر أنعوامل الحضارة والغناء والامتزاج أثرت تأثيرها 
فى لفظ الشعر وأساو به بماطرأ علهما من رقة اللفظ , وعذوية الكلام , 
وججاحة الترودب:وسوولة الاسلوب , وإشراقالدساجة , وجمال الاستعارة 
ولطف التشبه . واس.تحداث البديع وال كثار منه , وال كثار من النظم 
فى البحود القصيرة . وابتداع أوزان جديدة » واستعال الألفاظ 


(1) الممولى : الاصل . 


-م|| - 


والمصطادات الأجزدة ؛ وااعناية مطالع القصائد وختامها » والحرص على 
اتناف ببق جز اء القصيدة: . 

قال الحامى : «١‏ مثل القّصيدة مثل الإذسان فى اتصال بعض أعضائه 
«بعض , فى انفصل واحد عن الآخر وبايئه فصمة التركيب » غادر الجسم 
ذاعاهة تتخون اسنه , وتخؤمعالمه وقد وجدت حذاقالمنقدمين وأرباب 
الصناع من الحدئين , يحترسون فى مثل هذه الحال حتى يق الإتصالء وتأنى 
القصيدة فى تناسب صدورها وأيحازها كالرسالة المليغة والخطة الموجزة ... 
وهذا مذهب اختص به الحدثون» لتوقد خؤاطرثم ولطف أفكارم ..» . 

أما الذى مجر فهو اللفظ الخشن , والكلمة الغرية , والتركيب المتوعر 
والاستبلال بذكر الاطلال . 


أوزان الشعر وقوافيه فى هذا العصر 


١‏ حمل الغناء الشعراء على متابعة المغنين بتدرى الأوزان الملاممة 
الألحان ؛ وابتداع أوزان أخرى كسار فون الموسق وااغناء ؛ وقد رججع 
الخليل أوزان العرب إلىخمسة عششر بحرا , وجعاماتليذه الآخةشستة عشر 
بإضافة المتدارك ؛ وراح الشعراء العباسيون ير وجون الآوزان القديمة الى 
تناسب الغناء : كالمتقارب والهرج والرمل والخفيف وو ذلك ء فإذا ألموا 
بالنحور الطويلة نوعوا فبا أو جرأوها . 

ول يكتفوا بذك ؛ بل أخذوا مخترعون أوزانا أوحى به| مزأجبم ' 
أو دما ايها فن الغناء » فلمسلم بن الو ليد قصيدة مطلعما : 

بأها المحممود قد شفك الصدود 
فأنت ' مس هسام حالفنك أسهود 


ا ا سا سس سوس لوي ل ا لس لل ا ل ال عمس لو اك 


() راجع كتاب ٠‏ البناء الفنى للقصيدة العربية , للخفاجى . 
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وأخرى م طلعمأ : 
ا ,4 الوس-_اد وأمتنع الرقاد 
وضنم ل الخاسر ارجوازة كدح م دومى الحادى عل جزاء وأحد : 
«وسى المطر غيث بكر عدل سير باق الآثر 
وهكذا 5 وشول ابنرشيق : إنه أول من ابتدع ذللك فى الرجز ظ وان 
أ.والعتاهية مشغرفاً بأمتدد أرقف هزه الاوزان 5 كان عيد قصان بومأ ممع 
صضوت مدقة ) شى ذلك فى ألفاظ شبعر ه : 
للنون دائرا تت شرن صرفها 


َم قينا واحياً فواحيداً 


و روجع فى هذا قال : أذا أ كبر من العروض ء وهو الذى يقول : 
عتب هالخيال ‏ خيرتى ومالى 
ل داب أتاق زائرا مل ل الى 

ومن العجيب أن,ز عم أبوااعلاء أنهم استحدثوا فى هذا العصر المقتضب 

والمضارع ٠‏ وأن الخليل قد بججابما وليس لما أصل فى ااشعر العربى() . 
حامل ال مو ى تعب لستحهه لطر ب 
رمثال المضارع قول أبى العتاهية : 
أيا عتب ما يضر ك أن تطلق صفادى 
م[ أما مأ أممةحد نوه دن الاوزان |أعامة / فبعضه ساك وههن 


دوائر البدور المعروفة ؛ و نعصه جأء عل أوزان جل يل6 . 


تصق طن الاسام يمسيو جد ابعاان جسم عون عمسم 


)1( الفصوا: واغايات ف 


به 08 حت 


فالنوع الآول يشمل ١ا‏ يل : 
١‏ -المستطيل . وهو مقلوب اطويل ( مفاعيلن فعوان مفاعيلن 
فدولن )مرتين : 
لقدهاجاشتياق غري الطرف أحور أدير ااصدغ منه على مسك وعنير 
؟ - الممتد ‏ مقلوب المديد ( فاعلن فاعلاتن فاعان فاعلات ) مر تين : 
صاد قلى غزال أحور ذو دلال كلها زدت حبا زاد منى نفورا 
+ المتوافر ء حرف الرمل ( فاعلاتك فاعلاتك فاعلن ) مر تين : 
ما وقوظك بلركائب فى الطلل ما سؤالك عن حبيبك قد رحل 
م - المتئد , مقلوب امجتث ( فاعلائن فاعلاتن مستنمع لن ) مر تين : 
كن لاخلاق التصابى مستمرياً ولأاحوال الشباب مستحليا 
ه - المفسرد » مةقلوب المضارع( مفاعيلن مفاعيان فاع لاتن ) مرتين : 
على العقل فعول فى كل شأن ودان كل هن شنْت أن تداق 
5 المطردء صورة أخرى من المضارع ( فاع لاتن مفاعيلن 
مفاعيلن ) مر نين . 
ما على مستهام ريع بالصد فاشتى م أبكاق من الوجد 


وأما النوع الثانى , فنه : 
١‏ اسلسلة ( فعلن فعلائن متفعلن فعلاتان ) وهو من اختراءات 
المغداديين : 


السحر بعينيك ماتحرك أو جال إلا ورمانى من الغرام بأوجال 

 »‏ الْدوييت , وهو مأخوذ من الفارسية بدليل أمعه, لآنردو) 
بالفارسية معناها اثنأن . وسعى ذلك لآنه يأظم بيتين بيتين » ووزنه ( فعلن 
متفاعلن فعولن فعلن ) : 


ا د 


يانار أشواق به فاتقدى ‏ ليلا فعساه برتدى باانار 
م القوما وقد اخترعه المغداديون الذن كانوا «وتظون الئاس 
احور فى رمضان » ولعله مأوذ من قولهم ( قوما ندحر قومأ ) : وروزنه 
( مستفعلن فعلان ) : ولغته ماحدونة » ومله قول بعضبهم : 
ياهمن جنأايه ‏ ششديد ولطاف رأيه ساك فل 
ما زال برك يزيد على أقفل العبيد 
ولا عدمناأ نوالك قَْ صوم وفطر وعيد 
- المواليا» وهو فن لا تراعى فيه قوانين العربية داتما وهو على 
الرشيد وأمر ألايرئوا بالشعر . فرثتهمجادية بهذا الوزن وأخذصنائعوم 
ينوحون عليهم به ويكثرون من قوم ( ياموالى ) فعرف بهذا الإسم , 
وهو مشوور بين عامة دصر با أوالى . وهو على أنواع» فقد بجىء مهمرعأ 
كله وقول حداف “ضراع مه )ع وال نخااف ين مصأر بعه ( على م أرأه فق 
يا عبد ابى علىفعل المعاصص و نوح 2 #فينجدودك أبوك آدمو بعدهنوح 
دنياغرورة بجى أك فى صفة مركب تر حموطاءلى شطا.<ورو تروح 
6 ل كان وكان وهو دن اختراع المغداد بين اظم المكايات 
والخرافات ثم استعمل فم عد للتصيدة والو عل كابة مأ كن وكان , 
قم يا مقصر تضرع قبل أن يقولواكان وكان 
لبر يرى الجوارى فى البحر كالآعلام 
1 مس أما الموشح فهو أندامى العأة , أول دن اتدعه وناك هدم بن 
معافر من شعراء الآمير عبد اله بن مد الروانى فى أواخر القرن اثالث ؛ 


- 


درسه , وهم ينظمونه أسماطا أسماطا ‏ وأغصانا أغصانا . كرون منماومن 
أعاريضها التلفة . ويسمون ال متمدد مئها با ٠.‏ ويلتزمون توافى تلاك 
الأغصان وأوزانمامتتالة فمابعد إلى آخر اقطعة وأكثرمانتهى إلى س.عة 
أبيات (© وأرزانه كثيرة ؛ منها ( مستف لمن فاعان فعيل ) : 


باجيرة الآرق اليا هل لى إلى وصلك سيل 
وممأ ) فاعلان فاعلن مس ةفعل فاعلن ( . 
وأجعلى 1 سوارك منعطف الجدول 


الموثئات ؛ إذ أخذ أهل الأمصار ينسجون على منواها بلغتهم الحضرية 
من غير البزام إعراب 6 ومعوأ ه_ذزا نوع الرجل 6 وَألل دهن أ بدع فيه 
ان قزمان الاندلسى : و لاحصر لاوزوانه ( دى قيل :. صاحب لف وزل 
ليس بزجال : 
الفراق نار والؤصال جنة و«الخلايق ‏ بعضهم يعشق 
وليب الحجر يتوة_د والوصال ماللملاحم يشتق 
؟ - ولقد تبع بعض هذه الآوزان كا رأينا ‏ تغبير طرأ على ااقافية 
فلم تعد تليزم يا كان معر وفأ من قمل 6 بل دعام الافللات منه.ود الوزن 6 إلى 
الافللات كذلك من فود القافية : عل أن من أظبر ماطر أ عل القافية هو 
المسمط والمزدوج والخمس . 
١‏ فالمسمط أن يبتديء الشاعر بيت مصرع , 5 بأتي بأر بعة أقسمة 


() المقدمة لان خلدون . 
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على غير فافيته . ثم يعيد قسبما على قافية البيت الآول » وهكذا . وربا 
خلا من البيت المصرع وكان على أقل من أربعة أفسمة . و ممه 
بذ كر اللبو والطرب 
سردى ظمية عطل كان رضاما عسل سوء خصيرها كفل 
ثقيل رؤادف الحقب 
؟ والمردوج دألف من شطر بن من قافية , ثم من أخر ين من 
أخرى : وهككذا »كقول أب العتتاهية . 
حسيك مما تبتغيه القوت ماأكثر القوت لمن يموت 
الفقر فما جارز الكفافا من اتق الله رجا وخانا 
مازالت الدنيا لنا أذى ممزوجةاصفوبأنو اع"قذى 
إن الشياب حجة التصابى رواتح الجنة فى الشباب 
وهه له المردوجة لآنى العتاهية نسمى ذأت (لآمثال 6 وله فيهأ أر بعة 
1 لاف مثل . 
- والمس أن وى خمسة أقسام كلها من وزن واحد 0 وخامسها 
بقافية عا له الأربعة قمله ظ م خمسة أخرى من الوزن درن القافة للار بعة 
الآرلى ٠)‏ و تمحول اسيم الخامس مخ خأامس الارلى ف القافية . 
ورفيب بردد اللحظ ردا ليس يرضى موى ازديادى بعدا 
سا حر الارف مف جنى الخد وردأ إن بوما لناظطرى ول تبدى 
وتصد من مه فى استباق2 ينع اللحظ من جنى واعتناق 
أيأس العين من لحاظ اءتناق قال جنفنى اصنوه : لا تلاق 
إن بد وبين لباك ميلا 


(5: - 


أخيلة الشعر و معأ نيه ف هذأ العصر 


أثرت الأضارة بنوعها د المادى ظ والعقل ظ قَْ أخدلة اأشعر ومعاتيه قْ 


هذا العصر تأثيراً بالغا . 


١‏ - فأما تأثير ال+ضارةالمادية فيهما فى هذا العصرفإنه قد وجدااشعراء 
فى ختاف مظاهر الحضارة المادية , مادةلاتنقطع , ومدداً لاينفد . وذخراً 
لايذتهى ؛ ومعينا لااينضب . فتنوعت معانيم م » واتسعت أفكارم , 
وانفسم ال أخيلتهم (© , وجادت تشييماتهم واستعارانهم ٠‏ ولا بدع فهم 
يعيشمون فيمدن تفل ظاه را لآ ببة والنرف » وتعمر بةنون البهجة والمذخ؛ 
وترخر مختلف الشاهدر الصور , وتكيةظ عجالى'اطرف واأسمر وتشرق 
مغانى اللهو والغزل والجون . . ذلك إلى طميعة جملة مزدهرة |أرباض 
مترقرقة الجداول » هاتفة الأطيار , عاطرة الأجواء : 


هذه الحضارة المادية خليقة بأن تفتق أكام القريحة , وتفجر يفبوع 
الشاعرية ؛ عسية أن تفتس مغااق الفسكر , وتفسم محال الخيال » جديرة 
بأن تذ ىالاحساس بالحاة » وتنمىالشعور بالجال .. وإ نماتستمد التشييهات 


مسمس داهو اد ند الشهي يمي السشصمد 


() الخيال شأن كبير فى الاعسال العقلية وف الحياة العملية نفسها » فهو 
خطوة أولى أرق من الإدراك الحسى » ومن جرد التذ كر نفسه ء فا لتخيل يعين 
عل استغلال الماضى اللسدّةبل » ولولاه لاصبحت الحياة فقيرةكل اافقر . ولكانت 
حماة الإنسان النفسية ضدّرلة محدودة . فهو الآصل فى تكوين المثل العليأ » وهو 
الذى يعيننا على فهم الحقائق والفنون 1 

وتيدو صور الخسال الشعرى فى : النشبه وانجاز والكناءة وحسن التعليل 
وامالغة وما أشبه ذلك ٠‏ 
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من المشاهد » والتجدد بتجدد المناظر وتتءدد بتعدد الور : وإما حاق 
الخيال حينيتهيأ له الآفق الرحبء و ينطلقحيث يخر به الفضاء الفسيحأجميل . 
اقرأ أثر الحضارة فى التشييه والخيال عند اليحترى وهو يصف الحسان : 

لما مشين بذى الأآراك تشاءبت أعطاف. قضبان به وقدود 
فى حابى حبر وروض فالتق وشيان : وثى ربا ووثى برود 
رسفرن فامتللات عبون راقبا وردان :ورد جنى وورد خدود 
وح#كن فاغغرف الأفاحى من أادى غض وساسال اأرضاب برود(١)‏ 

واقرأ وصف أى نواس للعب بالصولجان والكرة : 


جن على جن وإن كانوا بشر لأنما خيطوا عليهبا بالإبر 
أو حمر الفارس فيها فانسمر بين رياض مثل موشى الخبر 
مكللات ببار وزهر ‏ فانتتدبوا فى يوم قر وخصر(”) 
إذ ذد قرن الشمس فى غب مطر صوالأ يصبو [ليها من نظر 
فم يعب طول ولاشان قصر وقد تنادرا فراموا بالأكر 
أخكبها صانم ا لا فطر .ألطف بالإشفاء خرزاً إذ دسر9©) 
فليس للإشفاء بالجلد أثر بحسين تفاحا تدل مم شجر 
وأبو فواس هو الذى أليس الدمن ثوب الحضارة فقال : 


لمن دمن تزداد حسن رسوم2 على طول ما أقوت وطيب نسيم 
باق الى عنبن حتى كأتما لبسن على الأقواء ثوب نعيم 
ولقد كآن القدماء يشبهون الحم بالجبال ويزنونه بها : 


)١(‏ أى لما ممكن ظبرت أسنائبن الآلخوان وقد امتلاا بالنذى » ندى 
الآسنان وريقبا . 

(0) القر : اللرد . وكدذا الخصر . 

(؟) فطر ء شق . الآشفاء . مخرز. يدُقب به . ودسر . ثقب وطعن . 


14 لد 


أحلامنا تزن الجبال رزانة ومخالنا جنا إذا مائجرل 

ولك. ن المتحضرغير البدوى.والحل فى بغداد وفىالقرن الثالث الهحجرى 
غير الحم ف المصرة وفى القرن الاول فاخا م الخضرى هو الذى | ببكسم 
لكبار 11 وأدث » رو يتحدث عنها حديثاً فيض رقة وظ لا ) >2 ى كأنه برد 
رق الحواث نا البرد الذى امتعارة أبوتماء 2 للح المضرى؛ 
ورك يدول . 

رقيق حواثى الحل لو أن حلده 2 بكفيك ماماريت فى أنه برد() 

وهكذا تعملالحضارة المادية عملمافى نو بع التشبيه , وتعددالاستعارة 
وبجدد المعمى واختراعه روحمو الخال وإنداعه . 

؟ - وأما الحضارة العقلية الى أنيحت للشعراء العياسيين ؛ والتى كانت 
ننيجة الاختلاط والامتزاج والتأثر مختلف الثقافات . فقد أثرت أثرها 
البالغ فمعانى الشعر وأخيلته , إذ أ كسبتها ماامتازت به العقليات الأجنبية 
من عمق التفكير ل وراعة التحليل و كار الاستطراد 6 وأستيعان 
ال معانى » وثر تيب الاذفكار, رظور أثر اللقاح واضيأاً جلياً فها ؛ هن حخيرمثك 
الدقة والعمق , ؛ والتحليل والتفصيل «( والاتكار وااتجديد , والتكرئيب 
والتنسيق : والتأئر بالمنطق وأقسجه 6 والفلسفة وأرائها . 

وهكذا جددت الحضارة السادية والعقلية من الشعر » فأمدته بالخيال 
الخصب.»: والفسكر العميق ١‏ والمعنى الدوق؛ ولونته ألوان زاهية كثيرة من 
النشييه والاستغارة 5 وصيعته بأصباغطري'ة جد بل ه دن الثهافه والفاسفه 7 
وهز جيه حكة الْند وأدب ارس وتأمل المونان ٠‏ 

ولمذاحاء 'أشعراء العياسيون بالمرتص المطرب 1 الذى حجن المشاعر ( 


مال ا اا ل ال ل للم ا ل 2333222 07323237272 يي 


(1) راجع ما كتتبه الدكتور طه حسين ( من حديث الشعر والنثر ) . 


/ا1 - 
ويطير القاوب دى قال أبو الفتتم عمان ن جى : الأولدون ستشمد جم 
فى المعاق؟ا يستشمد بالقدماء فى الألفاظ . 

فإن كان المتقدهمونقد أمستقلوأ (صحةه الاداءومتانة التعمير و حجة الول 
فإن للبحدثين فضل المعى الجيد , والخيال الاق , والفكر المفسق . 

وسوف نعرض بشىء من التفصيل لاه ماط رأعلى معانى ااشعر وأخيلته: 
من مظاهر التأثر مهذه الحضارة وألوانها التلفة ٠:‏ 

١‏ - التجديد ف المعانى القدمة : فقد تناول اأشعراء العبأسيون معانى 
السابقين , فتصر فوأ فا مأ ذو ححمه بيثم وحضارمم » وماعليه تفسكير مم 
وندَأة" 8 ( وحوروأ فب بال بادة والنقص 5 والإبجاز والاطناب والاجمال 
والتفصيل والتوليد والتحصلنش والدفة والاستدراك ( <ى صيغوها لصبعمم 
وألبسوها ثوب الجدة والطرافة , فيدت جديدة كأنها من صنعهم » طر يفة 
كأ مأ من ا ختراعهم ؛ ومبذأ مسسةوا الآو ين ( دبذومم فى ه مضيار التنأفس 
والسباق . 

يصف الدابغة قدرة النعان 6( وين أنه لامنجى منه ولا عاصم / فمقول: 
فإنك كالليل الذى هو مدرق وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 

فيجد الشاعر العبامى أن الليل والنبار ينساويان فها يدركان » وأنهكان 
ينيغى أن بأنى النابغة بما لا قسم قسم له حى أنى معنى مفرد , وهكذا بول 
سم الخاسر : 

فأنت كالدهر ميثوثاً حبائله والدهر لاملجأ منه ولا هرب 
ولوملكت عنان الريح أصرفبا فى كل ناحية مافاتك الطلب 

ويقول المحترى : 
ولوأ نهم ركبوا الكوا كب لم يكن )2 ينجبهم من خوقف بأسك «ورب 


-1!4 سس 
وكآن الفرزدق يشول فى نافته : 
علام تلفتين وأنت تمتى وخير الناس .كابءو أمامى 
متى تأتى الرصافة تسترحى من الأساع والدبر الدوامى () 
أما أبو نواس فإنه يسخو فى الجراء سروراً بلقاء الممدوح ؛ فيطلقراحلته؛ 
ونحرم ظهرها على الركاب ٠‏ ويخلع على المعنى بعد ذلك رداء رققاً شغافاً 
من اللعل والأساون * 
وإذا المطى بنا بلغن محمد فظرورهن على الرجال حرام 
وكان الشعرأء 4 ن قدم لعدون كدر حيهم باليأس وااظفر قٌْ لقتال 6 
وتخيلون أن الطير قد ألفت ظه ظفر ثم حى إنما لتلبع,ىم ف كل غز م وتحلق 
2 ميدآن مه منمأ بأنما مسشعدو مدوم كران وردح بطاناً دن 
لكوم الاعداء 6 قال الآفوه الأودى: 
وترى الطير على آثارنا ‏ رأى عين ثقة أن ستيار 
وقال النأ بغة . 
إذا ما غزوا بالجيش حاقفوةبم عصائب طير "متدى بعصائب 
جواتح قد أيقن أن قبيله إذاهاالتق المعان أول غالب 
تتأبى الطضير غزوته ثقة بالشمع من جزره9) 
فكان فى إيحازه أبلغ مدحأ وأدق معنى . إذ صرح بأن شيعها سيكون 


وميه مون .ب موي يميه ١‏ 


(1) الأنساع : جمع نسع وهو سير يشد به الرحل . والدبر بفتحتين : :قح 
الداية مع دبره. 
00س( تأبي : تلاظر . الجرر با لتحريك اللحم أو قطعه 


5884| لس 
دن + أ عدائه بهو له (هنجزره ( 3 إنه ل كنف بتحليقها وقتاأغزيرة ( 
بل جهاما تتأ الغزو عه , أمامسل نْ الو ليد فاته جعل ممدوحه بءود 
الطير الشمسع ؛ إنها لتنيعه فى كل رحلة ولو لم 7 ن ر<لة حرب ٠‏ 
قدعود الطير عادات وثقن مها فون شعنه فى كل هرسل 
ويجىء أبو تمام فيفصل هذا التفصيل . 
وقد ظلات عقيان أعلامه ضحى بدقيان طير فى الدماء نواهل 
نهف مع الرابات حى كنا من الجيش إلا أنها ل تقائل 
لجعلا تنهل ف الدماء ٠‏ و بم مع الرايات ظ وإن ١‏ تقائل » وه-_له 
زيادات لايد أن تع قََ ذهن شاعر كأبى مام حال واسكتوعب . 
وكان ريل يول : 
إذا غضيت عليك بو يم حسيبت اناس اهمو غضايا 
ليس على الله مستنكر أن #مسع العام فى واحد 
عل ممدرحه الفرد العالمكله , على حين جعل جر بر القبيلة هى الناس 
كلهم ؛ على أن العالم أثمل وأعم من الناس , وهكذا يكون بيت أنى نواس 
أبلغ وأعم وأبعد فى اأما عه : إلى أنه مدءق مساق الحم والكلات الجامعة. 
ولقد قال المعذل بن غيلان قدا . 
ولست بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء فى جانب الفهَر 
خاء أبو تمام وقال : ظ 
فصل عن الدنيا إذا عن سدودد ولو رزت قَْ زى عذراء تأهد 
فزاد فى تصوير الدنيا وإغراء الغنى قوله : دولو رزت . ٠‏ »6 خُدد 


(معو- ف؟) 


بد .و59 لا 


بذاك المنى ظ دى كاد لسك 4 ١‏ رهكذ! نين جا القدم 4 وطرافة 
الدليد 5 واشءر “سن اهعرف ألم أسيين قَْ العانى القدعة 1 دَى لي_كادون 


؟ - ابتكارالمعانى ودقتها : أماالمعاقالجددة ااتى ابتشسكروها ابتكاراً 
واستئيطوها استنباطاً , وخلقرها خلقا , فإنها تعى الجهر ؛ وتفوق أاعد. 
ولابدع فد كيرت كثرة المشاهدات 6 زر نعددت بتعدد المناظر / وتذوعت 
نوع الحضارة ( وتلو نت بألوان الثقامة : كل مأحود فَْ ح<يأة اأشعرأء هن 
طبيعة متبرجة . وحضارة زاهرة , وعدنية وإرفة؛ وعادات طارثة ؛ أَههم 
جديد المءى , ومء:-كر الخيال وكل ماوقع فى أفكار ثم من ثقافة وحكمة 
وفاسفة أكسيهم استقصاء المعانى فى دقة وعمق تفشكير , ولهذا زخر شعرمم 
وامدلدٌ أدبهم بكل ججد دل دثيق : 
وماتعويلتها 5 إنها نغمة طالب , وسؤال 'اسائل : 
:كاد عطا بأه يجن جمو ب إذأ ١‏ عو ذهأ بنغمة ط لب 
وهل كنت لس ممع بعشقى الازذن قدل دشار !: 
ياقوم أذتى لبعض الحى عاشقة 2 والآذن تعشق قبل العين أحيانا 
قالوا: عن لارى موذى فقّاأات لهم الاذن كا لعين "وق القلب ما كنا 
وما زأيك فى هذا التشيه الجديد : أبو نواس بمدح الغخر ولا يشريها 
خونا من الخلفة كقعدىالخوارجء عرض عنى ا لخر وج ولا حمل ااسللاحم؟ 
فكأنى ب أز بن اونا فعدى. بزن الاتححك) 
كل عن مله ااسلاح إلى الحر ب فأوصى المطيق ألا يقي 
ويقول أب وام فى فضل الهاسد على ال#سود : 
وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاحلها لسأن سود 


عد ا 


ولا اشتءال الذار ةما جاورت ماكان يعرف طيب عرف العود 
وإصداف ا واس كوس الصهءاء ؛ فيمعث النشوة ف نغومن سمأمعيه : 
فى كزوس كارن يجو دارات بروجبا أيدينا 
طالءات مع السمّاة علدنا فاذا ماغررن بغرن فيئا 
وهذا مسل بن الوليد يستحسن إساءة الواشى » فيأنى ديد وبغرب 
فى التفكير ٠‏ 
باواشناً <سنت فينا إساءته 2 نجى حذارك إنسانى من الغرق 
ولاغرر فووصاحب المءنى الدقيق والفكر الطريف ؛» أليس هوالةائل : 
أما الحجاء فدق عرضك دونه و«المدح عنك كا عليت جايل 
فاذهب فأنت طليق عر ضَك إنه عرض عززت له 507 ذليل 
وأخيراً .قول ان الروى : 
نظرت فأفصدت الفؤاد بلحظها ثم انثنت عنه فظدل مم 
فالوتإننظر توإنهىأعر ضت | واع السهام ونزعمون الهم 


م استقصاء المعاق وحليابا : وتتصل هذه الدقة فى معانى الشعر 
العباء.ى 6 تحليل المعنى ور ححه وتفصهله » واستقصاء كل مايتصل به 
واستيفاء عناصره وألوانهوظلاله , حتى كانهذا الاستقصاء يضطر الشعراء 
إلى الاستطراد ؛ ومن هنا طالت أنفاسهم فى القصائد طولا يلفت النظر ؛ 
ويدعو إلى العجب . وليس ذلك إلا من أثر الثقافة والفلسفة واتساع 
الأفكار ؛ وتتابع المعانى يتتابع الصور والمشاهدات : 

ولقد مرت بنا - وسستأتى - أمثلة » استوف الشاعر فبها المعنى بتحليله 
وأسشقاء عناصره 3 وهذأ مثل لاق ن[ براه بم الموصلى ٠‏ نتجلى مه المعنى 
الجد ديد الدقيق المفصل : 


أخاف عليوا'عين منطول وصلبا فأمجرها ااشبررن خوفا من الحجر 


0-2 
وماكان مجرانى لها عن ملامة ‏ ولكئنى أمات عاقيةٌ أصبر 
أفكر فى قلى بأى عقوبة أعاقه فها ارضى فا أدرى 
رع فومار لد تسيا لالت راسي الج لس 
فكت كن غاف الندى أنبيله فعاذمن اليزاب والقطر بالبحر 
وكان يكفى أبا ءام أن يكذب المنجمين!إذين قالوا : إنالمعتصم لايفتح 
عنورية ء فيةول : إن اأسيرف أصدق من الكتب والمتجون لك أخد 
يشرح وحال على هذا النحو : 
السي فأصدقأنناء من الكتب2 فى حدةالحد بين الجد واللعي 
يض الصفائحلاسودالص<ائف فى متونبهن جلاء ااشك والررب 


وهكذا كانوا شبعون المءنى» ويحلاونه ويفصلونه . ويحتجون بالبراهين 
والادلة, ودعر ضوله فى صور كتلفة , رمعارض متعددة )2 ويقدونه علىكل 
وجهءيسا-كون بهكل سييل . وذلك كله بفضل ماأمدتهم به الفاسفة والعلوم 
العملية من هدرة عل التمسير والتحليل ( وماأسعفتهم 4 الخضارة هن وهرة 
المعانق والآفكار . 

ومازالت هذه ١أظأهرة‏ شيع و تفسع دى بلغت 'نهائها وقد تم العاثر 
بالثقافة والحضارة ‏ فى أواخر هذا العصر . فرأينا قصائد اأشعراء تطول 
طولا يحييا » بسبب هذاالتحليل وااتفصيل» وإشباعالمعانى بالآدلة .وعرضها 
فى مختلف الصور »2 وحس.ك أن تقرأ قصائد انن الروى لتثرى كيف 
استقرت هذه الظأاهرة ى شعره . 

قال بحسن الحقد ويزكيه : 

لئن كنت فى حفظ لأ افق دع من الخير و الشر انتحديت علىعر ضى 


مسا عبتى إلا بفضل إبانه ورب أمىء بزرى على خاق مخض 


ما 


ولاءربأن بجرىالقّروض عثاما 
وخير سجحرات الرجال سجية 
إذاالآر ضأدت ريعما نتزارع 
ولا الحةقود المستكنات لم يكن 
وماالحقد إلانوأم الشسكر فى الفتى 
ليث ترى حقداً على ذى إساءة 


بل العيب أن َددّان دينا ولا تقضى 
توفيك ماتسدىمنالقر ض بالقر ض 
من اليذر فهافبى ناهيك من أرض 
ليئض وترأ آخرالدهر ذونقض 
بم السجاءا يذتهين 2 


- قوة التصويرودءدا ءال : وقد وجد ااشعراء فىالحضارة المادية 


يذوعا نحاجا لاصور » وأفتا فيحا للخيال ٠‏ وأعاتهم الحضارة العقلية 
بأذكارما العميقة » وخيالاما المردعة » وتصاويرها الفاية » على أن يأنوا 
بكل يجيب هر ببراعة الوصف » ويسحر بروعة التصوير ء ويطيربالالباب 


فى مطارح الخيال . 


يقول بشار فى وصف الجيش والقتال وهو أععى : 


دجيش كجنم| اليل بز <ف بالحصى 
غدونا له وااشمس فى خدر أمما 
برب يذو قالموت مزذاق طعمه 
كأن مثار التقع فوق. رءوسنا 


وبااشوك والخطى حمر ثعاليه() 
تطالءنا والطل ل بجر ذأئمه 
وندرك من بجى الفرار مثاليه 
وأسيافنا ليل تجاوى حكواكه 


وافرا هذه الصورة الرائعة للبيبة من جلال الممدوح , التى صورها 
المحترى فاستوقى كل عناصر الاجلال والجلال؛ وجمع كل الوان العظمة 
واللجد . إذصور الحجاب يقوهون على سدة الممدوح فلا بدخلون أ<دا 
إلا بإذن » فلما أذن له ودحل ٠ل‏ يدر كيف دخل . لما طالعه من هيية , 


(1) الحصى : العدد الكثير , الشوك جمع شوكة : السلاح » الخطى : الرخ , 
التعلب طرف الرحم . 


حلب 6!| سه 


وغبره من جلال » فالْعمّد لساته وهر جنانه , ولا ينطفه إلاما انمه من 
بثائة الممدوح ء وتلل أسارمه , وحيناذ دنا فقبل يده ء بل قبل ااندى 
ف بدهء بل فى يد امرىء كر سم جياه , سياط أنامله : 
و ااعتطرننا سد الآدن اخرعد ‏ برع الا عن النات النف ااال 
«أفضيت عن قرب إلى ذى ممابة أقاللى بدر ظ لتم حين أقابله 
رسليت فاعتاقت جتانى هيية ‏ تازعنى الول الذى أنا قائله 
فلا تأملت الطلاقة وانشى- إلى ببشر آنستى مخالله 
دنوت فقبلت الندى فى يد امرى. ‏ كريم مياه سسياط أنامله 
وسنقر أ كثيراً من وصف البحترى الذى تتجل فيه البراعة وروعة 
التصو, ء فلثر جع إلى بشار لنرى تصوره لفؤاد المضطرب وعين الساهر : 
كأن فؤاده كرة ترامى حنار البين لو انمع الحذار 
روعه السرار بككل شىء مخافة أن يكون به إلسرار 
جهت عيى عن التغميض دى كأن جفوتها عنما تصار 
ونترك هذه إصور الواضحة مع مافيها هن براعة الوصف ٠‏ وسمو 
الخال . رنزودمنها بوصف المدترى اواو ااثغر واؤاؤ الحديث : 
ولما انتقينا واللوى موعد نا تسج ب رانى الدر حسنا ولاقطه 
فن لؤلؤ تجلوه عند ايتسامها ‏ وهن ولو عندالحديث تساتطه 
إلى أنى نمام حيث يمثل مذهب الغموض ف الصور ؛ والإغراق فى 
التصوير ء والشرود فى الخيسال » وحيث تطالعنا فى شعره تلاك الأشباح 
المتجهمة والصور القامة , على مافيها من سحر تصوير » وتهاويل خيال . 
ولابدع فأبو عسام بانفس الدم ف معانيه , لآنه غرق ف الفلسفة إلى 
أذنيه وكان أ كثر الشعراء تأثراً .ها . و /أن كان المحترى قد تتلمذ عليه فإن 
ملبيعته البدوية لم آسغ هذه 'لفاسفات العديقة » ومن ثم وقف تأثره به عند 


©6؟! - 


الجوانب الظااهرة [و ل نح الشعر أء العناسيون و التطوير و سيم الخيال؛ 
وإلءداس ا معنو بات ثوب الحسيات « وإنطاق الطبيعة والهاد ظ حى لترى 
الروض تحدث ؛ والجاد درك . ولكن أيائمام أوغل فق ذلك التتجسيم ' 
ول كتف ذلأ ( نلانقآك ف الصور ( ورهزج سس الاستعارات : فالطدورة 
العمل عل صورة 6 والاستدارة كه عل استعارة ( وك ل ذلك بلتف على 
ما كان الل لع ب4 من جنأ س وطياق وتحوذلك مهن أن أن التصنيع / دىئَ جلل 
الغموض معظم صوره , 
تال (صف اأسداب و خلع علءه صصدفات الاحاء : 


سداب إذا ألقت على خلفه الصا يدا فالت الدنيا أتى قاتل امحل 
إذا مأ أرتدى انرق لم بزل الندى له معأ أو بر طدى الررض بالبقل 
إذا انتشر ت أعلامهحوله انطورت2 بطون الثرى مئه وشيكا على حمل 

وقال إصف روضا ا 
وهءعرس للغسث عاق ووه رابات 03 دجدة و طفماء 
نشرت حداتتقه فصرن مالفا لطرائف الأنولء و«الانداء 
فسقاه مسك الطل ككافور الندى واتحل فيه خحصط 01 مماء 

فقد عبرعن السحدب اأبى يتللا مرق ى أطرافها بالرايات المطرزة ل 
مخفق بالريح . و لكن ماهذه الصورة المركبة فى الشطر الأول ٠ن‏ البيت 
الثالث ؟ أمامسك الطل فهو رانحة الروض العطرية الى تكون بعد الطل , 
وأما كافور الندى فموالرشاش الذى يكون على أوراق الروضكالكافور؛ 
إنما صورهة معء4لدة على كل حال . 

وانظر كيف يعطى لصوره الوانا حسية ميرسة : 

كأن سواد اليل ثم اخضراره طيالة سود لها كفف خضر 

3 لا تمعدن أبدا وإن تبعل م أخلادك الخضمر الرنى بأباعد 


1 ل 


: نط ى ضو و ه|أصبغ الد جنة فانطوى 
براحت غوانى الى عنك غعوانيأ 
واقرأ هزأ اللشخيص : 
م إذا أسود الرمان توكرا 
؛ لدىملك من أكد الجودلم .ذل 
سلوتإنكنت أدرىهاتقولإذن 
٠‏ تطل الطلول الدع فى كل موقف 
3 دوارس ١‏ فب الربيع ر بوعما 
وأخبرا يقول فى وصف الربيع : 
لما يكت مقل السحاب حيا 
0-6 صبسح تسم عن 


يطوااي الك افرع 


لأسن نأا تأرة وص دوردا 


فيه فغودر وهر ليبوم أبلق 
على كد المعمروف من فعله رد 
جعلت أتمله الاحزان فى أذق 
وعال بالصبر الديار المواثل 
ولا مر فى أغفالها وهو غافل 


ضحكت حواشى خهه الترب 


5 ٠. ٠ م‎ 


فإذا انتهينا إلى آخر هذا .لعصر , وجدنا فن التصوير أ شعرى يستكمل 


01 أدواته وأصماغه 1 انا الشماعر 
المتعددة والمشاهد المتتابعة 4 الى كر 


2000 500 إزو- 35 
صفات ححية )2 و لآنضات ذفهيه . وإاأثقافة 


بتخير لأوضوعه مايناسيه من المرانى 


أمام فاظره ظ ورأنًا الحضارة وقد 


وقد أورثنه الدقة وعمق الته_كير ظ 


حى ترى فنه فد استوى واسمتكمل عناصره ٌ وهلا اءنالروى ساط عد س.4ه 


تصوره على أأحدب وله سرك عنصراً 


ولابدع لون أو ظلا , وإما يستوق 


هه ٠‏ - |- 
: أصورة ناطوّةه راد و الا دب فصيير قمر 
01 ذلك دىئَ ري انصورة تأطفه راك_ة ٠‏ فعدى ١‏ حدب م 


5 . ٠لوهى‏ 2. ١أه‏ ذثفه وى متت 5 
أخدعه أى عرقه . وموؤخر رأسه غائب وغائص بين مه 2 زهو وفع 


أن يصهع -وذلك مما بد أ:-كاشسه 


خوفا من الصفع بل كأنه صفع قبل 


ذلك ؛ فذاق ألم الصفع فرولذلك أشد انكشا : 


فصرت أخادعه وغاب. قذاله 


2 زه مر نلصس أن اصفعأ 


5 
وكأما صفءت قفاه همرة ‏ وأحس ثانية لحا فتجمعا 
أرأيت إلىهذه الصورة الناطقة ؟ . . . [نه فنالتصوبرعند ابنالروى » 
اقرأ تصويره لمغن فبيح الصموت : 
وتحسب العين فكيه إذا اختلفا عند التنغم فكى بغل طحان 
رتصويره للبخيل : 
يقير عسى على نفسه وليس باق ولا خالد 
فلو يستطيعم تتقتيره تنفس من منخر واحد 
ه ‏ التأثر بالفلسفة و"ثقافات الختلفة : ومن 'ظواهر الى نلاحظبا 
فى الشعر الع.اسى تأثره فى معانيه بالأفكار الفلفية العميقة .. والثقافات 
المتنرعة الى اصطبغ بها هذا العصر ٠‏ ولو ذهبنا نتتبع هذه الظواهر لطال 
بنا البحث » وتشعيت مسالكم ؛ لغسيئا أرن نعرض بعضبا الآن : 
شرل أبو تمام : ظ 
فلوصح قولالجعفرية فىالذدى تنص من الإلحام خلناك ملبما 
والجعفر بة قوم من'لشيعة بفسبون إلىجعفر بن عمد ويدعوزله الإلحام . 
ويقول أبو نواس متأثراً بالثقافة المندية التى عمادها النجوم والرياضة , 
فى وصف الغزر : 
مخيرت والنجوم وقف الم بتمحكن بها المدار 
يريد أنها تخيرت حين خاق الله الفلك , وأحاب الحساب ؤالنجوم 
يذ كرون أن الله تعالى حين خلق النجوم جعلها مجتمعة وافعة فى برج » ثم 
سيرهاأ من هناك . ويقول : 
فل ازهير إذا حدا وشدا أقلل وأكسر فأنت مهذار 
سخنت من شدة البرودة حتى صرت عندى كأنك النار 
لايعجب السامعون من صفي ححسكذلك الثلج باره حار 


م١‏ - 
والئد زذ#ون أن الذىء إذا أفرط ف البرد عاد انا , 


وكان تأثير اأثقافة الفارسية واضا فى الك السكثيرة التى كانت تنقل 
عن الفرس ؛ حى ليقال إنه اجتمع فى ديوان صالح بن عبد القدرس ألف 
مثل للعرب وألف مثل للعجم , كا كان تأثيرها جلياً فى الصور والآخيلة 
الدقيقة , إذكان لشمعراء ينظمونما| تسرب إليهم »ن الصور الفارسية » على 
نحو ماذكروا من أن كسرى كان يول فى وضف الأرجس : إنه باقوت 
أصفر بين در أبيض على زمد أخضر ظ فنظم ذلا“ شاغر عباءى , وقال : 


ويافوتة صفراء فى رأس درهة مر كئة ف الم من زم ججد 


كأن بهَاءا الطل ف جنمأ ا بشية دمع شو <<“للىل مهورد 
ويقول أبو المتاهية فى الرهد وال : 


ياعجباً للناس لو فكرواا وحاسيوا أنفسهم أبصروا 
رعبروأ الدنيا إلى عير هأ فامأ الدنما فم معبر 
لاخر إلا عفر أهل التق غنداً إذا ضمهسم المحثر 
عجبيك للدنسان قْ نذّره رهو غدأ قْ وبره ادس بن 


ما بال من أوله نطفة ‏ وجيفة ‏ آخره يفخر 


أما الثقافة اليونانية فهبى أعمق أثراً » وأ وممع مدى فى معان الشعر . 1 
امتازت به من الدفة والعمق والتحليل : فهذا نوع من الغزل الواهم يتأثر 
فيه الحسين بن الضحاك يمناصر أفلاطونية . وتظير فيه الصياغة الذهنية : 


إنمن لا أرى ولس يراق تصب عيى ثيل بالأماق 
بأنى من طميره وتميرى أبداً بالمغيب 2 ينتجيان 
نحن شخصان إننظر ناوروحا ن إذا ما اخترت ,تزجان 
فإذا ماهمسى بالآمر أو ثم بشىء 1 ٠‏ بدا 


١1‏ سه 
كان و نض ما كان مه ومى فكأن لج كته و حكان 
وبول أبو نواس فى الخر : 
صفت وصفث زجاجما عليهأ كعنى دق فَْ ذهن لطايف 
ولد حى الأمدى أن بنءض نعدة الشعر جع قول العياس بن الاحزف: 
و صا لسكمو هجر و حدكمو فل و عطفسكمو صل و لسك ورب 
وأنتم بحمد اله فيك فظاظة وكل ذلول من مراكبك صعب 
فقَال : هذا واي عن من تّسهات إقليدس (0) : و بقسم بشار الى 
عل ونا النحو : 
وعى اأفء-ال لعى المقال وف الصمت ع اكعى الكلم 
وأساتمر فى هذا التفبع » فتجد الما مة بعمو ضمأ وعمةقبا و تناقضيا 
نسرى إلى المعاتى 5 التجمع وس المتنافى 5 رتؤلف بين الاضداد « وتأق 
صيذت له شيمة غراء منذهب2 لكنبا أهلاك الآشياء للذهب 
وماذا تنتظر من أنى نمام إلا أن يحمل 'اثور مظلاً , وااظلام منيراً . 


بيضاءتسرىفالظلامفيكتسى فوزراً وتسرب فى الضياء فيظل 
مطر يذو ب أأصحو مك ولعده صحدو بكاد من النضار 0 عطر 


١+ : ١ اليتيمة‎ )١( 


مه 9١‏ 15 عبنت 


إنه أبو مام الذى مع ود المنافرات ١‏ وبأى المعنى قرت غير 
المألوف ء ثم يفرغ هذا الفن الغلسئى فى أوعية البديع . 
وشّول بشار : 
ألمس يعطيك لأرجاء و الخو ف وللسكن لذ طعم اأعطاء 
لجل فكر 0 طر شة وفعت قُْ ذهن اأشاعر العماسى 6 أذ بجحل العطاء 
بدون غابة مألوفة : 
 «‏ استخدام البراهين العقلية وحسن التعليل : وكأنهم أحسوا بهذه 
إلى البرأهين |أعهلية 6 والائيسة المنطفة 6 بدممون ممأ المعنى الغر اب العميق إل 
ويشر بونه إلى المأأوف 
قال بشار يشر حالإغضاء عن هذفوات اأصد.ق 0 وببرهن على خطأ تذبعها : 
إذا كنت فىكل الأمور معاتبا ‏ صديقك لم تاق الذى لاتعاتبه 
فعش وأخزدا أو صلل أعاك فأنه مقّارف ذاب تآرة ومجانيه 
إذاأ أنت1تشربمراراعلىالقذى ظليك كو أىف الناستصفوهش_ار به 
ومن ذا الذى ترضى جاياه كلها كو المرء نلا أن تعد معاسه 
وكان أبو تمام بعد أحمد بن المعتصى , حى قال : 
إقدام مر 2 ممأ <ة حاكم قَْ -ل أ<نف فُْ ذكاء إناس 
نقال بعض الماضرين : الآمير فوق من وصفت : فارتجل أبو تمام 
هذا الدليل : 
لاتتكروا ضرنى له من دونه مثلا شرودافى الندى والماس 
فالله قد ضرب الأنل لتوره ‏ مثلا هن المشكاة والنيراس 


وأبو تمام هو الذى يقول : 


.- 4١ - 

وطول مام المرء ف الى اق لد دأجتيه فاغترب تجدد 

فأن وآ بت الشمس زيدت محمة إل اانا سأن ليمرت عليهم اسمر ملك 
وبقول 5 

لي سالحجاب بمقصعنك لىأملا إن المماء ترجى حين تحتجب 
و يقول المحترى : 

دنوت تواضعاً وعلوت مجدا فش أناك انحدار وارتفاع 

كذاك'الشمس تعد أن تسامى ويدنو الضوء هنها وااشعاع 
ويشول : 

وقد زادها إفراط حسن جوارها شلاث قأصفار منالحسن خيب 

وحسندرارىالكوا كب أنرى طوأ لع قْ داج من الليل غبب 
ولهذا شاع فى شع رهم حسن التعليل » وكثر فى أديهم كثرة ظاهرة . 
قال أبو مام : 

إن رب الزمان سن أن م دى الرزايا إلى ذوى الاحساب 

فلبذا يف بعد اأ+ضرار قبلروضالوهادروض الروانى 
وشّول: 

لاتنكرى عطلالكر بم منالخنى فالسيل حرب الىكان المالى 
وتطرد هذه الظاهرة ؛ حتى نرى الشعراء يكلفون بها تبعا الكلفيم 

بتحليلالمعانى وشرحمأ ٠‏ فل اءنالروى إطلع عامئا كعى جداد ء إذ بجعل 
الاسبابفىاثناء والمدح#اء للممدوح ويعلل ذلك أحسن تعليل » ويفسرهبأن 


المادح برى أنه لا يتزع عطاء تمدو دده إسامولة لخله 6 0 لبد من أن يطيل 
الآاضات ليصل | لمه 7 إطيل الل إذا امسق دن سس لعددذة الماء : 


حم اع هد 


وأطال فيه فقّد أطال نجاءه 
8د الوووة لما اطالدرقاءه 


وإذا أمرقٌ مدح اعرء لواله 
لو لم يقدر فيه يمد المستق 
ووجدناه يول : 

الطفلل ساعة بولد 


لآو ئم_ا كأن فيه وأرغد 


1 :ووذك ألد نيأ ب4 هن درو فيأ نكو نَْ بكاء 
والأافيا يمك ينا عزنا 
إذا أبصر الدنيا استهل كآنه 

ل 6000 ظظ2ظ : وقد شاعت اله-كم والأمثال ف شعرمم » 
اقتماسأما : دجم عن هم 9 فهة الثهافا 3 ت الاخرى أواتكاراً واخراعا 


واستنماطاً 6 وقد كان شعر صا نَ عيلك ل الهدوس أاف مثل للعرب ومثلما 


مما سوف يلق من أذاها يهدد 


للعجم 5 قإناء وك ع لآى العتاهية 1 مأ أربعة لاف 2 3 
إذا بلغ الرأى المشدورة فأمستءن رأى لصيح أو تصيحة حازم 
ولابجعلالشورى عليكغضاضةء فإن الخواى قوة للةوادم 
وماخير كف أه. كالغل أخنا وما حير ماف ١‏ توبك بكم 


وقال صاح بن عد القدوس 


لاببلغ الأعداء من جاهل ها ,بلغ الجساهل من نفسه 


والشيخ اك 3-4 
إذا ارعوى عاد إل عه 

وإن من أد بته ف 9 
ناضر أ 


حى اف ٠ورقأ‏ 


حتى .وارى فى ترى رهسه 
كذى اضنى عاد إلى نكسه 


بعد الذى أبصرت هن يبسه 


م - المبالغة والتهو يل : وهى ظاهرة تيع فوشعر المولدين من خالطوا 
الغفرس أونتوا فق أ سوال فأرسية 6 وللغر س غرام بامما لغة وواع باتهويل 
والاغراق وقل كان لأشعر سم ورجالا نهم قُْ هذا اأعصر مقا “كبير لدى 


0-7 الك 


اانا ءءء ى 2 ود ذ عظم : دفءأ الشعر ١‏ اك رين إلى ماك" م فالتا . بم فانساق 
الججيع إلى المبا لغه 2 كثروا ميا فى المدح نوع خاص ء طمعاً فى جزيل 
الحمات ؛ وسنى الجوائن . 
وينبغى ألا نغفل سبباً آخر ساعد على المبالغة والغلو » ذاكهو تزاحم 
المعاق وتفتسم أفاقها بتأثير الحضارة 1 واتساع مناحجى احفسكير تأثير اأثقافه . 
وااهلسفة : وأسأ 6 الشعر أء وتنافهم ف ه.دأن الحظرة واأعطاء : 
على أن هذه ':ظاهرة فد ظلت محتفظة بشىء من التعقل والاتران؛ حى 
كان !'عصر ”تالى » انيت كل [ »كان . و +انت كل «ألوف ؛ وأندفع فى 
تيارها جميع الشءراء . 
وكا نخافماء هلأ العهر (شبجءولن على | 1 الغة ؛ ولا بار 6 إلااامهو بلء 
وقد مر بئا أن الشعراء لما اجتمعو! يباب المعتهم لم يةبلمنهم إلا هن بحسن 
أن يقولك قال ه:صور الأرى فى الرشيد . 
خا.فة أله إن المرد أودية أدزك أله مهأ حرث تدمع 8 اخ 
فَقَام مد بن وهيب وأنشد تصيدته : 
ثلاثة تشرق الدنيا برجتها شمس الضحى وأبو[#ق والقهر 
فالخلق جسم له رأس يددرهء2 وأنتجارحتاه: السمعوالبصر 
واكن أنوضنف أبى نمام للمعتهم نوم مورية 6 وأيجب واطرب هذه 
الممالغة : جيس دن الرعب بتهدمه إلى الاعداء فيز عم ( ل لقسه وحددها 
جيش يغنيه عن قيادة الجيوش : 
م بغر قومأ ولم ,وض إلى بلد إلا تقدمه جيش من الرعب 
لو لم يقد جحلا يومالوغى لعدآأ دن نقسه وددها قْ جحفل لجب 


- 144 سه 


و اسك هاما لغه معةولة 6 فم من بطل نهر بالرعب .وغرأ لدوة الروح 
وسالة العز عه ظ وشول االدترى ف المتوكل : 
فلو أن مشتاناً تكاف فوق ما فى وسعه لسعى إليك الثير 
ول ممأ لغه والكنها ف لود الإمكا .ل / ويشول اق نواس 
ف الهجاء ٠٠‏ 
رأيت قدورالناس سود اً من الهملى وندر الرفاشيين زهراء كاليدر 
بها للعتقى بفنائهم ثلاث كنقط الثاء مننقط الهير(6 
إذا ماتنادوا بالرحبل سمعى ممأ أمامهم المولى هن ولد الذر 
ولو جةنمأ مل" عميطا جزورها الاخرجت مافهاءلى طرف |ظفر 
و نهو ل شار الضخم : 
إن فى بردى جسما ناحلا لو توكات عليه لانيدم 
ومبما يكن من شىء فإن هذه المبالغات أهون وأيسر من المالغات الى 
ظبرت فما بعد ذ. شعر المتفى وغيره ' 

و- بمحيص الأفكار وترتيها:وأخير! لقدتبأ اشعراء هذا العصرمن 
أننات الحضارة وألوان اثثقافة وعق اقارفة ودنة امدق ( ما ى أذواتهم 
ورف إحساأسهم 5 زهذب أفكارم «( ولسق معأ نهم 5 كؤاءت أفكارم 
فحصة ,2 وعناصرم منظمة » ومعأ بوم منسقة مر ة 1 نكر أ تصائكدم للا جد 
نوا فى الفسكرةء ولا خللا فى المعنى . ولا اقتضابا فى الغرض , ولا 
اضر ابا فى السياق 6( وإتما جدالقص.دة بنأء واودر| وهركلاساما ف وهوضوعا 
متلا حم الفسج ؛)هرنب العخاصر 1 

وند قرأت وستق رأ كثير! من القصائد » دين لك فبا <سن الر بط بين 


ا لل مهد 


() بريد أن القدر صغيرة جداً حتى إن حواملها الثلاث كتقط الثاء . 


ه)! - 


المعانى لكثرما عندهم ؛ و صدو رهاعن فسكر متب وخيال مهذب . 6ابتجلى 
لكفيها التحيص والنهذيب من شذفهم بالغوص على المعانىواستيفاءء:اصر ها 
وترتيب نتائجها على مقدماتها . وهنا تتجلى براءتهم فى الانتقال من غر ض 
إلى غرض » عأ إسمى « حسن التخلص ء, وهو تمد خلق المناسية بين 
ا معنيين , و إحاد الصلة بين الخ ضين , <ى بو حد بدنهمافى رفقو لطف ودتّة : 
فلا بكون بينهما شر ود أو تقطع أو اقتضاب . 


ام جل 3 مام قصرد نه فَْ مداح الممتصم 2007 الر بيع 3 م بخاص إلى 
خلق أطل من ألر بيع كأ نه حاق الأمام وهديه المتنشر 
وكان أبواس شول : 
تقول الىمن يتباخف مركى22 يعر علينا أن تراك آسير 
أما درن مصر للغنى متطلب؟ك بلى إن أسباب الغنى لسكثير 
فقلت لها واستعجاما بوادر جرف جرى من جر من عدبز 
دعينى أكثر حاسديك برحلة إلى بلد فا الخصيب أمير 
فى يشترى حسن الثناء عاله ويعم فيه الثائينات تدور 
وقال مسال قْ عى وجعهر : 
أعوانا هل تدرين م رب للية كأن دجاها من قرو نك السشر 
وت ماءتى نجلت بغرة ‏ كثر م #ى ين دح جعفر 
وقال المدترى : 
رياض تردت بالنئات مج#ودة بكل جديد الماء عذب الموارد 
إذا راو<تما مز نه بكرت 7 شأ بيب عتاز عامها وقاص_د 
كان بدلفتح بنخافان أقبلت عايها بتلك البارقات الرواءد 
رع ودف ؟) 


0ك 
وكان من مظاهر ذلك : العدانة مطلع القص.دة ٠‏ وحوءله مناساً الممقام ( 
مشيرأ المقوصود 2 قصادة , عموريه 6 لآنى عام 5 
والاههام كذلك مامأ و جعله م ذناً بالفراغ 1 شافياً للنفس 5 مدهى) 
بهدت بهأء الدهر ياكيف أهله وه_ذأ دعاء لامر به اهل 
وإن كان ذلكلم يظور بوضوح إلا بعد هذا العصر . 


أغراض الشعر 


إنما يستمد الشاعر موضوعاته من | جشممع الذى مكتنفه , والافق الذى 
بظله , والميثئة الى تنشئه , والعصر الذى يعيش فيه ٠‏ ولا شك فى أن لكل 
بيئّة مظاهر حياتها » وظواهر طبيعتهاءو لكل تمع أسلوب عيشه : وطابع 
حانه : ونظاء نةاليده وعاداته, ولكلعهم تأثيره فىحياة اناس وأذواتهم 
وعاداتهم ونةا ليدم ٠.‏ 

ولهذار أينا أغر اأض الشعر تاف باختلاف اامثة » وتتقاب يقاس 
الأزمان وتتطور بتطورالجتمع , وتتأثر بالحضارة أو البداوة : بالجول 
أو العرفان . 

وف العصر العماسى تنوعت مششاهد الحضارة » وتعددت ألوان الثقافة , 
وبددت أسا ليب العيش وتولدت بالاختلاطعادات , وجدت فى ا جتمع 
تقاليد . ولهذا رأينا أغر اض ااشعر تتجه اتجاهاً جديداً . وتتخذ طابعا يلاثم 
ما يبوحى به العصر هن هوضوعات : 


سه 1519| عه 


مد أيهم » ؤفدوجدرافىمشاهد الحضارة ومظاهر ا+ياة الجديدة , مأ يخذهم 
عنها ولذلك #روها , بل مخروا مباكل السخربة . ومن هذه الأغراض: 
بكاء الديار ‏ ومناجاة الأطلال , وتشيع الاثار , ونعت الناقة » ووصف 
الصحراء , ونحو ذلك من مظاهر الءادية . وإن كان بعض الشعراء قد ظل 
على وفائة للقدم . ورأى أن القول فى هذه الموضوعات إبقاء على التراث 


العرنى 6 وحدوظ لعمود القصيد 1 


ولقد رأيناحملة أبى واس على ه_ذه الموضوعات , وخر بته منها : 
وإحلاله وصف الخذر وإعلان مامتها #لبا . . وما زال سادراً فى تشوته 
وتعبره؛ <دى حبسه الرشيد نأفاق علىذكر الأطلال , وا على نعت القّفارء 
ولكنها صحرة تور .هذى وسخر , حيث يول : 
أعر شعركالاطلالوالمزلالقفرا فمَد طالما أزرى به نعتك ارا 
دعاق إلى نعت الطلول مساط تضي.ق ذراء عى أن أرد له أمر أ 
فسمعاً أمير المؤمنين وطاعة وإنكنت قد جشمتتنى مركباوعرا 


؟ ل وئمة أغراض جديدة ل نكن معر وفة قبل هذا العصر , وما 
خلة,ا الاختلاط بالأعاجم أو أوحت بها مشاهد الياة والحضارة , 
أو استحدثتها بعض المعارف والعلوم . وذلك كالغزل بالمذكر » وودف 
العذار . والاوض ف الدعابة والجون» والرمى بالآبنة والذم بالرشوة : 
واءالمفنين, والتصب لبعض أنواعالزهر ...ثم نظمالقصص() والمكايات 
ونظم فوأعد العلوم من فقه وغيره » فيا بعد . 


(1)ومما نم أدان اللاحق (. نه( لمكل.لة ودمنة » ويعد كللة ودمنة 5 
من أدب القصص على لسان الحموان وقد تر جم الكتاب ابن الف من الفهلوية 
إلى العر بية؛ و يذ كر الجاحظ فى الحيوان الجزء ٠‏ السايع ا م 

عن الفيل ( 7 : أو الحيوان ) . 


-م؛| ‏ 
8 أما الأغراض القديمة الأخرى كالمدح والهجاء والرثاء والغزل 
بالمؤنك والوصف والفخر , والش.اسية والزهد والحكة والمثل ووها 
فقد أكثروا منها » وتوسعوا يها وطبعوها بطابع ااعصر واابيئة » من 
التحليل والتفصيل ؛ والمالغة والتهويل . وسوف نعرض تاف أغراض 
الشعر فى هذ! العصم ... 


الغزل 


أمأ الغزل بالموْ نغ فيكاد 3 مع أنه عر ص ديم مكو ن كله إباحياً هذا 
العصر ء وماذا ننتظر من مجتمع تشيع فيه مفاتنالدنية » ومفاسد الحضارة ‏ 


الغران : ونتفتحم مغااق المول واانزوات ؟ هذا كد الغزل العذرى »وت 
إلا على بعض الألمنة كالعياس بن الاحنف . أما عامة الغ ابن ؛ فقد تذلوا 
فوصف المرأة:وتعيروا فالحديث عنها» وأمعنوا فى متك حجاب اعفة : 
وأخْدوا فى تناول العورة » وأعلاوا كل سر 2 وكشفوا كل مستورء 
وأذاعواكل سوأة . ألم يقل بشار : 


م بدد ه__ذأ نعى ووشاحى حله حى انتثر 
فدعيئى ممه يا أمما علناًفى خلوةنةضىالوطر 


أفنلت مغضية تضرساا واعتراها نون مستعر 
بأبى والله ما أحسنه دمععينيغسلاك<لقطر 
والغزل هن أم و اب اأشعر . وكأن بشتتح ا ' اللوم إلا فى 
القليل ‏ كعمرو بن كلثوم فىمعلةته ااتى بدأها بوء ف الراح ؛ وكانى واس 
الذى دعا إلى افتمتاح التصائد بذ كر الراح : 
صفة الطلول بلاغة القدم فاجعل صفاتك لابئة اأسكرء 


وتبعه فى ذللك ابن المعتز فقال : 


- 5+ 


2 من وصف منزل مكائا لخووهل 
غير الريح ره سوب وتصسأل 


شبر أمرو القيس فى أعصر الجافلى بغزله واستمتاره ودسه وف 
العصر الآموى عاش شعراء وقفوا حياتهم وشعرم على الذزل وحده» فبم 
1 كاون باجال معو نه وإصهونه و تغؤزلون به كعم ر( وف 48 )رجميل 
وقيس بن ذريح وسواثم . وف العصمر العياسى اشتهر بشار بالغزل ء وكذلاك 
العياس بن الآ <ن ف( , ولهدان بن أبان اللاحق قصيدة طويلة فى وصف 
الحب 9 ؛ وكان البحترى أرق الئاس نسيبا وأملحهم طرريقةلاسها إن ذكر 
الطيف وهوالباب الذىاشتهر به ولم يكن لأبى عام حلاوة :وجب له حسن 
التغزل و1 ما شع له من ذلك التافه اليسير فى خلال القصائد ©) . 


وأجاررت الغزل عتاز ماله وسملاسمته وعذو بته ما لا يصام ثىء منه فى 
مواتف الجد وأوصاف الحرب ؛ وإنكان المتنى يستعءل ألفاظ النسيب 
والغزل ف ذلاك وهو مالم يسبق إليه وتفرد به ©) 0 . ويشيع فى الغزل 
التهالك وإظهار الصابه : 

)١(‏ قدر شعره على الغزل من بين فنون الشعر ( ١١7‏ : م الرافعى ) » وكان 
شاعراً ظريفاً مفوها منطيقا مطبوعاً . وكان صاحب غزل رقيق ول يكن يمدح 
ولا مبجو إ نما كانشعره كله ق الغيل والوصف ( 9 طيقات أبن المعثر )و لشميه 
بان أف د بيعة ( ألمر جع م : ع زهر ء وعم الشعر والشعر.اء » 5107 : ١‏ 
العمدة ) وكان شاعراً دآ غزلا ( ,وه خاص الخاص ) وأشاد به بشار وأبو 
نواس والعلاف ( +4 : ؛ زهر ) ٠‏ وهو من أوائلى الشعراء انيجيدين ( 7+ ااثل 
السائر ) ونوه دعبل بقوله : هىالشمس مسكتها فالسماء( وم : ١‏ ديوانالممانىي). 

(0)لاه س «> الاوراق قمم أشعار أولاد الخلفاء , 

٠ ؟ العمدة‎ : 1١0 )0( 

. اليقيمة‎ ١ : 154 )4( 
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ولاءنالمعتز محال كيير فى الغزل.وااغزل فى شهره فنتسرىال+ودة وال1ياة 
والدماثة والرقة والعذوبة فى أعطافه » وهو فيه ميد صاحب طبع مطبوع 
وملكة موهوبة , ولابدع فىذلك قد أفعمت نفسسه بألوان اجمال» وأشر بت 
حمه » وغذيت بمتعه وصمانانه ووه ولذاذاته ؛ وكان اطيف الحس رقيق 
العاطفة ملتهب الإحساس والشعور يسق شيابه الظائىء من يذوع الحب 
المتفجر , ويحد من بيئته وعصره حر ية آسمم له بالهيام بالوال والتبتل فى 
معايد السحر والفتنة , فشدا بألحانه الساحرة أناشيد ناطقة مما فى نفسه 
وعواطفه من حب ووفاء وماامترج روحه وسرى ؤدمه من هيام وشغف 
بألوان الجال » وفن ابن المعتز فىالغزل يقف بجانب فن امرىء القيس وابن 
أَبى ربيءة والعماأس بن الأحنف وسوام من المجيدين فى هذا الماب . 
ويقول الصولى : «وهو متقدم فى الغزل لآن الشعراء الذين أحسوا 
فى الغزل <تى تفردوا به وكان الغزل قطعة من شعر م فليلون وخاصة من 
عمل فى المذكر والمؤنث ؛ وهو أول من حصل هذا وجعله فنين » وأضاف 
ليه فنا ثالثأ سماه محونا وكثره حتى تقدم فيه من سبقه وتبعه ااناس0(2 , 
ومن شعره فى الغزل قوله : 
ياهند حسيك من مصارمتى 2 لانحكىمى فى الحب بالظن 
وفول فى شريرة محصوبته : 
وفلت تعالى ياشررة تزجح كمثل امتزاج الماء والخخر نصفين 


رمن غزله قوله : 
بان الخايط و تاق صيرأ وو« مدت طعم فرأفهم هرأ 
وكأنما الأمطار بعديم كدت الطلول غلائلا خضرا 


ووأ سه 


هل تذ كربن وأنت ذاكرة 


إن «ذفلوا سرع لماجته 
فطن يؤدى مأ شال له 
قالت لأتراب خلون بها 
ما باله قطع الوصال و 


مشى الرسول إليكم سرا 
وإذا ر أو 8 اميق العذرأ 
وبزيد بعض حديلنا سحرا 
و بحكت فبلل دمعما النحرأ 
يسمح زيارة بيتنا شورأ 


حى طرقت عل يخاطرة 
ياليلة ماكار_ أقصرها 


أعلأ الصوارم والقنا الحرا 
لازلت أشكو بعدها الدهرا 

فتجد روح ابن أبى ربيعة فى الغزل والحوار ء واتهالك من المرأة على 
حيه » وإن كان ذلك مما يذمه النقاد فى فن الغزل » فالعادة عند العرب أن 
الشاعر «هوالمتغازل المارت(0) ١‏ وإتما توصففالمرأة بالجياء9) » وللسكمئك 
مع ذلك جد فى القطعة جمالا لايءدله جمال فى وصف الرسول . 


ويقول : 

لاتلوموق على حب هند 
ومن غرزله قصيدته : 
باغزال الوادى بنفسى أنتا 


سددر نى ا الحب سحدر 


لا ما بت ليلة اللهجر بتا 
وممةه قوله : 

تعاهدتك العواد باطلل 
فقال لم أدر غير أنهم 
فلا تحليت بالرياض ولا 


حدثك عن الضااءنين مأفعلو !| 
النور ومغناى مذهم عطل 


. ”ا العمدة‎ : ١1١801( 
. ) م عمدة » بوم ديوان ابن ألى ريعة‎ : ١١1 ( لتهالك المرأة على حبه‎ 


عل هذا شا عليك شم 7 
وأنى همقفل اطباار من 
فقال هلا تعتهم أبدا 
ههات إن لمجي ليس له 
ترركت أيدى النوى تعدو دم 
فقات للركب لاقرار للا 
حي تيدى 3 الفجر ظعنهم 
فلم يكن بيننا وى اللدظ والد 


قأت زفير ودمعهة ضمصدل 
حب سوام ماحنت الإبل 
إن نولوا «نزلا وإن رحلوا 
م بغير الهوى ولا شغل 
و جئانى عن حد بم تسل ١‏ ! 
من دون سلى وإن أفى العذل 
وسائق اصيم بالدجى #ل 


2 كلام ايا ولا رممل 


وتحد هنارقة الأسلوب وجال الحوار الممتشكر ور المعاتى و اطفها 

ما سمو يفن أنن المعنز فى الغزل إلى منزلة عاأية . 
ومن روائع بشار فى الغرل ؛ قوله وقد نباه الخايفة المبدى عن الغرل : 
يامنظر حسنا رأيته من 


وجه جاردة فدبته 


بعت الى لسدو مسدى أو ب اأقشساب وقد طو يتنه( 
وألله م رب شخحمد د ما إن غدرت ولا نوته 
أمسكت عنك وريبماا عرض اللاء وما ابتغيته 


إن الخليفة ‏ قد أَبى وإذا أبى شما أبيته 
ن بكى على وما بكيته 
ب إذا ادكرت ٠‏ وأين ببته؟ 
فصيرتنت عله وما قليته() 


() تسومنى . من سام يسوم » إذا أخذ فى الحديث فى البيع أو الشراء ؛ 
الشياي اسئعارة بالكنناءة ٠‏ والمراد به نضأ رتنه و .بجته وفكونه » وذلك كله 
كناية عن رغتها فى مغاز امه . 

(؟) هن القلى وهو الحجر : الإعراض . 


ونهاق ‏ املك الحا م١0‏ عن الاء وماعصيته 
لا بل وفيت فل أضع عبدا|0"© ولا وأنا وأنه 

وأنا المطل على العدا وإذا غلا الخد اشتريته0» 
أصقى الخليل إذا دنا وإذا نتأى عنى تأبته» 
ل فى أنس الندخن م من الماء وما أشتهيته(0) 


وهذا النص من شعر بشار يهور عذر به أسملو نه وافتناته ق معانيه, 
وانتحاءه جانبا خاصاى شعره يشيه الجانب القصصى الذى اشتهر به ى 
عصرنا إيليا أبوماضى وكان بشار شديد الذكاء » واسع الخيال , ذا ملك 
قوبة فى الشعر يعد منأ كبرشعراء عصره ؛ وزءيم الحدثين كاعة.ومن أعداب 
المعاتى الخترعة فى اأشعر العرنى . وقد تصرف فى كثير من فون الشعر 
ومعأامه 


وكان فارسى الآصل وأبوه فيا يقال من سى المهلب بن أبى صفرة , 
وكان ولاؤه فى بى عقيل من قيس عيلان ٠»‏ ونشأ بشار فى المصرة نشأة 
عربية عالصة , فأتقن اللغة وبرع فالآدب , وكان شاعراً حاورا وخطيباً 
واختلف إلى مسجد البصرة وماكان يقام فيه وفى غيره من مجالس المتكلمين 


. الهام : العظام الهمة‎ )١( 

)ل أضع العبد : أى لم أحزث به . 

(م) المطل على العدا : المسامر فى إيذا هم . |حمد : الثناء . 

(4) من الدنو وهو القرب . وأصفا الصديق يصفيه مودته : أخلص ووى 
لعهد. أخوته . والخليل : الصديق . ونأى : منانأى وهوالبعد و[اراد به الجر 
وقطع المودة : ' 

(ه) الندم : الرفيقواصاحب , وا شارك فى الشراب والمول فىأنس الندحم: 
النيام بمزا نسسته ٠‏ اشتهبيته : رغبت فيه , والضمير يعود إلىالك.اس أوالراح وهو 
مضمر الح به من المقام : 


١65‏ ل- 


وأا المقالات الدينية والسياسية فاضطرب بينهذه المذاهب » وكاديستقر 
رأيه عل مذهب المءتز له / مل ون بواصل ل عطاء زعيههم ومد حة) 


5 وفع الخلاف بينه و نعم تر" م وا ُ واسمتطار الشر بينه وسنواصل . 


ولقدكان شاعراً مجيداً تأثر بالشعراء الإسلاميين وأخذ عنهم » وكان 
لدب جريرآ ررؤثره عل غير ه 2 وقد أدركر رهجاه فمايقول الرواة رعمة 
فَْ أن دوه 4 حر ار فير تع هوه ولكنجريرأ أعرض عيةه . وكان شار 
عرال البزعه ق اأشعر ( حراصاً على متانة الافل ورصانته 3 ليأ عل إلى 
تجاوز المألوف ف الأآلفاظ والاساليب والوزن والقافية » ولكن مزاجه 
الفارسى قد ترك فى شعره أثرأ ظاهراً ٠‏ فساحت له خواطر ومعان 1 
تسكن سام للشعراء دهن العرب الخلص 2 و ممأ دين أن تغزل 6 قهل 
مال ف غز له إلى م من اأمتون والغ#ون ١‏ دعر فه الغزلون من شعر أء الحجاز 
سواء ممم العذردون وأككاب لون كآكآر”ف بشار صرحا ف غزله لبيح 
الصراحة أحيانا . 

وكان دسير فا ف الرفة إذا تعن ل فلعه الوعاظ والقصاص ف وعظهم 
و قصص هم وشكاه أ شر اف الئاس إلىالساطان فنهأه الممدى عن الغؤزل فاتهى 
على " ره ونفاف : ومع ذلك كان يعاود الكلام فى الغزل م 'رى ف هذه 
القصيدة . ومازال به إسرافه فى الغز ل الفاجر راهجاء الممفذع والشكالمر دب 
حتى كاد لَه نعس <دهصومه عد الميدى فأمم لمر به حى مات سنه /1 ١‏ هئ, 


رقف شعر بشار فوة اللفظ ومتانته إذا جد واللين والفتور إذا تغزل 
أوهرل وفيه جودة المعانى ودةتما وحسن الاستةضاء لها والرواة عون 
على أنه زعم الشعراء المحدثين كافة . 
ومن شعر أبن المعتز العباسى فى موقف وداع قصيدنه : 
تعادتك العباد «اطلال بر عن الظاعنين ما فهلوا 


مهأ سس 


فقال : لم أدر غير أنمم 
وقال : هلا أبدا 


بعتم 


كأنتما طار من دنا تزع 
حتى تبدى فى الفجر ظعنهم 
فم يكن بيننا سوى الادظ وا 
1 من عدأة أيارمم عضى 


على أكف الرياح ينتقل 
وسائق الص.ح بالدجى يحل 
كتمع كلام لنا ولا رسمل 
فلم أقل أبن مم وما فعلوا 


وأا الغزل بالمذ كر شوو غرض لد دن أخ راض (أشعر العيامى ؛ 

وقد سمرى إإي,م مه من الفارسي.ين » وأول هن نظلم فيه : حاد يرد » ووآأأمة 
ابن الحياب ثم أبو واس , وح ين بن اضحاك ؛ ويحى بنزياد , ومطيع 
ان إبأس 6 وغيرثم كن الشعر أ آلا باحبين 6 من كانو| لتةون عل موائد 
الشراب ٠‏ وبين أأيديهم الغلمان والقيان . فلا يتورعون عن حرأم ؛ وسرت 
هذه الموجة إلى ١‏ شعرأء الغزاين » فطغى لعن ؤزل بالمذ كر على شعرثم » وتلدمم 
غيم حتى شعراء الغرل بالمؤنث فقلبوا همير الآنثى إلى همير الذكر ؛ 
بالمرد ظ ونيذم بالا بنة ( وغير ذلاك هن يالاات ااسكلام 3 


ومكر الجاحظ أن يكون العرب قد عشةوا الغلمان » أوتغزلوا بالمذكر, 
فيةول فى رسأاته ف , النساء 4 )00 : 


لو تعشق العرب الغلمان لسءوا . أ جم ؛ والجاء ثم فيه بأب الفسيب»و لنهاجوا 
4 وتقاخروأ 3 ولتنافسوا ف الغليان 1 م ف ذلاكمالا َف 1 وعدت 


سس سن ا اوري سرب الس مماات سس روسيم ١‏ بيو 


: داجعها فى رسائل الجاحظ نشير السئدوى‎ )١( 


٠. 


فيه أشعار وأخمار : والذى دل عل ملام نهم دون ذلك دم هله ا معانى 3 
وإن كان وزاك ىه معن هذأ فلس ذو إلا ىّ لاص دهن بزل قارعة لطر اف 
أو يقرب الاسواق(0 , 
ومن الغزل باذ 0 امار كثيرة عماسية زوى فى كنتب الادب العرى 
رق دواوون الشعراء العمأسيين 5 
بقول الشاعر سعيد بن هاشم الخالد فى غلام له 9) : 
مأ هو عرد لكنه ولد حو لنيه المدمين امد 
شك أزرى سن اللدمته شيو ذى والذراع والعضد 
صدير سن حير ماوعة عازج العف فيه والجلد 
فى سن بدر الدجى دطلعته ‏ فثله يصطق ‏ ويعتمد 
معشق الطرف 5 له كل هحول الجيد حليه الجيد 
أننى وطوى وكل مأربى مجتمعم لى فيه ومئفرد 


6 


مسأمرى إن دجى أظلام ل ماه حددث كانه الشود 
ظريف مرح مليح نادرة جوهر حسرد_ل شراره يقد 
عازرت# ماق دارى وحافظه فليس شى ء لدى بمةقد 
وبعرف الشعر مثل معرقتى وهو على أن يزيد مجتهد 
وصيرق القّريض وزان دنانير المعانى الرقاق منتقد 
وواجد لى من الممة والرأ فة أضعاف مايه أجد 
إذا تدصت فوسو مالم وإرف تمرت فهو مرتعد 
ذأ بعض أرصافه وقد بقسفت لله صفات ل بحوها أأحمد 
)١(‏ والنصض موجود أيضا فى م : ٠: 4١7‏ م١4‏ أمراء البيارنننة محمد 


كرد على . 


(0) معاهد التنصيص للعباسى عذاوءاة بر لين رقم غ299 صن! ب ٠.‏ 


باه ل 


وبدول شاعر آخر.() : 


ألا ياجامع البصر 5 لاخربك الله 
وسق هنك الغنث من المررد1ى فرواه 

من عاشق فيك يرى هايتمناه 
وتم ظى من الإنس مليح فيك مرعاه 
نصبنا الف بالعلم له فيك فصدناه 
وم من طالب للشعر بالشعر طلبناء 
فازالت بد الأيا م حتى لان متناء 


يول أبو نواس : 


أ بدعة فُْ مث ال وز حول أصهات 


الو جره بدر ا م بعين على سلاة 


007 


ويقول الحسين بن الضحاك فى غلام إستح< 


فتاة 


<ين | سدو) ونث الخلوات 


: 


وابأبى أ نمضن ف صهرة كأنه تبر على 
جرده الام عن درة تلوح فبأ عكن 


غصن 


كأتما الرمش على خده ‏ طل على تفاحة 
صفاته فاتنة كلبا ‏ فيعضها يذكرقى 


ن1 2 روسم ظاد ب طق تاواجيم لظي 


نه 

بضه 
النضنه2؟) 

غْضْه 


بعصه 


(1)؟ : 1*٠‏ اليتيمة » + : ؤم ياقوت الارشاد , معجم الآدباء . 
(0) المأكة : االحمة على رأس الورك وللانسان مأكتان . 


ل بإزةإأ له 
واستعمل أبو نواس لفظ المذكر فى الاؤنث فقال : 
ياثرا أبصرت 2 مأم سدب جوأ سِ زاب 
يبك فيذرى الدمع من نرجس ويلطم الورهك2 يعئاب 
أرزه المأئم لى كارها برغم دايات وحجاب١‏ 
لاك ميتأ حل فى قيره وابك قتيلا لك بالباب 


أ مدم 


رأنا فها سبق كيف كان الخلفاء فىهذا العصريتمتعون بالنفوذ الواسع 
والجاه العريض ء ورأينا كيف كان كافهم باظوار نفوذثم » وإعلان د 
وإطراء يدث » فقر بوا الشعراء » وأجزاوا لهم العطاء » ليعلئوا مفاخرمم 
على الناس » و يزيدوا من هيدهم فى نفوس العامة . فأخذ الشعراء يتناف.ون 
ف الاجد ؛ وننسا بون ف التفلم ؛ ليحظوا كزيل العطاء و عظم امات . 
وقد انهى م ذلاك إلى الممالغة فى المدح < <تى قار.وا ااسكفر » ؤالتمهويل فى 
الثناء حى خرجوا عن المعقول . 

و[إعا دعام إلى هذه المالغة البالغة,رغيتهم فى إرضاء غرور اأمدو<ين 
وطمعهمف أن ينالوا أكبرالجوائز وأسناهاءفقد كان العطاءعلى قد را بالغة , 
وكان الخافا 1 نأ من 8 يتخر 5 ون فى العطاء » ويسرفون ف المنج حى 
أرى الشعراء » واقت:وا الثروات الطائلة » والضياع العامرة . 

ولقدر أينا أن الممتهم ل شيل من الشعراء إلا من بمدحه بمثل مدم 


العرى لأرشيد , حى أشبع #د بن وهيب رغيته » وأرضى غروره . 
وشن بن وهيب هذأ هو الذى قال فى مدح الحسن بن سهل . 


تعظمه الآوهام قل عمانه ويصدر عله الطرف وهو #2اذر 


)01 المأتم : مجتمع الناس فى الخير والشر 


١ 0‏ ود 


نه تيمتدى النعمى وتستدرك المنى 2 وتستكمل الحسنىوترعى الأواصر 
قسدمت صروف الدهر يأسمأ وناثلا 

الك هو توق وسيفك واتر 
ولو م تكن إلا بنفسك فاخرا اانتسيت إلا إليك المفاخر 


حى ط رب رن ايده ل عن سير بره إلىالارض وقال ' 56 وألله 
وأجملت دلو ' تقل ف ولا قفأت باى دهر كَُ غير هذا لما احتجت إلى 
القول 1 وأم له هسه 1 لاف دئار 1 واقتطعه سه 1 رأنا أن جاساء 
المعتصملم يقنعوأ الشضه أبى عام له بام قُْ ادكه : وخغمرو بن معد بكرب 
ف الشجاعة , وإياس ف الذ كاء , فانتقدوه ٠‏ حتى اضطر اللاءتذار . 
ومن صور المدح (صودة أبى أواس قُْ م | لاءين ويدول مهأ : 
وإذا المطى ينا بلغن خحمدأ فظرورهن عللى الرجال حرأم 
قر بنئأ هن حير من و طىء الحصا فلمأ علمنأ حدره4 وذمام 
فاأببو مشتهل عد خلاوه أ+آس اشاب بوره الإسلام () 
سبط البئان إذا احتى بنجاده ذرع الاجم واسماط قيام 9) 
إن الذى ركى الإله مل يه هلماك ردى املك وهو علام . 
(1) بريد باللهو هنا البيت » ومشتمل : مزدان : ومعنى الشطر الثانى أنه 
أعاد للد, ن مسملطانه . 
(0) السبط : السهل الذى لاخشوئة فمه », والبنان أطراف 0 
وأحدتها بنانة . وسبط البنان : اللكرم . والنجاد : حمائل السرف الى يتعلق بها. 


أحتى بنجأ ده : أيسهء وثرع امام : علاها: . سوامل الوم صفوم . 
( تردى : اهس الرداء والمراد أنه ولى الخلافة فى 


صعه ١*٠‏ مسد 


دأوى به ألله اموب من أأعهى دى فتن ومأ ممن سقام 0( 
أصبحدت يان زددة أنه جعهر أملا أعود حماله اس ة<كام يي( 
(سممت للآمر الذى ترجى له وتقأعسدت عن «ودك الأريام )0 


والبيت الآول والثانى شبهان بقول ااشماعر : 
إذا بلغتتى وحملت رحلى عرابة فاشرق يدم الوتين 
وقال ذو الرمة : 
إذا ابن أبى مومى بلالا بلغته فتام بفأس بين وصايك جازر 
وقال عبد الله بن رواحة : 
إذا بلغتتى وحملت رحلى سيرة أربع بعد الحساء 
فشأنك فانعمى وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهللى وراف 
وقال الفرزدق ف هذا المعرى : 


علام تلمتين و 5 دى وغير اناس كام أماءى 
5 ردى الرصافة اسثر حى دهن الانساع والدير الدواى 


)1( اعذدرت الأشود" اششتدت والآوت » يفل اليف : 6 : والحسام : 
اليف القاطع ٠‏ رول أن الامور إذا صعب حلبها كان له فنها رأى نافذ سديد . 

() عمى القلوب : زيغها . السقام بدح السين المرض . 

(؟) زمدهة أم الامين جاءت به من هارون الرشيد وهى بنت جمفر 
ان المنصور ء الآمل هنا هو المقصود والمأمول . استحكام : قوة. يقول : 
درت أملا يملق الئاس اجام م بك فلا مخيب رجاؤم » وقوله ( اعقد ) إلى 
آخر اجلة صفة 'قوله أملا . 

(؛) تقاعس : تأخر . يقول : إن أيامك خير الآيام . 


51ل 


وفد عاب الرواة ونقاد الكلام قول الشماخ وذى الرمة » سمنععبدا الك 
قول الآول فقال : بدّست الكانأة حمات ر<له و بلغته بغيته لجعل مكافأنما 
نحرها وقد قال رسول انه لللأفصارية التى نحت من الأسر على ناقته صلى الله 
عليه وس فنذرت أن تنحرها : لبنس ما جزيتها . وها إلى جانب الخطأ 
فى المعنى رديئا الأساوب «تخذهما النحاة مجالا لكثير من عنف التأويل . 
فأما عمد الله بن وواعة. فقن امن زايا مع استغنائه عنبا » دعا لها 
بأن تعيش ناعمة طليقة خالية من |إنم لأنها بلخته ما يأمله من الاستشهاد فى 
سبيل أقّه . 

ويقول الفرزدق مخاطبأ نافته : مى تناخى فى ساحة أمير الأو منينتراحى 
من عناء الرحيل إلى غيره لأننا نصادف من نداه ما نعيش به أغنناء » وزاد 
أبو نواس فأعتق ظهورها من الل وحماها من الركوب وجعل ذلك حقاً 
خليقاً بالرعابة ودينا واجب الأداء , وكلمة الرجال فى بيته تسىء إلى اخغرض 
لآنبا تخصص العام وتقيد الإطلاق؟ أن حملتنى وحمات ر -لى فى الأبيات 
السابقة حشو جىء بها لإقامة الوزن . وكذلك كلءة زمامفىبيت أبىنواس, 
وييت ابن رواحة الآول فيه إطناب » وكان يغنى عنه أن يقول إذا 
بلغدى الغاية . 

وأبو نواس عو الحسن بن هانىء ( ه4١‏ - 048 ه) منشعراء الدولة 
العباسية , نشأ فى البصرة » ثم تحول إلى ااسكوفة , وأخذ عن والية ب نالحباب 
وكان والبة شاعرأ ماجنا ششراباً للخمروصافا لها , ثم انتقل إلى بغداد . وفاق 
أبو نواس أهل عصره فى وصف افر , وكان مسستبتراً كأستاذه , همه 
الانبعاث فى الشووات وقرض الشعر فى أبواب الخلاعة , ولقد أجاد فى 
جميع فنونه » وهو من الشعراء القادرين على التصرف ف الشعر » مع متانة 
الاسارن وجزالة اللفظ وسلامة اانظم » ويعد من مفاخر العر ببة واغسنين 
إلهاء وتوفى سنة 15 شجرية . 

(م ١١‏ هاق0) 


|101١‏ سه 


زهذه هى رائية أنى واس الأشهورة فى المدح ؛قال أبو أوأس يماحم 
العباس بن عبيد الله بن أبى جعفر المنصور : ظ 
أها المتناب من عفره ‏ لأست من للى ولا سمره() 
لا أذود الطير عن شر قد بلوت المر هن مره( 
قد لبت الدهر لبس فى آخذ الاداب من غيره) 
فاتصل إن كنت «هتصلاا ‏ بقوى من ا هن وطره (؛) 
خفت مأثور الحديثك غداً ‏ وغداً أدنى ‏ لنتظره0“. 
خاب 2 ى إلى بلد غير معلوم مدى سفره7) 


ييا 


وسمدله فى سأعده سله أت إلى شهره 00 


(1) المتذاب : القاصد الاردد عليك » والعفر لضم فسكون وبضمتين : طول 
العبد » والسمر : حديث الليل خاصة ». يتيرأ منه . . والمعنى : أا الزائر بعد 
زمان طويل لست من سمارى فى لملى . 

(0) يقول : لا أمنعك من الاتصال ببذه المرأة الى غاتنى وستلق هذا 
المصير » والبيت من قبيل الامتعارة الأشلية . 

م( أى ضاحيت الدهر حيّ تعللت من حوادثه , وغير الدهر : أحداثه . 

4( الوطر : الحاجة . والقوى : الاسباب والحسال ٠‏ أى اتصل كن 
نحب الاتصال به غيرى فليس بيننا سوب . 

(0) المأثور : الاروى . أى خفت مابرويه الناس من الاحاديث السيئة 
فى غد » وإن غداً اقريب . 

(5) الخيبة . ضدا !اجاح . والإسراء : السير املا . والمدى : ااخاية ' والمعنى: 
خاب من سار على غير هدى ومن لم ينظر فى العواقب . 

رب) الشفر : منيت الشعر من الجفن » واسئة : النوم الخفيف . وهذا 
تكميل لماقيله . يصف السارى المسافر بأن النوم تحمله على أن يتوسد 
ساعده المثنى . 


فامض لامان على بد هنك المعروف من كدره() 
رب فتيارن ربأتهم سقط العيوق منسصره 9) 
فاتقرا لى ما برييم إن تقوى الشر من حذره9) 
وابن عم لا بكاشفنا ‏ قد لبسناه على خمره( 
كن الشئآن فيه لنا ‏ ككرون النار فى حجره( 
ورضاب بت أر شغه ينقع الظمان من خصره (1) 
علنية خوط إسحلة 2 لان متئناه أمتصره() 


(1) المن : ذكر المنعم إحسانه ؛ وذلك مفس د الاحسان » ومن كلام 
العرب : المنة تفسد الصنيعة . 

(0) دبأتهم :حر متهم عنافة أن ربد مهم العدو ,» مسقط : وقت مبقوط 
( العيوق ) » وهو نم يتلو الثريا , يظهر حرا , يفتخر بأنه حرس إخوانه, 


فى العدائد . 

(6) برهم : يفزعهم » يقول : اعتمدوا على فى دفع ماسحذرون فكت عدد 
ذا [ 
ل 


(؛)كاشفه بالعداوة : أظبره علمها » والغمر : الحقدء يقول : أدارى ان 
عمى الذى يكن لى العداوة والبغضاء وأعاشره وكأن لا أعل بثىء من أمره . 


(ه) كن : أممتتر , والشذآن : البغض » أى توارت البغضاء فنفسه ككتوارى 
الثار فى الجحر . 


)0 الرضاب : الرق ّ والظمآن ه العطشغخان 6 والخصر؛ البرد ؛ وينقع 8 
بروى ٠‏ : 


(/) علنيه : سدقأ نبه مرةٌ بعد أخرى , والخوط : النصن الناعم أشمه به 
المرأة »والالة : مفرد احصل شر عظم ينهت بأعالى نجد , والمبتصر 
اذب الغصن » يقول : سقانى هذا الريق امرأة ليئة كأنها الغصن فى تثنها طيعة 
الجاذءا إليه . ١‏ 


كد غ1 


م أدناق إلى ملك يأمن الجاتى إلى حجره() 
تأخذ الآيدى مظلمها ثم تستذرى إلى عصره() 
كيف لابدنيك من أمل من رسسول الله من نفره 0©) 
فال عرزن نوء تؤمله حسبك العياس من مطره 9( 
ملك آل الشهه له لم تقم عين على خطره 0 
لاتغطى عله مكرمة > ربا واد ولا خمره2) 


م أن لوس سس :7ص ص ص عم ممم سح ١‏ ممص وخ م ومست بمسصم ص بشصس ‏ مم مسوست لطامت 


(1) الضمير المرفوع عائد إلى الحصان الذى قطع الطريق به إلى الممدوح . 
يقول : باغنى هذا الحمصاد_ مدعا نحمى اللاجىء [ايه » والحجر : حضن 
الانسان . 

(م) تستذرى : تلتجى. . والعصر : الملجأ » أى ينصف اللذين يقصدو نه 
شا كبن لانه عادل وسطان ع : 

(0) النفر : ابماعة » وهذا اابيت. معيب لآن حق رسول الله أن يضاف [ايه 
لاأن يضاف إل غيره .. فكان الأنسب أن يقول من هومن نفر رسول الله ؛ 
فيكتسب هذا الآمير الشرفى بالإضافة إلى السيد الرسول الاعظم . 

)4( النوء : النجم ؛ وكان العرب بر بطون بين المطر وظبور دوم بعدنهأ . 
والمعنى : لا تؤمل فى خصب يأتيك به مطر السماء فتدى العباس خلف مر:.. كل 
مطر ؛ وغى عن كل غيث , 

() الخطر : المثل ء يقال هذا خطر له أى مثله 5 وقل هنا : معئأه فقد 
وعدم » أى لا شبه لهذا الممدوح و لن: تقع عين على نظير له . 

)3 لا تغطى : لا تتوارى ولا نسثتر » والربى ما ارتضعمن الارض واحدها 
ربوة » والخر : ماواراك من شح وغيره , والمعنى : أنه لا بترك مكرمة إلا فعلها 
ولا هنيعة إلا أتمها وأحسئها : 


ع١‏ سه 


سق التفريط رابده ‏ وكفاه العين من أثره() 
وإذا نم القنا علهًا ‏ وتراءى الموت فى صوره() 
ا اح ف تنيى مقاضته أسد يدى شا ظفرء) 
تتأى الطير غدوتنه ‏ كمه أ لشبع من جزره (4) 
وترى السادات مائلة لسيل اأشمس من قر,0» 
وكريم الخال من يمن وحكرع العم من مضره0© 
فهم شتى ظنونهم حذر المكئون من فكره 0© 


(1) التفريط : مصدر فرط دسوله : قدمه وأرسله » والرائد : الرجل برسله 
أهله يلتمس لمم منزلا خصبا » يقول : إن العباس رائده ‏ أى الرائد «نه ‏ 
يسيق الرسول ويعرف ببصيرته المستور , ومعنى الشطر الثانى أنه لقوة بصيرته 
يعرف الآمور بذاتها فلا يحتاج إلى 1 ثارها التى تعينه فى المعرفة . 

(0) ب : لفظ ورى ء والقنا . الرماح » المفرد قناة » العلق : الدم » وتراءى 
الموت ال : أى ظبر الموت فى أشكاله المتمايئة » فطعين بالرح ومضروب بالسيف 
دصسرحع ٠‏ 
(م) الثنيان : متنى ثثى بكسر فسكون وهو ماكاف من طرف الثوب . 
والمفاضة الدرع الواسعة . والشبا : جمع شباة وهى حد اليف أو السئان فى 
طرفه » يقول : إنه #هود من الخرب مدر عا كالاسد وقد احمرت ثابه من دماء 
الأصاء .0000 

(؛) تتأ : تنممد وتنتظر . والجرر : قطع اللحم . 

(ه) سليل : و ليد ؛ والمعتى المولود من أمه التى هىكالشمس عق أبيه الذى 
ه وكالقمر , وضبيره (قره ) اللمدوح أو اوالده . 

6 الممدوح خاله عى وحمه مضرى . 

0 شي : هتفرقة مزوعة . ول : إن السادات. مدنو عو الافكار عما 
يضمره هوباانسبة لهم وما يقضى فى شممونهم , عخافة دنه وإجلالا له . 


له 5 5 
ومن دراسية هذه القصيدة جد أبا فواس يؤر فبا الغررب ٠‏ وكأءه 
أراد أن يرضى أبا عبيدة والأعمعى وأضرا مما من اللذذن حفلون بغرابة 
اللفظ أو يظور لهم أنه لايقل عنهم علاً باللخة وحفظاً لها وهى على ذلك 
حادلة بالاستعارة الحسرئة والآمثال السائرة والمعانى النادرة . سرز ذلك 
كله فى أسلوب جيد ولفظ جزل ووزن راقص ,سام للغناء والتلحين . 


وأحب أن أقف معك عند هذا الميت : 
تتأنى الطير غدوته ثقهَ ما أشبع من جزره 
وأوازن بينه وبين قول الابغة : 


إذا ماغزوأ بالجيش حلق اوفوم عصائب طيرى محدى بمصأ'ب 
جوانح قد أيقن أن قبيله إذاماالتق الجعان أول غالب 


أرادكل وأحد هن الشاعر ن أن يصف الممدوح يأنه قأهر لعدر وظاهر 
عليه يتركه عند اللقاء مضر جا بالدماءطعاما لا كلات اللدم من الظير . وأن 
الطبر قد علمت ذلك فومى للمعه ق غدوه إلى 'قتال وأانقه أنها مسثر جع بطاناً 
من لدوم أعدائه الذين قتلهم . وقد عمد النابغة إلى وصف شجاعة الممدوح 
بأن الطير تعل أن ااظفر للمدوح على عدوه فذكر ذلك صبريحاً وكنى عن 
طمعما فى اتساع رزفها ليها بصحتتما له فى غدوه إلى الحرب ٠‏ وعكس أبو 
واس شص على هده الذقه » ودل على قبره أن زأوأة بعلر بق الفحوى 5 

وأبو واس وإن كان 5 فقّد زاد على ااتابغة بفضل إيحازه وخفة 
وزانه و باختيا رأ لفاظه فكامة(:تأبى) تدل على الترقب والانتظارو أنباء.نشرفة 
لذلك متشوفة إليه , وكلدة الطبر أشمل من عصائب طير ‏ وكلمة ثقَة بالشبع 
لايةابلها فىكلام النابغة م| يدل على معناها . وكلمة جزره تدل على أن عدوه 
عند الحلة يمير :نرله الابل تلحر ؤ"ثياه تذيح قد استساءت للقضاء ال#دوم 


ا 
والقدر النازل ‏ وكلءة , أول غالب » فى كلام النابغة أضعفت اراد لآنه من 
الجائي أن مكون أول الة له وآخرها عليه , وغابة القول أن اانابغة وإن 

ومما عيب على ألى نوأس فى هذه الوص.دة قوله : 

كف لابديك من أمل من رسول الله هن مره 

بروى أن راوية أبى نواس قال عندما سمعه ينشد هذا البيت : إنهكلام 
ردىء موضوع فى غير ٠وضعه‏ لآن سيدنا رسول الله أجدر أن يضاف 
إليه ولايضاف هو إلىأحدء فقالله أبونواس : ويلك إثما أردت أنرسول 
الله من القبيل الذى هو منه , كا قال حسان : 

ومازال ف الإسلام من] لهاشم دعام عر لاترام ومفخر 

هاليل منهم جعفر وابن أمهء على ومنبم أد المتخير 

وقال أب وتمام بمدح أيا العياس عدأبته بن طاهر بن الحسين بن مصعب : 
وركب كأطراف الآسئة عرسوا22 على مثلبا والليل تسطو غياهبه() 
لأس عايهم أن تم صدوره 2 وليس عاييم أن تتم عواقبه0) 
على كل موار الملاط تبدمت2 عريكته العلياء وانضى حالبه0» 
رعته الفيافى بعد ماكان حقية رعاها وماء الروض انهل سا كه 


() أطراف الآسئة : أسنة الرماح . عرسوا : نرلو! ليلا . يقول إنهؤلاء 
اركب ركبوا على مثل أسنة الرماح وهى كور اجمال التى تشبه الآسنة فى الصلابة 
والمضاء . 

() أى هؤلاء الركب ركبوا لآمر وهو نيل العطاء من الممدوح . 

() الملاط : عضد البمير . والموا. : المتحرك . والحالب : عرق يتصل 
بأسفل البطن وهو كلئية عن الضمور , 


1548 له 


إلك جزعنا مغرب الملك كرا 
هيطنا ملا صلت علِيك ممأسمة 0١‏ 
إلى سالب الجمار ده فلك وؤأمله. عاد عليه شاليه() 
وقد قرب المرى البعيد رجاؤه وسملت الأرض العزان كنتانيه 
سما للعلا من جانيها ليها سمو عباب الماءجاشت غواربه ©) 
فول حى لم ل ا ننس حى لم بحد هن سار به 
وأن بوجه الجزم عنه رإ#ا مراتى الآمور المشكلات تجار يه (؛) 
أر ى الناس منهاج الندى بعد ماعفت 
مبايعه المشلى ومحت لواحيه00) 
فى كل تجد فى البلاد وغار ..واهب ليست منهوهى مواهيه0©) 
إذاء ما اعرقٌ ألق بربعك رحله فقد طالبته بالتنجاح مطداليه ) 


و 
الم ١‏ سيد يا البببليدم 


)١(‏ جرعنا الآأرض . قطعتاها عرضا ٠‏ ومغرب الك ااشام ؛ وكان أو 
تمام مها وكان بمدوححه بخ رأسان » والملا . الصحراء » وصلمت عليه . أثنت عليه : 
والسباسب جمع سهيب . الأرض المستوية . 

)١(‏ بيضة الملك.حوزته وأصله » وآمله طالب العطاء منه » يقول : إنا سر نا 
الجبار ومسلوب المال من الطالبين . 
وجاشدت زخرت وغواربه أعل أمواجه : 

(؛) أبن بوجه الحرم أى كيف بشكل عليه الحزم ونجار به مرأة الشكلات 
ومرأنى جمع مرا ة . 


يا 


9( أى من 0 ل عندك دأ'ق ر-دله ر بعك معن بحسم مطامه 8 


- زا 
وهكذا كان المدح عجن أعطافيم ( و شير أرحيتهم ؛ واسعدر عطاءم 
وهكذا كان الشعرأء ععتول قُْ الممالغه / وجولون ف (صوبر الممدوح 6 
اك رون ذلك السحر الذى يخلب العقول ؛ والرق الى ختلب ا'صلات » 
وكان من أثر ذلك أن وجدنا بعض الششعراء.تغر .هم كثرة ااعطاء و.مون 
عايهم أمر الدن » فيدنون من ااشرك أويقءون فيهكا قال أبو واس : 
وأخفت. أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف الى لم مخلق 
وما يقول : 
<ىالذى فى الرحم (لميكصورة) لذؤاده من خ وفه خهةان 
وقد ظل الشعراء سالغون فالمدح, ويغرفون فاأثناء » وينافس لعطهم 
عضا فى ذإك ٠‏ حى رأنا هذه الظاهرة ليع و لسع فما لعل ) وتبلغنبايتها 
فى الغلو والتهويل » ولقد ذكروا أن المستعين بالله قال لشعرائه : لا أل 
إلا من قال مثل قول السحترى : 
ولو أن مثمتاقا تكاف فوق ما قْ و ممهه أسعى إليك المنير 
فقال البملاذرى : قد قات فيك أحسن مأقال المحترى., فال هات , 
فأنشده” . 
ولو أن بردالمصطق إذ لبسته يظن اظن البرد أنك صاحبه 
وقال وود أعطرته و لدسته نعم هده أعطافه ش ومنا كه 
فقَال المسدعين 1 أرجع إلى بيتك وافعل ما أهرك به فر ج 6 لمعث 
[ لمه مسعة أ لاف دنار ( كرون له كفاحة مده حمأ نه 5 
شعر السياسة والعصيية 
١‏ - ورثت الدولة الع.اسية ماخلفه العصر الأموى من إحياء العصبيات 
بين الهانية والمضرية , فقد بقيت هذه الأحةاد مضطزمة , لابخبو لها ضمرام 


- 00-7 


ولا:بدأ ثورة . ؤمنمأخذ شعراء الفريةينيتراشةون بلهجاء ويتساجلون 
بالفخر 1 وكان دن شعراء المانية : مس بن الو ليد «( وار واس ؛ ومن 
المؤمربة الحم و وذير ٠‏ قال مل شاخر قريشاً 
فاخرتنا عا سطنا ل الفخ ر قر لس ونذرها مسثءار 
ذكرت عزها 5 وماكان فأ - قمل أن تستجير نأ 5 مستجار 
إتما كان عرها فى جبال ترتقها ا ترق الوبار() 
أخيررنا عن الآعر . ل صور ححين اعتل أم الانصار؟ 
فنا العر قل عر قريش- وقريش تلك الدهور تحار 


# سب وكان اموالى ف العصر الأموى يكاون الحقد للعرب ١‏ واإضدمرون 
لم العداوة 6 بس با حتقار الأمويينهم.: و ترفعهوم عنم ( وقد صوأ بالدفاع 
عن أنفسهم ( والاشادة بمفاخرثم 6 وتعداد مثال بالعرب ً ولكن حر يهم 

فلأ تذسموأ سيم الجر بة 0 العصر العداممى : واعتد الخلفاء بهم هذا 
الاعتداد الذى عرفناء : بدأوا هرون بالعداوة » ويغلئون المثالب ؛ 
ويذبعءون مغاخر ثم وأمجادم . ودن هأ أَحْْدَرت شعو دة تظبر :وصضوح بسن 
العرب والعجم ؛ بحث يصم اعت.ارها غرضأ جديداً من أغراض اشعر . 
وكن دنل1_ةل. ‏ شعراء الموالى ااشعوببين : بشار وديك الجن والخريى 
والمتوكلى . 

اب وكأان اأثثه هر المنياسى بأخذ مكانه بس هله ااعصييات ظ وحتل 
أرفع المنازل ؛ لآنه متصل بسياسة الدولة , ويتعلق بالخلافة . 


)01( الوبار إكسمر الواو جمع وبرة بذتحها وه دويبة أسدور . 


- إل سه 


لحم فى استحقاق الخلافة » وأولوت,م بها دون بى على . ومنهم : مروان 
ان أنى حروصة ر على ن الجهم ' وأان بن عند ليد . وكذلك كن للعلو بين 
شعر انث الذين يذو درنعنهم » ويتعصيونهم ٠‏ ومجون الخلقاء العماسبين » 
ويلا<ون شع رأءم المتعصرين : ومنوم أأسيد الريرى ودعبل الخراع ( 
ومم بن الوليد . قال مروان بن أبى حفصة بخاطب بى على : 


خلو الطريق لأعشر عاداتهم 
وارضوا بما قسم الإله لك به 
أنى يكون وليس ذاك بكاان 
وقال الميرى وكان علوياً : 

إذا أنا لى أحفظ وصاة محمد 
فإنى كن يشرى الضلالة بالهدى 
ومالى دم أو عدى وإيا 
وإن امرأ يلحىعلى صدق ردم 


ودعوأ ورآائة كل أصيد سامى 
لرى الينات ورائة الآعمام 9 


ولا عوده يوم الغدير المؤكدا 
تنصر من إععد العق وتبودأ 
أولو نعمى ف انه من آل أحمدا 
أحق وأولى فيبمو أن يفندا 


ولهد أحمسن الرشيد إل دعبل , وأعطاه عشرة أ لاف درثم 4 وخلع 
عليه وأركبه , حين ممع بعض المغنيات نَغنى من شعره : 

أن اشاب وأية سلكا_ لا أبن يطلب ضل بل هلكا 

لاتعجى ياسل من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى 

ياليت شعرى كيف بومكا20 باصاحى إذا دمى سفكا ؟ 

لاتاخذوا بظلامى أحد قلى وطرفى فى دمى اشترك 

فل بنخفف هذا من عصبية دعبل للعلويين ‏ ول تنسه المكافأة السخية 
حقده على العباسيين . فلما مات الرشيد قال بمدح أهل البيت ويبجوه : 


وليس حى دن الا<ياء زعلمهم “ني ذى يمان ولا بكر و لامضر 


079( سل 


إلا وم شركاء. فى دمائهمو كا تشارك أيسار على جزر١)‏ 
قتل وأسر ونحريق ومنببة 2 فعل'اخزاة بأرضالروم والخزرر9©) 
أرى أمية معذورن إن فتلوا ولا أرى لبنى العياس من عذر 
أربع بطوس على القبرالز كىإذا ‏ ماكنت تربع من دين على وطر 
فيرانق طوس خير الناسكاريهمو ‏ وبر شرههمو , هذاهن عبر( 
مابفع الرجسمنقر ب الركولا على الك بقرب الرجسمنضرر 
هيواتكل امرىءرهن با ك.ربت2 له باه نفذ ماشئْت أو فذر 


الوصف 


الشىء ععافيه من الا<وال والغ.ئات77) 2 عمق الوصددف مأ نعمت به اأشىء 
حي يكاد عثله عرانا 0) , وما استوعب أكثر معاتى الموصوف حتى كأنه 
لهسوره لك 66 . 


والوصف أ كرابوات الشمعر العر بى » وكثير من النقاد برى أن الشعر 

)1( الايسار : لاعبو الميسر . والجرر : النوق يقامرون علما . 

(0) الحزر بفتح الخاء والزاى جيل من الناس ضيةو العيون . 

(ع) بريد قير موسى السكاظم 

(4) ولعد أبن رصصق الطرد والغخريات من بأب الوصفء ) .م” :© العمدة ( 
ويتابعه فى ذلك كثير من النقاد » ويعدون أيضا شعر الطبيعة من باب الوصف 
(؟ه6؟ التوجمه الآدبى) : 

(ه) الأساوب للشايب . 

)3 . ب نقد الشعر . 

800لا : © العمدة . 

(م) م١١‏ صناعتين . 


ل 


إلا أفله راجم إلى باب الوصف (2© . وقد وصف شعراء الجاهليية كل 
التى ألفوها فى هذه البيئة » وكان امرق القيس وأبو دواد وطفيل الغثوى 
والنابغة الجعدى كن وصافالخبل (0) م كان طرفة ومن بن حجر وكعب 
ابن زهير ٠ه‏ ؛ وااشماخ من وصاف الإبل © وكان عبيد بن الأبرص 
بجيدا فى وصف المطر (:) . واستمر الآمر كذلك فى العصر الإسلامى . 
وانفرد بعض الشمعراء بالتفوق فى بءحض الاأوصاف .2 فكأن اأشماخ قن 
أوصف الناس للقوس والخذر "» , وكان ذو الرمة أوصف الناس لرمل 
وهاجرة وفلاة وقرأدؤحصة77) وابعيت الناس وصها المطر 49" ويذ كر 
وكان ابن أحمر وهو إسلامى قديم وشاعر مجيد وصافا للحبات وعلى قوله 
احتذت الشعراء *) وللتغلى أجود قصيدة قبلت فى وصف القط )٠١(‏ , 


(1)مم :ع العمدة : ١ه"‏ التوجيه الآدنى . 

(0) اقرأ وصف الجوارى الخس لخيل آبائين (4/؛ : ١‏ الأمالى ) ؛ 
ومقصورة أنى صفوان الأسدى فى وصف الخيل ( .؛ث : م الآمالى ) . 

0( ١م؟‏ : ؟ العمدة . ه٠٠‏ : م الرافعى . 

(4) راجع قصيدتيه الحائية والقافية فى وصف المطر ( ١0/8‏ : ؟ الامالى : 
١ :‏ الأمالى أيضا ) واجع وصف الأعراب للمطر ( 1١‏ و 178 : 


. الآمالى)‎ ١ 
. الشعر والشعراء لابن قتيبة » .رم : م العمدة‎ ٠١4 (ه)‎ 
. الشعر والشعراء 97( وم المر جع‎ 707 )3( 
: 9ه" الموجمه الأدبى‎ )4( 
. /ى المؤتلف‎ ) 4 ( 


٠ داجع 8 ' © ال يوان‎ )٠١( 


١/4‏ ب 


ولعريد بن اإرت العثيرى إجادة و سورة 2 وصف الصحارى والمجاهل 
ومافيما من حم آَم وكائنات 002 6 وكان مزأاحم العقيل تدعت الفلوات لنجدك 
وشود له بذلك الف رزدق وجر بروالاخطل عند عبدالملاك 9 , وكان الراعى 
أوصف 'اناس إلا 0 كاكان الفرزدق والحطيئة يحيدان صفات الخيل 
والقسى والنيل 29 ... وفى العصصرالعمامى هجر الشعراء الأوصاف التقليدية 
اأشعر العرنى فدعا امطيع إلى وصف الال لا إلى وصف المرامه والقهار: 
لاحسن من هسل تحار ممأ القطا رمن جبلى ص ووصةكا ملعأ 
تلاحظ عبنى عاشةين كلاهها له مقّلة فى وجه صاحيه ترعى 
ودعا أبو نواس إلى أن تفتح القصائد بأوصاف الراح : 
صفة الطول بلاغة القدم فاجعل صفاتك لابئة السكرم 
وقال : 
يارب شفلك إنىعنك فى شغل لاناقتى ميك لو تدرى ولا جمل 
وتابعه فى ذلك ابن المعين فقال : 
أحدن من وتفة على طلل وهن كا اق ار عتيل 
كأس مدام أعماتك فضلتمأ كف حاب والنقل هن فل 
وقال : 
وكان أ بو نواس شعو يا فى مذهيه ما شول هو . 
عاج الشق على رسم 5 ويحت أسأل عن خمارة املد 
تب علىطلل ال اضين م واية. تكلت أنكافل له ناو اعد 


)0( راجع ٠م‏ >" الحنوان . 6 راجع 8 | : ب ديوات الممان 5 
96٠١ )(‏ : ؟ العمدة 7٠١ )4( ٠‏ : ؟ العمدة . 


ومن بم ومن فيس ومن يمن ؟ ليس الاعار يس عذد الله من أحد 
ولم يكن يدعو إلى فكرة أدبية جديدة بل إلى إدعال أنواع من انون 
فى الشعر (© , و لكن أبن المعتز كأن ناقدا سحث فى الصلة بين ن الآدب 
والحياة ويحاول أن يلاثم بينهماءوينادى بتحضر الشعر وترك رو ساليداوة 
فيه , والنقاد ختلفون فىهذه اناه , فابن قديبة يدعو إلى المحافظة على سنن 
العرب فى ابتداء القصائد بذكر ص والنسيب 3 وصف الرحلة إلى 
الممدوح وااتخلص إلى المدح 0 . ويبرى ان رسيق ىق أنه لامء: لو 
الحضرى الديار إلا مجازا © , وأن ليس بالمحدك من الحاجة إلى وصف 
الإبل والقفار لرغبة الناس فى الوقت عن ذلك الصنمات وعلءهم بأن الشماعر 
إنما تكلفها والآولى فى هذا الوقت صفات اغخر والقان ©2 . 


وقد أجاد الشعراء العياسيون فى اللأوصاف إجادة بالغة ه وجاءوا فبا 
بالتشبيه المفرط البعيد 27 , على حين كان من قبلهم بجرون فى أو صافهم على 
الصدق ويسيرون فى ظل الحقائق القربة ه وهذا مذهب من مذاهب العرب 
فى أن لصهوأ أأشىء على مأهو وعل ماشوهد دن غير اعنهاد لإغراب ولا 
| بداع 9©. , وأشبر قصائد الوصف سينية البحترى التى ليس للعرب مثلها 
كا يقول ابن المعتز ”"» » وبرع ابن الروى فى التصوير وخاصة فيا كان 


)١(‏ 189 مقدمة لدراسة بلاغة العرب لضيف 

١6 )0(‏ م ١١‏ الشعر والشعراء . 

١ : ١44 )6(‏ العمدة . (4) 507 : "م العمدة . 

(ه) داجع ؛؟١‏ : م الرافعى .. والوصدف متناسب للتشهيه ومشامل عليه 
وأيس به , والفرق بيئهما أن الودف إخبار عن حقيقة الثىء والنشهه مجاز 
وتمثيل ( ,بم : م العمدة ) . 

(5) 145 المواذ نة . 

(860١؟‏ : رع 4 :"9 ديرأنالمعانى , .كه الآدباامبامسى محمود مصطقء 
. مهم رممائل أبن المعدز ظ هو م مقدمة ديوأن البحترى . 


- 716( سه 


يرجع منه إلى باب النهكم والسخرية » وكان المهدونى من أصابالناس شعرا 
وأقدرمم على الوصف وكان عامة شعره فى طيامان ابن حرب ”2 واشتهر 
بحودة الوصف ابن المعيز ) ثم كشاجم بعده” والصنو برى وهو وحيد 
جنسه فى صفة الآزهار وأنواع الآنوار 9 , وكذلك أبوطالب المأمونى 
(عمعه) وله شعر كتير فى الأوصاف 2 , وك .ذلك السمرى اارفاء وعلى 
ابن إسحاق الراجحى ( «اهم ه ) ثم | بن خفهاجة وابن مديس”2 , ولم يكن 
المتنى من أهل الأرصاف كا يرى الواحدى 6 

وقد اشتهر ابن المءءز بالاجادة فى الأوصاف كلها كامرىء القيس فى 
الجاهليين وأبى نوا سو البدترى وابنالروه. (©© فى الحدثين » ورسم دروا 
صادقة الكل ماوقذت عليه عيئه من أمور الحياة ومظاهر الحضارة » رفى 
وصفه رقة وسلاسة ودقة وتفصيل وابتداع فى الآساوب وتجديد فى النشبيه 
والاستعارة وإكثار من الصور الحية الرائعة ٠»‏ وقد مى مللكته فى نفسه 

(1) ونا طيقات الشعراء لابن المعدنز . 

(0) ولام : م العمذة . 

م( اشتهر بوصف آلات النادمة ( 5 :" الرافعى ) » وكانيجيد الوصف 
ونحققه ( .”7 رسائل البلغاء ) » وله كثيرمنقصائد فى الوصف ( رأجع ,م١‏ 
م؟ : ؟ العمدة » ع.٠‏ : ؟ وما بعدها زهر الاداب ). 

5( ٠هء‏ رسائل البلغاء . 

(ه) ١1‏ : ؛ الينيمة - وله ترجمة فى اليتيمة ( 1071-1١49‏ : ؟ ) ٠‏ 

٠. م الرافعى‎ :1١"55م‎ 1١ )5( 

(/) وبرد عليه السكيرى ذاهيأ إلى أنهكان يحسن الآوصاف ىكلفن ( 116: 
5 ال كرى ) . 

(م) وجعلهم ا نرشميق من الذين أجادو! فىكل الأوضاف ( وبام: «العمدة ) : 


ل /ا/اؤ! حل 


د حسه واطفشءوره وامتلاء ذهنه مشاهدا لجال د روائع الخيالوروئق 
الحضارة , وأنه سول الشعر إرضاء لنفسه وتصويراً له مما صرفه إلى 
الإجادة فى هذا الباب الذى تناول فيه وصف ألوان معيشته ومظاهر حياته 
وأنواع ترفه وطوه وأنى فى ذلك بالرائع البليغ والجيد الممتاز وظير فيه 
طابعه الخاص من أوصافه الملوكية الى تتمد صور الاوصاف منصور حياته 
الل كان محياها أميرا وولى: عرد وشخصية بارزة من تخصيات أسرة 
الخلاهة العياسية الى أغرقها الثرف فى عصره إلى حد بلغ فى ذلك مبلغ 
الاساطير . 

وهكذا ظهرت براعة العباسيين فى الوصف وقدرتهم على التصوير 
وقد سأعدم عل الإجادة فه والسمو مخياله ومءانيه , مارددناه من مظاهر 
الحضارة وألو ان الثقافة وكثرة المشاهدات , ما يفتعحم أكام الشاعربة , 
وبنمى اللإحساس ياهال , ويةقوى ملك التصوير . ولقد نضجت +*واطرم 
بكثير من الأوصاف النى تناؤلت كل ماوقعت عليه عونمم . 


ومن تماذج الوصف قول على بن الجبم يصف الورد : 


لم يضحك الورد إلا حين أيبه 
بدا «أبدت للا النيا عاسنها 
وقابلته. بد المثتاق تس:_ده 
كأن فيه شفاء من صميابته 
بين الندعين والخاين مصرعه 
ماقابلت طلعة الريحان طلعته 
قأمت حجته ريح مدطرة 


لاعذن أله إلا من انعسل به 


<سن الرياض وصوت الطارالغرد 
وراحت الراح فى أثواما الجدد 
إلى الترائب والا<شاء واسكند 
أو مانعاً جفن .عينيه من السهد 
وسيره هن بد موصولة بيد 
إلا نينت فه ذلة الحسد 
تش القاوب من الآوصاب والكيد 
دمع باأرد أو صاحب كد 


(م؟١‏ - ف؟) 


- ١4- 


وقال ابن الرؤى نيصف اليان العازفات عل الأعواد : 


و قيأن كأنها 
مطفللات وما حملن جنينا 


أميات 


مامهات أطفالطن تديأ ش 


مفعات كأنها حافلات 
03 طفل بدععى بأسماء شَى 
أمه دهرهأ نير جم عنه 


عاطفات على يما حوانى 
مر ضعءات ولسن ذات لبان 
ناهدات كأحسن الرمان 
وهى صفر من درة الالمان 
بين عود ومزهر وكران 


وهو بادى الغنى عن الترجمان 


ومن أجل قصا'ءد الوصف وصف اليدترى لإبوان كسرى وف هذه 
القصيدة الرائعة يصف المحترى الإيوان :المدائن.و, لى دولة الفرس قال : 
ورفعت عن جدأ كل دس )١(‏ 
بر القاساً منه لتعسى ونكسى9) 
طفةتها الأيام تطفيرف ؤس3©) 


صنت نفسى عمأ يدنس نفسى 
وعاييقت 'حين زعزعى الده. 
بلغ من صبابة العيش عندى 
حضرت رحلى اللءوم فوجم. 
أتسلى عن الحظورظ وآأمى 


(1) الجدا : العطاء . اجيس : الجبان اللثم . 
(0) مماسكت : ثيت واعتصمت . زعرعنى : حركنى بعنف أى حين نالتنى 
خطوبه . العاسا : طليا وحاولة . التعس : اله_لاك والثير . النكس : أن يتقلب 
الرججل على رأسه . وااراد المزمة والسقوط . 
(م) بلغ : جمع بلغة وهى ما يكن من العوش ولا يفضل . الصباية : البقية . 
طففتها : نقصتها . البخس : الغين والظم . 
(؛) حضرت رحلى الهموم : طرأت على الأحزان . والعذس : الناقة القوية . 
(ه) أسى : أحزن : وآ ل ساسان : أكاسرة الغرس . درس . دارس 5 


ت إلى أدرض المداان عسى(؛) 
دل هن أل فاسان درس(0) 


1/4 ل 


ذكر تؤهم الخطوب التوالى 
وهم خافضون فى ظل عال 
حلل لم نكن كأطلال سعدى 
ومسساع لولا ال خاباة “ى 
نمل الدهر عودهن عن الحد 
لو تراه علدت أن الليالى 
وهو ينيك عن يمجائب قوم 
فإذا مارأيت صورة أنطا 


ا 0 


)1( التوالى المتالية , 


ولقد يذكر الخطوب وتنشف.() 
مشرف بحسر العيون ومخسى"ا) 
فى تفار من السسابس ماس2©؟) 
تطقها مسعأة عنس وعبس(:) 
غدون أنضاء ابس(©) 
س وإخلاله بفية رهس3) 
جعلت فيه مأ ما بعد عرس 

لا يشاب 


م حى 


كمة ارتعت بين روم وفرس(0) 


وأانز جى 'صذوف نحت الدرفس”7؟) 


() ثم : 1 لسداسان . خافضون : ناعمون . عال : أى قصرمىتفع وهو القصر 
الأبيض . سر العيون : يضعفبا إذا نظرت تتبين ارتفاعه . يخسى : يولم . 

09 الحلل : جمع<لة طائفة من ألبدوت . واليسابس : القفار لسن :خالمة . 

لوي : الشكادم 0 اطنبا :0 عدار هلبا كشن اوفيسن ‏ فبيلنان» 


)0( أنضاء جمع نضو : المبرولمن الحيوا نأو الثُوب البالى » و ليس 


أى أبلاها الدهر . 
)3 الجرماز : 

القصر . والرمس : الدبر . 
() الجيان : الماطق الفصمح 
203 أنطا اكية 


: استعال 


بذاء كان عند أبرض المدان م عفا ألرة وكان عظما بجواد 


بلد العام نت إل ا إبان احتلال: الفر نسين 


أس. ريا 5 وفها وفعت معركة بين الفرس و الروم وفيد صورت فى الإاوان 5 


ارتعت : فزعت . 


() موائل : تامات تذتظر العمل وقت الحربء و أنوشروان أحد الاكاسرة . 


يزجى : يسوق » والدرفس : العم الكبير ٠‏ 


صب .بم سس 


فى اخضرار مناللباس عل أص فهر تال فى صبيغة ورس() 
وعراك الرجال بين لله 

فى خفوت منهم وإغغاض جرس(© 
من مشيح بهوى بحامل رح ومليحم هن السنان بترس0© 
تصف العين أنهم جد أحيا ه لهم بينهم إشارة خرس(» 
يغتلى فم إدةابى حتى 2 تتقرا 3 يدأى بلس (0) 
وكأن الإدوان من يحب اأصد عة جوب فى جنب أرعن جاس3) 
يتظنى من الكابة أن يب لدو لعينى مصيم أو ممسى( 
مزيجا بالفراق عن أنس إلفح عزء أو مرههًا بتطليق عرس 0 
عكدت حظه الليالى وبات الك ترى فبه وهو كوكب حس(:) 
فيو يدى تسلداً وعليه كلكل منكلاكل الدهر مرسى(١٠)‏ 


. الورس بات ذو صليغة حمراء‎ )١( 
1 خفوت : سكون صوت ء الجرس : الصوت‎ )٠( 
. المشسيح : الحذر » المليح : الذى يخاف وحذر أيضا ؛ والثرس : ايحن‎ )( 
: تعنف الغين + ميل إليا‎ )4 
. يغتلى : يزيد » ارتياب : شك » تتقرى : تفع‎ )( 
. الجوب الخرق » والآرعن الجبل ذو الرعن وهو أنف يتقدم الجبل‎ )+( 
الجلس الجيل العالى فكان الايوان بالنس.ة إلى القصر الآاببض العظم الذى‎ 
يشمل الايوان وغيره من الغرف » الما : خرق فى جانب دبل أرعن‎ 
وجعل ابل أرعن لا فيه من الاجئحة والطنف . والابسات الانبة توضح‎ 
. هذا التشيمه‎ 
. (00م) ياظى : يظن ؛ أن سدو : وقت أن رمدو , ومريناً مفعول ثأن‎ 
. امتظنى : أى أنه يظن وقت ظهوره للعين منعاً بفراقه أليفا أو عروسا‎ 
المشرى كو شن سن‎ )9( 
» التجلد : تكلف الجلد والصير », ا!لكا_كل : الصدر أى تازلة‎ )٠١( 
. مرمى : من الإرساء والأزول‎ 


إمؤ - 


لم يعبه أن بز من بسط الا باج واستل من ستور الدمقس١)‏ 
مشمخر تعلو له ثرفات رفعت ؤرءوس رضو ى وقد س(؟) 
لاسات من المياض اد ص هنما إلا غلائل برس() 
ليس يدرى أصنع إنس لجن سكلئوه أم صئع جن لإفس 
غير أنى أراه يشهد أن لى يك بانيه فى الملوك بنسكس(3) 
عمرت للسرور دهراً فصارت للتوزى رباعوم والتأمى 
فلها أن أعينها بدموع موقتفات على الصبابة حيس 
ذاك عندىو ليست الداردارى بافتران.منها , ولا الجنس جنسى 
غير نعمى لأهابا عند أهلى غرسوا من زكاثها خير غرس3©) 
أيدرا ملكئنا وشدوا قؤاه ‏ نحماة نحت السئور حمس3) 
وأعانوا على كتائب أريا ط بطعن على الندور. ودعس”() 
وأرانى من بعد أكلف بالآاة عراف طراه نكل سنخ وجنس3) 


(9) بز : سلب ظ والديياج : الثوب سداه وخمله حر بر » والدمقس : 
الحربر الآبض . 

(؟) مشمخر : عال » ورضوى وقسدس : جبلان » شرفات : ما أشرف من 
بناء القصر » يشبه القصر فى ضخامته وارتفاعه مهذن الجبلين . 

(م) الفلائل جمع غلالة : وهى شعار يلبس تحت الثوب » والبرس : بكسر 
الباء وضها القطن أو ما يشبه . [ 

(؛) النكس : المضعيف الدى. . (ه)زكاتها : تمائها . 

(1) السنور كل سلاح من ححديل » وحمس : ممجعان » يشير إلى بلاء 
الفرس ف [تامة الدولة العباسية . 

09 أرياط : قاد حبشى فم الون قدياً : ْم خلفه القايد أبرهة صاحب 
لقيل واسالفه ث طردسنون فق ررق الحا ساد الفرس: : 
الدعس : الذود والطعن . 

)0( أكام : أولع ؛ الس : الأصل والمنيت . 


م1 - 


' والشاعر و عادة الوايد بن عبيد الددتر ى الطاق صاب القصيدة 
تخرج على ألى تمام » و لكنه لم يسلاك فى شعره نفس الطريقة الى سلمكما 
أستاذه ٠‏ وما كانيتوسط بءضالشىء ثمال إلى اانا<ية ااعر بية الخا لصة ميلا 
ظاهراً , لخجاء فشعره شىء من البديع . والحرص على الصنعة وعلى التدقيق 
فى المعانى , ولكن عنابته ,اللفظ الجزل على أساوب الفحول من شعراء 
القرن الثاتى ظاهرة جلية , والبحترى وصاف بارع فى الوصف ؛ ولكن 
ميله إلى رصف الحضارة المادية أشد من مله إل وصف المعاق » وهو 
مصور ماهر لعواطف النفسى » قادر على أن برثى فيسكيك . وعل أن 
ستعطف فيعطفك » ويبلغ الغاية فى ذلك من نفسك درن أن يتكلف فيه 
عناء » وهو غزل خفيف الروح إذا تغزل , مادح موفق إذا مدح . 


وقد أحيا المحترى عمود الشعر العر بى لعد أن زعزعه ديد بشار 
وأنى نواس وأبى تمام » و بمثل فى شعره غاية الذوق والترف الفنى ؛ وأثر 
الحضارة فى الشعر وفى صناعته » وموسيقاه وعذوبة ألفاظه » وأسلوبه . 
مما يضرب به المثل . ومن ثم قال النقاد : « أبو مام والمتفى حكيهان و 
والشاعر اللحترى » . 


واليحترى ؟ا شّول عند القاهر فى كتاب ارا النلاغة» : إنك 
لانكاد تحد شاعراً «عطيك ف المعالى الدقيقة من النسبيل والتقريب ورد 
لبعيد الغريب إلى المألوف القريب . ما يعطى البحترى ٠‏ ويبلغ فى 
هذا ملغه . 

وهذه القصيدة فى جماتبا ترشد إلى اليحترى وختصائنص شعره » وتدل 
على مكانته من البلاغة ومنز لته فى الشعر . وطمفته بين ااشعراء العامسين .. 
وكق البحترى يجداً أن يكون له مثل هذه القصيدة . فبى فر بدة فى الشعر 
العربى ؛ وقد سبق بما البحترى إلى فن جديد ف الشعر العربي هو ودف 
الأثار والمدن المائدة , 


- م1 سه 

فبى هن أروع مانظم من قصائد الوصف ورثاء الآثار والدول فى 

وددو أن اأمدترى نظممأ وهو فى مه بحده الشتدحعرى» وقد ذكرها ور "بن 
فى شعره » مرة منهما وهو بمدح ابن ثوابه : 

ول تر يأفوت من كل شعر المدترى مموى هذه السيلية . 

ووحدهة اأقصيدة ظاهرة 6( فهى فى موضوع وأحد / وفكرة وأحدة 6 
وهى مرتمطة العناصر متصلة الاجزاء بعضما باللءض الآخر . وقد وفق 
ااشاعر ى وصف الإيوان وو-١ف‏ إ تابه به و بينائه ونانه » وق 
رهم شعوره 6( وهر واقف أمامه تأس هذا الاثر الكمير 6 وبخشعلجلاله . 

وقد بدأ الشاعر قصيدته بالثورة على الزمان ٠‏ واانقمة علىا لحظوظ وعلى 
رضاه بالإقامة فى العراق وتركه الشام وطنه ؛ فرأى أن بر<ل إلى مدائن 
كسرى عساه جد فها مايز يل همه : 


ويأخذ الشماعر فى وصف القصر الذى به إيوان كسرى ,ء نصوره عاارا 
شاهقا » حي لتضعف«العين أن تتبين مدى ارتفاعه . وبين ماكان له مرى 
سلطان واسع : وذكر بجسد الفرس القد.م ( وحضارتهم الى لاتساوها 
ماكان للعرب فى صحراثهم قبل الإسلام من مفاخر وآثار وأطلال 
دداسة » ولا يصل [اها ماكان لقبائلهم من أعمال . . لكن الدهر لم يبق 
على حظوظ هذه الآثار ( وم حافظ على عمودها » فصارت هذه القصور 
وكأنبا قبور . 


وورئف الشاعر أمام د-ورة فى هذا الفصر فلكك عليه قليه وهى 
صورة معركة حر بية دارت عند مديئة أنطا كية بين الفرس و الروم 6 وقد 


عم - 


أجاد المصور ثيل الرههة التى تسيطر على المعركة حتى ايخيل لرائيها أن 
الموت ماثل فها » بريد أن يختطف التفوس , بنها كان أنو شروان واففا 
كشرى وجواده 6 وَأَنْ مك تصوير ا متحار ببن 1 5 أحياء حما ء 


فبندفع اأشاعر إلى الصودة بت<سسما بيده ايرى أصورة هى أم حقيفة . 


ومهوى الشماعر زعلك ذلك فى وصف الايوان 2 فبصورهكأئا هو من 
عمل الطبيعة . لامن صنع الإنسان , ويتخيله كثيبا أزيحه فراق صاحب 
«ؤّاسه اف ردح أراهده طلاقيا 4 داثقاءت سعادنه ماء 6 ع ذلاك 
شوو يكافم أحداك الدهر ظ والدهر يربك خطيمه . . أنه جليل ى العين لم 
تمعص من جلا له حلو ه«من السط و الستو ر. 

وشساءل المحترى ف دهشة ما أخافا له ؛ وعلي هن جلال روعة 
صم هذا الصرح : أهر من ع الإنى للجن ( أم من مع الجن 
للإنس ؟ . 

ر يمهى اليحترى متخلا مأكان عليه القصر من ازدحام الوفود سأبه 
وأمتلائه بالمغنيات خطرن قْ را ظ وكأ ما كان ذلك من وفت قر بسب 

ريم القصيدة بدمعة بذرفما على هذا القصر اإذى عمر بالسرور دهرآ 
م صار موطن عزاء وتأس . 

وهنا يذكر الشماعر البحترى أسباب عجيده لهذا الآثر العظبى » وهى : 
أيادى الفرس علىالءرب ف إقامة الدولة العياسية و تثييت أركانها » وأياديهم 
كذلك ف القدم فى طر د الحيشة من أرض الان ٠‏ وسيب آخر كذلك 


هو أن الشاعر رجل عب الماجدين من أى شوب وأبة أمة . 


- 6مإ سه 


وصف أأطبيعة : 

و«تصل لشعر الوصف شعر الطببعة ووصفما اتصالا وشمقأ 5 

فالطبيعة توحى للشعراء فىكل عير بكثير من المعانى والاثار الأدبية 
الرائعة » وقد اهن بها ااشعراء وصوروهافى تاف مظاهرها ورب و الها 
صورأ بجمع غاليا سن صدق الاداء وبراعة الودف وإظبار الدقائق 
والتفاصيل وحرارة الاحساس 5 


صورها شعراء الإغر يق وخاصة هوميروس ف إلياذته 29 ,م صورها 
الشعراء الجاهليون فى قصائدمم وآثارمم الى تشاببت رغم تعددها وخخلت 
من مظاهر التذوع والكثرة وخصوبة التهوير ؛: وللدك.نها على أى حال 
صورة صادقة للك البيئة » فامرق القيس ف.معلقته يذكر المطر والبرقم 
يذكر يوم الخدير ولذاته فى نظرة عابرة» والاعثى يصف روطة من 
الرياض ف لاميته ؛ وعنترة يصف الذباب وهو يغنى ما فى معلقته 5 يصف 
فرسه والمعارك الى خاضبها . وهكذا تجد فى ااشعر الجاهلى والاسلاى 
صورا كثيرة لمظاهر الطبيعة القريبة مر #وم وسماء وأتهار وأماكن 
وقفار ورمال . 


وق العصر العياسى أخذ الشعراء ممتهول بأوصاف الطبيعة من ريبع 
ودياض وأزهار وأتهار وبرك ؛ ومن سماء ويدوم وكواكب ء ورائية أبى 
مام فى الر يبع » وهائية البحترى فى. وصف بركة المتوكل وجيميته فى الربيع 

)١(‏ ويرى لعض الباحثين أن شعر الطببعة شعر حديث ليس له صلة بالآدب 
اليونانى القد.م ( راجع مو الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ) ه 

ملاحظة : شعر الطبيعة هو الشع رالذى بمثل الطبيعة أو بعضما اششملتعليه: 
والطبيعة : الى مما عدا الإنسان , والصامت"الحدا'ق والحقول والغابات والجال 
وما إلها (» ١؛‏ شعر الطبيعة فى الآدب العربى تأليف السيد نوفل ط ١446‏ ) 


سه م[ سه 


مثل جيدة اشعر الطبيعة فى هذا العهد . وللغزال بحى بن الحم المسكرى 
الشاعر الانداسى المشههور لامية مشوورة 220 وصف فا البدر ورحلته إلى 
قسطنطيننة موفداً من قبل عمد ألرحمن .ن الحم بن هشام عام ه6٠‏ ه إلى 
امبر|اطور الروم فى ههمة سياسية ومنها : 


قال لى حى وصرنأ بسن هوج كالجمال 
د'و كايها ر 4 من <اور وشمال 
فرأينا ا موت ذأ ألعين حالا تلعد حال 


و لعمد أصمة بن المعذل قصمدة طو دلة فى روضة ج.لة 0 وأشمر 
اأسرى والصدوررى م مم اهء وااتاوخى م4م ه بالروضيات 0؟ , ولابن 


وكبع م دم ه قصائد فى الرياض © . 


وفى الحق أن العباسبين قبل أبى نمام والبحترى وابن الرومىواين المدتز 
كانو! قلما يلجأون إلى تصوير الطبيعة التى عاشوا فيها , وقد ألم بها البحترى 
وأبو تمام إلماما دون أن يتصلى<بها بأعماق قلبيهما » وأقبل ابن الروهى عليما 
يصورها تصور العاشق المفتو حيمثك أو لع با أطميعة وتصويرهاوكان مهأ 
حا جما فلا فرق عنده بين الطميعة وااشءور ولا كاد ينظر إلى [نسان إلا 
تذكر الروضة والبستان "2 , وقد علل العقاد ذلاك بيونانيته 29 , 


١:44 )9(‏ نفح الطيب . 

١٠6 )9(‏ : ؟ ديوان المعانى » وراجع .غ» : ؟ المرجع نفسه ٠‏ 

1١ )0(‏ : ؟ المرجع . 

(؛) راجع و - ١م"‏ : ١‏ اليتسية . 

(ه) راجع ؟١م؟-‏ ممم ان الروى للعقاد . 

)03 مام ا مرجع :و ينقد ذاك الرأى صاحب , الفن ومذآهيه ف الشعر العربى. 
(9-41؟). 


- /أم/! - 


ووراثته اليونانية أصلفنه الآدبى عندالعقاد.و يضيف [ ليها طه حسين الثقافة 
اليونانية الاسلامية الى كان يتثقفها اأشعراء فى القرن الثالث () »2 ففيه 
يونانية أصلية ويونانية مكتسبة أهمن الآولى , وفيه أيضا إسلامية مكتسبة 
ف فنه عناصر ثلاثة تؤثر فيه لاعنصر وأحد 2) 5 
وكان بن المعيز شاعر الطبيعة 0( ووصافما الممتاز ,2 وله كثير فرع 
الأثار فى رصف شى مظاهرها من رياض وأزهار وقصور وطيور وبرك 
وميادن ومن وم وكواكب وأنلاك وسوى ذلك من شتى أوصاف 
الطبيعة , كان يعيش مع الطبيعة عيشة الها المتبئلو الفنان الشادى والمصور 
المفترن ؛ منحها شعوره وشعره وهيامه وفنه أكبرمن أى شاعر آخرسيقه 
وأولع بتصور كثير من مظاهرها المتعددة 1 
وإن شئت فانظر إلى تصويره للربيع ٠‏ حدث جمفر بن قدامة قال : 
كنت مرح 6 ابن المعيز فى دوم من .يام الر يبع بالعباسية والدنيا كالجنة 
المرخرفة فقال : 
حبذا آذار شبر ‏ فيه لور انتشار 
ينقص الليل إذا جا اء ء. وبمتد النهار 
نقفشيه آأس) ولسر2 بن-2 وورد وهار 


ورعل الآأرض أخضرار واصفرار وأحمرار 


. من حديث الشعر والتثر‎ 789 )١( 

(0) مه لفن ومذاهبه . 

(6) ويقول أحد الباحثين عنه : كان يحب الطبيعة ويفآن بها لكنه تستهويه 
الصورة قبل كل شىء » وهو فى [خراجه للصور والآشكال تحال ويتأ نق ويكسق 
بالإشارة ويستخدم براعة مجيبة ( 10 شعر الطبيية فى الأدب ) ٠‏ فهو مفتون 

بالطبيعة يرى فبا صورا جذابة (م18 المرجع ) . 

(4) 166 :و الأغانى , 


- ممأ سه 


فكأن ررض وثى 


التجار 


بالغت فيه 


وانظر إليه يصف الرؤض والأزهار والطبيعة : 


والررض مغسول بليل مطر 
كا لعمي أوكالو ذىأوكالجوهر 
والشمس فى اضحاء جوأ خضر 
نسق عقارا كااسراج الآزهر 
خبر عيناه بفسق مضمر 


جلالنا وجه اثرى عن منظر 
من أبيض واحمر واصفر 
كدمعة حائرة فى محجر 
بديرها كف غزال أ<دور 
5 العجور من لم شهجر 


ْ شع كذلك فى 
أ هلال لءع<م دده الأرصاف 00( : ومن سءعءره 
ر او © ااه 5 


وصف رورطخة : 

تضاحك !شم س أنوار الرياض ما 

ويأخذ الريم من دخانها عنقا 
ويقول : 

وانظر إلى دنيا ربع أقبات 

والريح قد بات بأسرار الندى 
وهو من قول ابن الروى : 

أصيحت الدنيا تروق من نظر 


تبرجت بعد ححأء وححفر 


كأعا نرت فيبا الدنانير 
كأن تر بتهأ من مسك كافور(؟) 


مثل النساء تيرجت ازناة 
وتتفس الريحارن. بالجنات 


ْ 07 0 5 ال 


1 9 ل ١‏ م 
ومن روائع شعر ااطبيعة قصيدة أبى تمام فى وصف ألر بيع 


ا يي بيني ا 
+ ابص عجو ون :7700 7 - ااتطتي سح 1 1170501 لاتير عدب 
مسوم سس 


3 اي ديوان المعان‎ ١1)1١( 
. فوأت‎ ١:14 )0( 


-4م| - 


روت <واثىألدهر أهى كر ص 


بذلت مهدمة المصيف ميدة 


لولا الذى غرس الششتاء بكفه 
م للة آمى البلاد بنفسه 
مطر بذوب الصدو منه وإعده 
غيئان فالآنواء غيك ظاهر 
وندى إذأ دهنت به لمم اشرى 
أربيعنا ف لسع 
ماكانت الأيام تسلب. بهجة 
أولا ترى الآشياء إن هىغيرت 
يا صاحى تقصيا نظريكا 


عشرة حجة 


تحت عي الار ض حدين نعير 1 ١‏ 


وغدا الثرى فى حليه يتكسر 60 
ويد ااشتاء جديدة لاتكفر ف 
قاسى المصيف هشاكاً لاتثمر 69 
فها ويوم وب له مثعاس (4) 
دو بكاد من الغضارة يقطر © 
لك وجمه والصدو غرثء«ضمر 209 
خلت السداب أناه وهو معذر (0) 
حمًا فإنك للربيع الازهر «) 
لو أن<سن الروض كان يعمر (5) 
( 


لا ال ا 


. تمرمر : تايل , الثرى : التراب ؛ الحلى : الزينة » يشكسر : يتأنى‎ )١( 


(0) بذلت : أمجنث . 


(م) الحشائم جمع هشم وهو النبات اليايس المشكسر . 
(:) آسىء ؛ ساوى أو أنال . الوبل : المطر » المتعنجر : السائل 


من المطر . 


)6( الفضارة : الخصب والسعة » شَطر : يسكب الماء . 

(1) الغيث : المطر ء الانواء : مجمع الأمطار . 

() الامة : الشعر اجاور شحمة الآذن أضافها للثرى وهى الآرضبجازاً . 
خلت : ظننت » المعذر : الذى نبت له عذار وهو الشعر انازل على اللحيين . 


(م) الحجة : المرة والسئة . 

(9) يعمر : يعيش كثيرا . 
)٠١(‏ عمجت : فبحت . 
(91) تقصيا : تقبعا أخره . 


يا .4 أ للا 

ثريا نباراً مشمسا قد شابه زهر الربىفكاتما هو مقمر (0 
دنأ معاش لأورى دى إذا حل ألر بسع ناا هو ماظر 
أضخت تصوغ بطونمها اظرورها ‏ نورا تكاد له القلوب تنور0© 
من كل زاهرة ترقرق بااندى فكأنها عيبن إليك در 0" 
تمدو وحجما اجيم كسما عذراء دو تأرة ومخذر 6 
حى غدت وهداتمها ونجادها فتين فى حال ألر بسع دختر د 

إناأر يمع حر وشماب . وروعة وجمال . ونور ونور . ووزد وزهر, 
و طممعة طلمقّة متفتحة ‏ و <مأة فته م2 مده ؛ و أأر اينع داعا قل ألهم اأشعر 
روائع القصائد » وغرر الفرائد وال لائد فلا بدع أن ياهم الشاعر 
العر بى الكبير الخالد أبا تمام فينطق بهذا الوصف اارائع اميل . 

يقول أبو عام : إن الدهر بمقدم أأر بيع رقت حوأشيه فهى تمايل , 
والشرى امعا زهورأ وأمأنا مو تايل الما . 

والر 2 ول اشئرك ف ملاده مهدمةه المصيف الجسميدة وبد اأشمتاء 
الجديدة التى لاتكفر . نلولا غراس الشتاء الذى قدم بكفه له بالماء 
والقاء لما أتمر الربيع زهرا وروحا ورحاناء وارعى الناس فى الصيف 


شام لاتندت ؤلا 'ثمر . 


1 2 أعطى أأر بيع البلاد يهأ لهس 4ه وجودهء د ثم نوم أغدق على 


(() شابه : خااطه , الرلى : التلال 1 (0) الغور الزهر 5 

لآنة ترقرق : تجرى جربا سهلا » تحدر : لسكب الدمع . 

(4) امم : الذبات المغطى الأرض »ء العذراء : البكر » تخفر : تدتتحى . 

(ه) الوهدات : المتخفضات . النجاد : المرتفعات » الفئة : الطائفة » 
الحلل : اشاب » تبختر : تايل . 


أو سه 
الحياة والناس المطر والاء فتتقابالأرض على يديه منتو إلى غم ومطرء 
ومن مطر إلى كدو مرق فتان أهر دكاد من <دصيه سمل الماء؛ فالارض 
بألر بسع فُْ ين . غيث ظاهر هو المطر المننركب , وغعيرث فق هو اأصدو 
غب المطر الذى تمتلىء الأرض فيه بالنبات والزهور ‏ وفى الربيع يتساقط 
الندى على وجه الأرض حتى ليظن أن السحاب مطرها مطرا حَفيفا . 

“م بخاطب الشاعر الريسع الذى صادف بدؤه فى التاسع عشر من 
ذى الحجة أو فى عام وم ه . فيقول له : إنك حقا للربيع الأزهر 
المشرق الجيل . 

ويذكر الشاعر أن الربيبع سوف يذنهبى وحسنه سوف يتقبدد , وجماله 
سوف ينقص . فبقول فىأسف : إن الدهر ما كان سلب «جته لو أن حسن 
الرياض كان داتما أبدأ لابزول ولا يحول . 

“م يقول الشاعر إن من الاشساء ما إذا أله لعيير ودس وصار دمما 
ولكن حسن الأرض وجالها فى تغيير الفصول من .شتاء إلى د بيع إلى 
صيف نفر يف , والفصول تسير حتى تكتمل بالربيع » الذى تكستمل به 
الارض مهجة وججالا . 

ثم مخاطب صديقيه المتخيلين فيقول لما : لو أنسكا أمعنتا النظر لرأ نما 
كيف تنتقل الآرض من حالة إلى حالة وكيفف #بدو كل يوم بوجه جديد, 
والذى معن الاظر للطبيعة قَْ ألر بيع لعجيةه واظر شعاع الثسمس الذى 
شاقط اهار على الزدوع وعلى زهور الربفى / فيدر اانهار وكأنا هو ليل 

وما أروع منظر الدنيا فى الر بيع ؛ إنها قبله دنيا معاش وسعى للناس , 
فإذا حل اربع فإنما تنقلب فتصبح دنيا جماأل وببجة وسرود 


ومتعة خالصه . 


ول 


وما أروع منظر. الرهور بين الحشائش والثبانات حيث تبدو تارة 
ونحجها الناتات أخرى ,2 فكأنما عذراء تظبر محاسن وجمبها تارة » ثم 
ختفى نارة أخرى ؛ وما أبدع ما ١كة.ت‏ به هضاب الأرض ووهادها من 
نبات و حشائش ى (2.دو وكا'ما فنان وجماعتان تنمايلان فىحلل الر بيع . 
حيث تأخذ بطونها خرج على ظورها الزهر والزدع والئيات الذى كاد 
هلوب تور به ! وايجي ١1‏ ذرجء رن فى 'لرسع من زهرة تترقرق 
بالندى فتتفتسم و يتساقط من فوقبا حتى لتظنها عينا تطر عليك وترنو إليك . 

رهكذا يصف أبو مام الربيع وأثره فى إيقاظ الطبيعة » وإحياء 
الآارض وما عتلىء به الدنيا فيه من جمال ونضرة وحسن سسا<ر . 

وفى أسلوب أبى نمام كثير من ألوان 'لصناعة الشعرية » وكثير من 
صنعة البدريع من طياق وجناس ومقا بلة وسواها . وذلك فن اشتهر به أبو 
مام » وتفوق فيه ٠‏ ولغة أبى نمام هنا حسرئة وأ لفاظه فيها بعض الغرابة : 
ومن بين ألفاظه لفظة ١‏ متعنجر » . 

ووصفه لاريع فى جماته وصف أظاهره المادية الخارجية . 

وللصنورى ( 4ه : ه :وم )(0) فى أأر يع : 
إن كان فى 'صيف ركان وفاكبة والارض مست:وقد والجو تور 
وإن كن ف الخر يف التخل ترقا فالآرض عراانة والجو ممّرور 
وإن يكن ف الشتاء الفيث متصلا فالآرض عصورة والجو مأمور 
ما الدهر إلا الربيع المستنير إذا جاء اربيع أتاك النور واإنور 
تارك الله ما أحللى الربييع فلا تغرر فقايه بالصيف مغرور 

والصنوبرى من كيار شعراء الطببعة فى الأدب العر بى » مع إلى ذلك 
ولوعا شديدا بالسماء والضياء والحواء » مع التطلع إلى أسرارها الميلة , 
وكان كشاجم صديقا له . 


1١:9 )9(‏ فوات الوفيات لابن شاكر . 


- 


أأصيد والطرد : 


من باب الوصف شور الطرد والصيد ؛ وقد كثر فى العصر العياءى 
الصيد ووصف اففتراسه , وكان مألوفا ببساطة ف الشعر الجاهلى لآنه كان مألوفا 
فى الحيأة الجاهلية اأساذجة » وق شعر النابغة مل كثيرة له » وكذلاك عند 
بعض الشعراء سواه : وفى العصر الاسلاى ير الناس اللهو وعاشوا حياة 
كلها جد وإقدام ونشاطوعملءفانصر فوا عنالصيد إلافليلا مهم كالشمردل 
ان شريك22 فله فى الصيد والطرد أراجيز حسان2) . 


وفى العصر العباسى نبغ أبو نواس فى الطرد وكاد أن يخاق هذا اباب 
خلقا جديدا ٠‏ فنظم الاراجيز فى وصف كلاب الصيد : و[ لانه وافتراسه 
ووصف الرحلات الى كان يقوم بها للصيد واشتهر بالإجادة فى هذا الباب 
وعكف عليه نجويدا وتجديدا ولم يتا بعه أحد من اأشعراء بعده فيه إلا ان 
المعتز الذى اشتهر بالصيد والطرد شورة أبى نواس7*) ٠‏ ولشيد بطردهما 
الجامى فى مناظرته للمتنى(:) ٠‏ وللناشىء م مومه طرديات على أسلوب 
أبى نواسر (*) 


وفد وصف 'شعرآء الصيد وردلا"نه وألاته من كلاب وفهود وبرأة 
وغر بانودةوروسواهاءم نأ ساحة / ووصف إنانه بةوطُوهفيه كل ذلكق 
قصائد يغلبأن تكون منالرجز ويغلب عليها صبغة الغريب . وهىمعذلك 


و اتنس ومسو سو سوس موسو سام سوس سمهت مويه اسمصيل سوسصي ‏ 


)1( شاعر إمءلاى من بىغطفان وكان شاعر فصيحاً وفارساً شجاعا الكهد 
١‏ شرح الخاسة ) . 

(0) وم( المؤلف . (م) .رم : م العمدة» هم( : م الرافعى . 

(5:6.04)4 معجم الأدباء . 

(0) 79؛ : ١‏ وفيات الاعيان. 


)0١ت‎ - ١١ (ع‎ 


مد ست 
جيلة ساحرة دقيقة الورصف والتصور والتشيبه .» وطرديات أنن المتز فى 
الأب السابع من حم او أنه ٠‏ قو فيمأ كثير من الصو 5 الميأ يه الملة و الوشا مله 
السماحرة المديعة ثما رفع من مكانته فىهذا الفن الذى لا نطق فيه إلا القليل 
من أأشهراء ؛ يول إصف كاأمة الصيد : 
لل تعرى أفق الضياء مثل ايتسام الشفة الللياء 
وشعمطت ذوائب الغللماء قد نأ لعن الوحش وااظياء 
داهية محذورة اللقاء ‏ تحملبا أجنحة الحواء 
أسرع منجفن إلى [غهداء وعخطفا موثق الأعضاء 
كأر الشسهاب فى السماء ويعرف الزجر من الدعاء 
بأذن سافطة الأآرجاء ‏ "وردة السوسنة ااشملاء 
وبشول : 
لا غدونا إسعر نأخغذ أرضًا ونذر 
وقام رأم فابتدر أوتر قوسا وحسر 
إذا رم الصف أأثثر فار تام من حسن الظفر 
ريصف كلاب الصيد فيةّول : 
عراصف «ثامات الأمد ‏ لا عدون وعدت خيل الطرد 
فبلسغ لمابة الجودة قْ تشدممأ بالعاصمس4 5 و نشمءهها. بزو بعه 
الريح فيقول : 


وزوبعة من بنات ارياح2 تريك على الأرض شدا عجب 


د فهةأ سه 
لها بجلى فى مكان الرديف كتركية قد سبتها العرب 


وقال ف المازى : 
وسامهاقيضا ونقداوخزا 


يطلب قُْ رؤووسون كيرا 
واليدت الآخير فى نهاية الروعة والجودة » وقول فى كلبة صيد : 
وكلبة غدا با فتيان أطبقهم من يده الزمان 
حاأبا إذا مطت جان والنجم فى مغربه وسنان 
والصبم فى مشرقه حيران كأنه صمح عر يارل. 
فسرتجد روعة لا عاثلها روعة فى التصوير والوصف . 


الخربات : 

ذفق الو عق شع اكه ريراك ن نوهو كقتر ل لني الفنافى روكت 
لخر ومجالسها قدم فى الششعر العربى , وكاى الأعشى إ٠اء‏ هذه الصناعة 
فى الجاهلة 6 ريمن ألموا وصقها عمرو بن كلثوم فى معلقته , وعد عمد 
الجاهلية اشتهر بوصفها أبو حجن الث (؟) وعمرو بن حسان بن هانى © 
ويزيد بن معاوية (؛) والوليد بن يزيد” © وقد ذهب به الشراب كل 

() ؛؟ حلبة الكبيت للنواجىء . (0) 117 الشعر والشعراء . 

(م) جسم معجم الشعراء . 

(4) بروومعم حلبة الكبيت » وله فيا أشعار ( .م و. . 9م04 ؟217وم١‏ 
حلبة الكميت ) ورعا كان ذلك من دعاية خصومه السماسيين 5 

(ه) مه حلبة الكنيت », والأغانى. 


5 0-7 


مذهب (0, ثم أبو الحندى 9 .. وجاء العهمر العباسى وأغرق ااشعراء فى 
وصف الخر ء و بالغوا فى ذمها وأسروا فى الحديث عنها ؛ والدعرة إليهاء 
وجعلوا القصيدة وقفا على هذا الفن أو أ وأستملوها بتدسين شرما ؛ بدلا هن 
وصف الأطلال . أما قل هذا اأعصر فم يكن واصف الخثر فنأ مستقلا 
من فون الشعر . وكان الشعراء بلمون ممأ إلماماً » وتحدثون عنها فى غير 
إغراق ولاسرق. ...عق وا أبو الحمتدى عند المزمى تن عند القدومن 
الرياحى من مخضرمى الدولتين ؛ وكان رقيق الدن الاين 0 
للخمر ؛ فأخذ ١ه‏ شميد .با وض عاما ويزينها للناس , كم فى قوله : 
قل للسرى أبى دس بكرا ودارنا أصحت من 5 
أبا الوليد أما والته لو عملت فيك الشمول لم فارقتها أبدا 
ولا تنيت حياها وإذتها ولاعدات ا مالا ولاولدا 
أمجاء أبونواس وندماؤه , فقدموها ف المطالع » وأفردوا لها القصائد, 
وأمعنوا فى نعتها ماوسعوم الإمعان ‏ وأغرقوا فى مدحها ما وجدوا السبيل 
إلى الإغراق » وأ كثروا من القول فها < حتنى غلبت على شعرمم » وحتى بلغ 
ما اله أبو واس فنها بضعة [ لاف من الآبات . 
ومن فرائده الخرية : 
باشقيق النفس من حلم نمت عن الى ول أنم © 
فامقنى المكر اتى اختمرت ١‏ عاد الشيب فى الرحم(» 
() ممم : ع العقد . وراجع ترجمته فى مبذب الآغاتى ( لاه - مو : 7ا)ء 
والوليد هو الذى جمم ديوان العرب وأشعارها وأنساءها وأحبارها و'خاتها 
(184 فهرسست ) . 
(0) "و 4و حابة الكميت ١‏ ١؛‏ : ؟ الكامل , بم : ع العمد » من >١-‏ 
طبقات الث راء لابن المءتن . 
زم حم : لاف من الم ن ينسب إايه أبو نواس . 
(؛) خمار | لخر مايعلوها من الريد . 


- 1997 


57 انصات القغياب ها 
فى لليوم الذى زات 
عتقت حدى لو اتصلت 
فى القوم ماثله 
3 اج بل 


ل حسعبت فى 
شٍ ءنها 
قَْ 3 أ فى م ده زهر 


بعد مأجازت مدى ارم ١)‏ 
وهى ترب الدهر فى القّدم 0) 
بسار ن 
نم قصت 0 قصة 
خلقت لاسيف والقل 
أخذوا اللذات من مم 
كتيين. اليرة. “فى السقم 


مثل فعل الص.م فى الظ-لم 
كاهتداء أ لعسم 


فعأت ف اميت إذ مز جت 
فأهتدى سارى أظلام مأ 
ولابن طباطبا ( اوم ه) : 
أأرك الشرب والأنوار دام 
لا 
1 لا ؛ واللى رك 'وم فر ترا 
وهذههىسينة أبىنوا سا لمشمورةفى وه.ف الذرءقال أ بونواسف الذر: 


ودار ندأهى عطلو هأ وأدلجوا 
مس أ حب من جر الزقاق على الى 
)١(‏ انصات أخامة: 
(١‏ 4 اللمغرب دن سمعرك . 
(؛) الن.ائى جمع ندمان جليسك عل الشراب . عطلوها أخلوها . والإدلاج 
السير أو ل الليلءوالدارس البالى . بريد الشاعر دارا اجتمع فيا بصحبه وشربوا 
فبأ الخر ْم تركوها وتركو| فسبأ أثاراً جديدة وقدمة بأأمة . 
)6( الرقاق جمع زق وعاء الخر . الثرى التراب الدى أراد الآرض ظ 
والاضغاث جمع ضغث الحزمة من العشب » والجنى الحديث العهد با اقطلع . وهذا 
البيت بمان اللاثر الذى تركوه من الخطوط على الارض من جر الزقاق ومن حزم 
الرياحين اليابسة لطول العيد على قطعبا والحديثة الى قطعت اوقتها . 


السفر 


والطل منها على لجار منثور 
والورد فى العود مطاوى ومنثور 
كأنما الرمل فى عينى منثور ©) 


ممأ ار مهم جديل ودارس (؛) 
وأضغاث رحان : جنى ويابس 6*9 


«لمسسر 


( زات با مجهول صيت وسالت . 


2-0 


حبست بباحبىرجددت عبدهم- وإنى على أمثال تلك لهابس(0 
تدور علينا الراح فى عسجدية حينا بأنواع التصاوير فارس09) 
قرارتها كسرى » وف جششاتها مبأ تدر.ها بالقمى الفوارس0) 
فللخمر مازرت عليه جيوبهم والياء مادارت عليه القلانس(؛) 


درأسمة هذه القصمدة : 


أقام أبو نواس أياما فى رفقة كريمة عليه يتمتعون فى ظل عيش رخى , 
وحياة خالية من الهموم , تدار عليهم الخر فى كوس ذهبية فأراك صورة 
الشرب ينسافون الكئوس وبتهادون بالرباحين وقد ذبل بعضها وبق بعضها 
غضا جد يدأ كم سد الشاربين به » وأراك الكو س الفارسية وقد تأنق 
صائعوها فزيئوها بصورئزيدها جمالا , فبذه صورة كسرى فى قرارة الكاس 
وفى جوانها فوارس تصطاد الوحش , وأراك مقدار الخر فى الكئوس 
وكية الماء فيبا . 


(1) بريد أنه ألرم من صحبه هذه الدار حمث توفروا على اللبو والشراب 
وأعادوا العبد علىمثل هذا العبث » وهو حريص عل أمثال هذه شديدالاهتام مها . 

)١(‏ الراح [لخر . والعسجدية منسوبة إلى العسجد أى الذهب » وا اراد أن 
الك.أس مذهية , وحباها منحبا . وفارس : الدولة المعروفة . 

(6) قراراتها أسفلها » والمها جمعمهاة البقرة الوحشية . وادرى الصيد خمّله. 
والقسى جمع قوس . والفوارس جمع فارش را كب الفرس ‏ والمعنى أن الكاس 
محلاة بصورة كسرى فى أسفابا أما جوانبها ف<لاة بصور فرسان ينتهزون غفلة 
المها ليرموها بسهام أقواسهم . 

(4) الجيب طوق القميص . والقلانس جمعع قلنسوة » يقول : إنهمكانوا 
يشر بون الخرممزوجة ‏ يصبون الخترحتى تبلغ أعناق صورالفوارس ثم بمرجوثما 
بالماء حتى تغعطى ررسهم . 


44 - 


وهذه 'لقصيدة تصور للك "ورة أبى نواس على القدم فرو فيها لاببى 
طللا ولايقف على رسم » نما يركى دارا للوو وايجون قضى فيها أياما ثم تركها 
وفى نفسه حنين إلءها وشوق إلى استعادة مثلها . وقد كان أبو نواس ينعى 
على المقلدين من الشعراء وصفوم لحيأة البادية وهم يعيشون فى حراة حضربة 
بأخت الذروة فى الر فى الاجماعى واثقافى . 


وشاعرية أبى نواس 5 آمدو فى ه-ذه القصيدة قويه فياضة متأ ججة 
الشنعورمضطرمة العاطفة , مانهية الاحساس , والشاعر هنا مؤمن بالتجديد 
حراص عليه يمير على أسلوب القصيدة العربية ومنوجها. فى. شعره فىكل 
شىء ؛ إلا فى عرض قصيدته , الذى كان'جله فى وصف الخذر , والدعوة إلى 
ترك مساءلة الاطلال . 


وقدكان أبو نواس مفخرة من مفاخر العر بية وآداما » وكان شعره 
من أقرى مظاهر التجديد فى الشعر العيامى ٠‏ لذلك قر اهن مدرسة من؛ 
مدارس الم#دثين بعد بشار ومدرستة الشعر به . وقد جمع أبو نواس فى 
شعره خلاصة هن معانى شعر المتقدمين من الجاهليين والإسلاميين , 
وأضاف إليرا صورا جديدة من معانيه الممتسكرة ومعانى الذين عاش بإنهم 
من الحدثين الحضر يبن المثقفين بالحضارات والعلوم الموروثة عن أمم شى , 
وبالحضارة الإسلامية 'عر بدة وعلوهها وآداما على ماين «هؤلا. الم#دثين من 
تبابن فى الجد والهزل ٠‏ وأشبر من حاكاه شاعر نا منهم وصب على قوالب 
معانيه : بقار بنبرد ع قد كاذك | كرههاف أنى واس11.تكرة وتشدماته 
البديعة فى الخر بات الى فاق فيها كل من سرقه من أمثال الاعشى والاخطل 
والوليد بن :زيد فهانسب إليه من ار بات إن صدقا أر كذبا ؛ ثم فى "'خزل 
بالمذكر , ولاغرابة فى ذلك نعنه وعن شيطانه والبة شاع هذا النوع وذاع . 
ومن معانيه استمد شعرآء المولدين بعده . عل أن له فى الأغراض الجدية 
معانى لم بحم حو لها شاعر »؟ا أن له فيبا رفي غبرها معاتى ممتكرة . 


دام هآ سه 


والمشمور عنه فى قصائده اللمليغة 3 كآن بولا طوبلة َم حى عليها 
بحذف الردىء والمكرر » و بالتهذيب والتثقيف حتى تصي ركابا عونا . 
فرو من أمثشال زهير والحطئة والاخطل ٠‏ ولذلك كانت قصائده الجمدة 
قصيرة . وكان إذا مدح أصدقاءه ومن له عليه دالة راعى أمياوان اضر سن 
: دمائته ولينه ورقة نسجه . وميد لديم بذم الديار والاطلال والنوق 
والمال , ودعا [لىمعافرة المدام وميادرة اللذاتواستماع الاغانى وميا كرة 
الرياض ونحو ذلك » وهذه الطريقة ابتدعما أبو نواس أو كاد . وكذلك 
كان رقق القول فى المقطعات والخريات , ويسف إلى أن يقارب . 


الجسكة : 


الحكمة هى آ ثار التفكير فى الإنسان وامجتمع والوجود والحقاءق 
والآاشياء وهى مرات العقل الإنسانى والإحساس الفسكرى بالحياة . 


والحمكة قد ممه قى الشعرالعر بىنجدها فى الجاهلية فى شعر زهير وأضرابه 
وف الإسلام ف شعر كعب الغنوى )000( وكثير من اأشعراء 1 وكان الحارث 
بن كلدة طبيب العرب المشمرور شاعرا ذأ حكة فى شعره (0) , 


وكان عمر ان بن حطان أشعر الناس فى الزهد ©) , وكان القطامى كثير 
الأمثال فى شعره (؛) ركان أبو بكر بن جمد .نعيد الله االكوفى جل أشعاره 
أداب وأمشغال وأذواك الدولةن (0) , م اه 02 الى_دثين 3 


ا هه © هه عو طون ١‏ زب :لاوز (قربه” شان “الفا تمت اس جزترتت وبي وو 1 


(1)كان يقال له كعب الآمثال لكرة مافى شعره من الآمثال ( +١‏ معجم 
الشعرا. ) . (؟) 187 المؤتلف للامدى . 

. المرجع‎ ١ )©( 

(4) عع؟ معجم الشعراء . 

1 المرجمع‎ 4١ )©( 


د الواحم 


فأكثروا من11_كمة كصال بن عند القدرس و فى العتأهية وود الوراق؛ 
كان صالح من الشعراء الفلاسفة وجميع شعره فى ال-كة والآمثال » وكان 
مذهه مذهب السوفسطائية الذن زعهون أنالآشياء لاءةيقة لها وله كتاب 
سماه ااشكوك 27 وكان أ بو العتاهية لايسكاد “لىشعره ما تقدممن الاخباد 
والآثار<”© , وأكثر شعره فى الزهد والآءثال 9©. وكان| كثر شعر “#ود 
الوراق أمثالا وحكا وهواءظ , وليس يقهمر ببذا الفن عن صاط بن عبد 
القدوس © . ولابى نمام كثير من الى الاجمماعية فى شعره . 


وكانت الحكة فى العصر الجاهل مستمدة من تجارب الشاعر وآرائه 
الخاصة فى الحياة » وفى العصر الإسلاى كثرت السكمة وتنوعت بما دخلها 
فوق ذلك من أثر القرآن والحديث وعلومهما فى التفكير والأخلاق 
والاجتماع : وفىبدء عصر الحدثين أضيف إلى تلك العناصر الك الفارسية 
الى احتذاها الشعراء وذظهوا كثيرأ منمعانيها , ثم جاءت الفلسفة والمكمة 
اليونانية » فلقحت العقول باح جديد ظهر أثره فى هذا الفن فى العصر 
الثاىعلى بد أىتمام م مب هءوابنالرومى م مخ" ه والنائىءالا كير موبام 
م المتنى والمعرى . 

ويصف المتنى الحياة والناس فيقول فى حكة عالية "© . 

. م ع9( جع الرانعى‎ و١ل؟‎ )١( 

(0) مع؟ ج ١‏ الكامل للميرد . 

١07 )(‏ ج ؛ الآغانى . 

١: )5(‏ طبقات الشعراء لان المعتز . 

(ه) المتنى شاهد أواخر العصر العباسى الول وأوائل العصر العياسى الثانى 
فهر عخضرم . 


ا 
حب ألناس قبلنا ذا ازمانا ‏ وعناهم من شأنه ما عنانا 
وتولوا بخصة لهم منه وإن سر بعضهم أحيانا 
رما سن ماع اليه ولكن تكدر الاحسانا 
وكأنا لم برض فينا بريب الد هر حتى أعانه من أعانا 
كلا أنيت الزمان قناة ركب المرء فى القناة سمنانا 
ومراد النفوس أصغر من أن تتعادى فيه وأن تتفانى 
غير أن الفتى يلاق النايا كالحات ولا بلاق الحوانا 
ولو ان الحياة تمق لحى 'عددنا أضلنا الشجعانا 
وإذا لم يكن من الموت بد فن العجر أن تكون جبانا 


الرهد . 0 

وهو فن جديد نشأ فى الشعر العمامى بتأثير كثرة الآرف »ء والدعوة 
إلى الرجوع إلى البساطة » وتغليب[:ظر إلى جانبافقراء » ونةد اجتبمع ١‏ 
على أن فى شعر الرهد جانيا من جوانب الدين الذى يوجب البساطة فى كل 
ثىء » ومن شعراء الزهد فى هذا العضيي :أو العتاهية ؛ وصاح بن عبد 
القدوس ؛, وأبان ن عبد الحيد اكاتب » الذى نظم كاب كايله ودمنة 
للسمر واأوءظة » وقد أخز اأشعراء يذظمون فى هذا الماب وإن لم يكن 


لمم فيه مضار كألى واس وغيره 1 


وتماذجه فى ديوان أالعتاهية كثيرة , فقد أكثر أبو العتاهية فىشعره 
من الدعوة إلى الزهد والرغية عرن. الملذات والانصراف عن الدنيا , 
فبو يقول فى شعره : 
رغيف خمين بابس تأكله فى زوية 
وكوزن ماهد بارد ‏ تشربه من صافية 
وغرفئة ضيفة ‏ تمك فبا غالة 
أن مسجد بمعزل عن الورى فى نأحية 


حت “7.1 مه 


تدرس فيه دفترأا ‏ مسئئدأ إسارية 
خير من الساعات فى فىء القصور اعالية 

ومع ذلك فقّد كآن فى ثراء عريض () . 

ويقول أبو العتاهية مخاطب الخليفة » مصورا فى شعره للغلاء 

فى بغداد : 

من مبلغ ععى ' الإإهام نصاحا متوالية 
إنى أرى الأسعار أسعار الرعية طالية 
وأرى المكاسب نزرة وأرى الضرورة فاشية 
وأرى نموم الدهر را حة تمر وغادية 
رجون رفدك كى يبروا مما لقوه العافية 
من يرتجى للناس غير ك للعيون الباكية ؟ 
من ه«صبيات جوع تمسبى وتصبح طاوية 
من يرنجى. لدفاع كرب ملة ‏ هى ماهية؟ 
من للبطون الجائعا ت وللجسوم العارية ؟ 
ياابن الخلائف لا فقد ت ولا عدمت العافية 
إن الآصول الطيبا ‏ ت ا فروع زاكة 
ألقيت أخبارا إلب 2 لك من الرعية شافية(» 


(1) داجع وم( و عه؟ ج ١‏ نحي الإسلام . 
(0) 0م ديوان أبى العتاهية . 


9768 -ه 


الهخسر: 


١‏ - إرى ابن رشيق أن الفخر هو المديح نفسه , ولكن الشداعر بخص 
نفسره رقومه() , وبراه أديب محدث تأر يخا لفضيلة الفرد والجاءة( , وفى 
الحق أن الفخر إشادة '(شاعر بنفسه أو قومه ونذومبه وأدنه أو سمه » 
ولابدعو إليه عاطفة الأثرة والأآنانية فى كل وقتء بلقد يكون الشاعرمضطرا 
لآن إساجل خصومه وإسجل عللى أعدائه ماخق نوم من صفاته وأدا به , 
أوماجحدوه من مآثره وفضائله ؛ وليس من شك فى أن حب النفس عاطفة 
من العواطاف ٠‏ وأن الشعر مال للعراطف الشخصية والإنسانية جميعا , 
والذى نطالب به الشماعر حين يفتخر ه والصدق والتجرد عنمظاهر السكيرياء 
وعثيل الحقائق الوافعة الى لاتركن إلى الخيال بل إى الواقع نفسه فى 
تصورها وتصويرها . 

وللشعراء المحدثين , ولاءن المعتز من بين ال#دثين مجال كبير فى الفخر , 
وشعره فيه كثير , ويشيد بفخره الأدباء والنقاد جميعا , فيذكره ان شرف 
مئوها بافتخاراته الملكة وهماته العلوية 9) , ويقول البانلانى : وتجد لان 
المعتز فى مواقع شعره من القلي فى الفخر وغيره مالا تحد لغيره لآنه إذاقال: 

إذا شئت أوقرت البلاد حوافرا وسارت ورانى هاثم ونزار 

أو قال : 

قد تردست بالمكارم دهرأ وكفتنى نفسى من الافتخار 
أناجيش إذا غدوت وخيدا ووحيد فى الجهفل الجرار 

أو قال : 

أا السائلى عن الحسب: الا طيب مافوفه لق مزيد 
)١(‏ +م و ج م العمدة . (0) وو +" الرافعى 
() و4؟ رسائل البلغاء . 


سه ©6١٠؟‏ سس 


نحن آل الرسول والعترة الوق وأهل القرى فماذا تريد؟ 
ونا مأ أضاء صع عليه انق رأيات لمعيل سود 
وشول من قضيدة له : 

وأسمرر لللجد .والمكرمات < إذا اكتحلت أعين بالدكرى 


فانظر ه فى هذه القصيدة كلا » لم فى جميع شعرهء تعل أنه ملك الشعر , 
وأنه بليق به من الفخر خاصة ظ *م مأ شيعه ممأ يتعاطاه مالا ليق بعير ه ل شار 
عن سوآأه (0 . 

ولآنى نواس2) فى عرة النفس وهو من المعانى القرة من الفخر , 
والآبيات عأ لية الطقة فى الملاغة واصف فيهأ أبو نام أنفعالاته النفس.4ة 
وصما رائعاً : 


ومستعبد إخوانه براله ‏ لست له كيرا_أير0© على كر 


إذا ضدمى يوما وإنأه فل رىجانى وعرأ0© يزيد «لىالوعر 
أخالله فى شكله , وأجرء(“» 2 ظ 
على المنطق المنزور(© والاظر اأشزر7) 

. و.؟ م ١٠لم إيجاز القرآن‎ )١( 
. من شعراء الدرلة العباسية 140 -118ه)‎ )0( 
(م) أبر (فعل ماض) فركون معئاها غلب وقهر . ويصح أن تكون أفعل‎ 
تفضيل فمكون معناها أعظم قبر| وغلبة . والمعنى من يتخذ غناه وسيلة لاستعباد‎ 
[خوانه » وتكيره عليهم ب فإنى ألهس له كبر| يغلب كبره ويقوره» أو كيرا أعظم‎ 
. قبرا وغلية من كبره . (4) صعبأ‎ 

(0) أطعنه » أو أقطع لسانه : ()القليل. 

(/) النظر الششزر ما يكون حانب العين؛ بغضا وإعراضا , ومعنى البيت 
أنى أخالف الغنى المتعجرف ىكل مايكونمنه : وأقطع لسانه وأوذيه » ل ايتكلفه 
من قلة الكلام والنظر الشرر . 


عن لابه 
وقد زادنى :ا2"© على الناس أننى أرانى أغنام و إن كنت ذا فهر 
فوالله لاسدى لانى حاجة إلى أحد حتى أغيب فى القير 


دلوم أنل فضلا الكانت صيائى فمى عن جميع الناضن_حسى من الفخر 


الع نات ٠,‏ 


ومن تماذجه قول ابن الر وى بعاتت صديقه أبا قاسم الشطرنجى : 
يا أخى أن عبد ذاك الاخاء أبن ماكان بيننا هن صفاء 
كشفت منك حاجى هنوات غطيت برهة بحسن اللقاء 
ركتى ولم أكن سىء الظطن أسىء الظئنون بالاصصدقاء 
يا أخى هبك ل نبب لى من سء يك حظا كسائر البخلاء 
أفلا رن منك رد جيل فيه للافس راحة من عناء 
ياأباالقاسم الذى كنت أرجو2 ٠‏ لدهرى قطعت متن الرجاء 
لاأجازيك عن غرورك إيا ى غرودا وقيت سوء الجزاء 
بل أرى صدقك الحديث وماذا ‏ ك لبخل عليك بالإغضاء 
أنت عنى وليس من <ق عبنى غض أجفانها على الأفذاء 
مابأمثال ماأتيت من الآمر ‏ محل الفتى ذرى العلياء 
بزل الو عد الأخلاءه سممما وأنى بعد ذاك بذل العطاء 
فغدا كالخلاف2) يورق للعين ويأنى الإنمار كل الاباء 
وفى أببات اين الروى السالفة صورة لصناعته الشعرية ومذهبه فى 
نظم القصيدة » فبو يعتمد على الحجاج العقلى وكثرة الب وليد للبعان 


() كيرا . 
(0) هو شجر الصفصاف .: 


517 0 


والاشتقاق لها والزيادة فها والدخول إلى مغالقها . . وهو لايترك منطمًا 
معقولا فى عتاب صديقه إلا ذصكره ؛ ولابابا من الآبواب يدخل 
منه لتأيد حجته إلا دخل منه , وعتاب اين الروى هنا عتاب كله حجج 
وأدلة وأقسة , وهذا من بان المذهب ااسكلاىى الذى ذكره عليماء ه البديع 
فى ال#سنات المعئوية الأسلوب . 


روصدق العاطمة وعمق التجر به ودفته ف تناوله الفى تلوب الصماغة 
القمعربة 1 والنشده العثيل فى آخر ه_ذه الآبيات لششه دق دق ليغ 1 إذ سمه 
وعد صد بهه الخلاب الخادع #ظير م : ره ة الصفصاف اليل ال موق 6 الذى 
ليس وراءة كرة ولاؤائءدة . 


وابن الرومى شاعر بجيد . وعل من أعلام القريض ف القرن الثالث 
ال مجرى » ويعد فى الطيقة الثالئة :من شعراء الم#دثين , وهى الطيفة الى كان 
من أبطالها : أبو تمام واليدترى واين المءتز ؛ وورئت مد الشعر بعد طءَة 
أىنواس ء وكان لهامنبجها الآدبى الخاصء الذى يقوم علىالعناية بالصناعة 
الشعر بة » وعلى توليد المعاتى وعمق الخال . 


ولد أبوالحسن على بن العياس بن جر يح الرومى عام 58١‏ ه» م نأ بوين 
مختلنى الآرومة » وأمه تنحدر من عنهر فارسى قا زوه تددر من عذهر 
رومى » كان يحتفظ بطببعته الشاعر ويعتز به طول حياته .كان هولى لخفيدمن 
أحفاد الخلافة أبى جعفر المامطورء ووله فىيغداد ودار بازاء قصر مولاه. 
ومات والده فى طفولة الشاعر » فنشأ ابن الرومى فى ظلال والدته وأخيه 
ال كبر بعديش هر وأسيرته على مال ضديل خلفه لحم أبوه ؛ وأخذ يرود 
بقسط من ثقافة عصره . فل يلبث أن أ حاط بكل مايمسكن أن حاط به من 
العلوم والآذاب » ونسغ فى الشعر ‏ ونظم الَريض وطارت شمورته فى سماء 
بغداد, ولكن هذه اأشهرة لم تنفعه ٠‏ كان فقيراً يريد أن بعيش ؛ وجائعا 


عع ءايه 


يريد أن يأكل ( رظمان برد أن يروىء وخلة أثياب سحث عمأ بأيسه : 
وقصد بشعره رجالات الدولة عصره مادحا رموه العطاء؛ فعاش ساخطا 
على المياة والاحياء 


ف ددلى أنا مغصوب وق زهى عودى ظمىء بلارى ولا بلل 


كان شايا جميلا قوى الملكات » مزوداً بشتى ألو ان الثقافة » فل يغنه 
ذلك شثاأ ف <.أته ؛وكان إسمع ورى حمأة التزف الى حماهأ قُْ هر ه 
كثير من الناس » فتمى لنفسه حظا من ا'نعمة » فل يحظ بطائل » وهوالششاب 
الذى ذاق ألم اليتم والشاعر المرهف الإحساس , فاشتد عطه على الناس 
وأمطرم وابلا ‏ ن أهاجيه ؛ التى بغضته إلى الكئير وزادت بن !امه 
فىالدمأة ٠‏ تزواج تأعقب ثلاثة أو لاد فده جيعا . وفقّد بعدم أخياه'* مزوجته 


وأمه ؛ فماش حزيناأ موهومأ . 


وكانت هذه الحياة الماولة بالاحداث سدا فى هذه الطيرة التى لازت 
انالرومىطول <حياته عاص را متهم والواثق والمتوكل المنتصر والمستعين 
والمعتز » والموتدى والمعتمد : وتوف فى عرد الممتضد سنة #ر؟ ؛ أو ع.مه 
كا يقول ابن خلكان . 


ركان للد الرومى و أثرالوارثة؛ ولحياة الشاعرو بؤؤْسه . و لثقافته و بيئته. 
ولمشاغره المرهفة ووجدانه الرقّق »كان لذلك كله أثره المعيد فى شاعر بة 
الشاعر وففنه الآدبى » الذى "أن صورة مكبرة لكل ألوان هذه الحماة ظ 
اجتمعت له دقة الالاحظة والاحساس , وعمق الشعور بالمتناقضات فى 
سه وفى زمئه 2 فولدت فى نفسه روح السخربة . وأشاعت فى فنه هذا 
اللون الجيد.من ألوان الشعر والشعور . وهوفن الحجاء » الذى امتاز به 
الشاعر وأجاده ٠‏ حى حين يهجو من لم يؤوذه بشىء كا يقول .بجو مغنيا من 
قصيدة طويلة : 


ا ل 


سمع لا عدمت فرقته فإنها نعمة من النعم 
7 مأنم اللذازذات والمّم_ .ف وعرس الهو م والسدم 
كأننى من طول ما أ شاهده ا 0 
إذا الندامى دعوه آونة 2 تنادموا كشو على الندم 
وكان لبئوسه فىالحياة وفقده كثيرا من الأعزاء , أثر واضم فى إجادته 
فن الرثاء » وداليته فى رثاء ابنيه من أجود قصائد الرثاء ومطلعبا : 
بكاؤكا يشى وإنكان لايحدى جودا فقد أودى نظي رك عندى . 
وكذلاك جدميته فى رثاء حى العلوى الذى قتل عام دن” هه رميميته 
فى رثاء البصرة حين ضر بها الزن عام باهم ه (© . وشغف قلب ابن الرومى 
بالحياة » وتطلعه إلى متعها ولذاذاتما , وحياته فى ٠ظاهر‏ الحضارة التى كانت 
تمر عرو الورالة فى نفسه كل ذلك ججءله م ن أعظم الوصافين فى 
الششعر العرنى . وقصيدته فى وحدد المغنية مثل ه ن أ دثلة هذه الاجادة ؛ 
ويقول هنما : 
با خليل تيمتتى و<يد ‏ ففؤادى ما معنىى عميد 
غادة زانها من الغصن قد ومن الفلى مملتان وجيد 
نتجل للناظرين إلها ‏ فشق بحسلها وسعءيدد 
تتذنى خحكأنبا لاتذنى 2 منسكونالارصالوهى عد 
مد فى شاو صوتانفسكافق2 حكأنفاس عادة.ا مديد 
فتراه يموت طورأ وكيا مسةلذن بسيطه والنشيد 
خلفت فتنة : غناء وحسنا ما لا فهما جميعا نديد 
هى ثىء لا تسأم العين منه ولها كل ساعة تجديد 
)١(‏ ذاد عن مقلتى لذيذ المنام شغلها عنه بالدموع السجام 
» أمامك فانظر أى نبجيك تنهج طريقان شتى مستقم وأعوج 
(م»١‏ ح د ق؟) 
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منظر ؛ ممع معان من الأم و ء عتاد لمأ بحب عثيد 
وكذلك أواحته قى اوم المرر جان مثل ساحر لوصف آءن الروهىال+.د 
ومنها فى وصف المذنيات وآلات الغناء اللانى حمانها : 
وقيان كأنها أمبات عاطفات على بذها حواق 
مطفللات وما حملن جنينا مرضعات واس نذات ليان 
كل عود يدعى بأسماء شتّى- بين عود ومزهر وكران 
أمه دهرها تترجم عته وهو بادىالخنى عنااترجمان 
إلى غير ذلك من روامع قصائده فى الوصف والئصوبرء أجاد فى 
وصف الخذر وفى وصف الأخلاق والعواطف » وبداخ فى العتاب الغاية فى 
الجودة »كا فى فصيدته فى عتتاب أبى القاسم ااشمطرنجى ؛ الى مطلعها : 
يا أخى أبن عبد ذاك اللقاء أبن ماكان بننا هن صفاء 
وله آبات فى المدح تحوز الإ<سان والإجادة ؛ ومنها نونيته فى أبى 
الصدّر » ؤمطلعما : 
أجنت لك الوجد أغصانوكثيان فيهن نوعان تفاح ورمان 
وشول فا : 
قالوا أب والصقرمنشيبان قل تلهم كلا لعمرى ولكن منه شيبان 
وك أب قد علا بانذرى شرف كا عات برسول الله عدنان 
ومتاز ابن الروى بتفضيله المعنى على اللفذظ م كان المتى ذمو إطلب 
صه المعنى ولا سالى حيث وقع من #ونة اللفل وخشونته »كا يقول اءن 
رشيق )١(‏ . كان بديع المعانى بعيدها , كير الاخستراع والتوليد فيها؛ 
والاستقصاء لحاء لاررك ما بقبة لغيره , والقدرة التامة فى تشقيق المعانى 
وتفصيلبا هى. أخص خصائص شاعرية ابن الروى » ويقول ابن رشيق 


. العمدة‎ ١ :م١)9١(‎ 


اد 


فيه : هإنه أكثر الشعراء اختراعا لليعانى, أما أسلوبه لجمم بين الجيد 
والردىء وروح الصنعة ظاهرة فيه » وإ نكانت فى شعره أفل منها فى شعر 
ابن المعتزء لم يكن ابن الروى :يعنى بتهذيب شعره وأنةبحه» ولو أسقط 
رديئه لكان فى ذلك أجود الشعراء ؛ وفى اغالب أن شعراء المعاتى كان 
الرومى وأَبى تمام » فلها نض ألفاظهم بأداء معانيهم » وتدكان ابن الروعى 
لاحفل باللفظ إلا بقدر أداء المعنى . وتمتاز تصائده بطول ابنفسء مما 
لايجار به فيه إلا ابن هاتىء الأنداسى ء وقد ساعده على الإطالة أسلوبه 
الخاص فى تناو لكل معنى من معانيه بالإضافة والشرح » وتقليبه على كل 
واحيهكا تمتاز قصائده بالانسجام والوحدة فى تأليفهاء <تى لكأنها تطعة 
واحدة, ٠ؤلفة‏ تأليها ماطة.ا لاعوج ها ولا ضعءف ولا اء :اراد . 


وخاله خيال يقظ , حسى فى غالب شعره » بترك الحس إلى عالم العقل 
أحيانا, أونى مل التصويرو لطف التتخيلءو براعة اللعب ,المهانىوالأشكال. 


ولا كاد بجحد شاعرا اختلف اانقاد فى مئز لتّها لادبة مثل ابن الرومى ؛ 
أهمله صاحب الآغانى إهمالا , يعلله بعض بالخصومات الآدية ااتى كانت بين 
ابن الرومى والأخفش ء أستاذ أبىاافرج ؛ ويعاله آخر بأزابن الرومى كان 
شيعيا وأبا الفزج كان أءويا . وقال آخرون: إن روح السخط على ابن 
الرومىكانت لاتزالمةأججة اللبب » للأهاجيه فى رجالات الدولة , وأعاله 
أنا بأن أيا الفرج لم يرتض مذهب ابن الرومى فى الشعر ٠‏ ونبجه فى نظم 
القريض . بةول القاضى الجرجانىعنه فى وساطته : « وقد نجد كديرا ينتحل 
تفضيل ابن الروهى ؛ ويغاو فى نقد عه » وحن نقرأ القصيدة الواحدة من 
شعره , وهى قد تناهز المائة أو تزيد , فلا تعثر فهها إلا بالبيت الذى بروق 
أو البيتين . “م قد تنسلخ: قصائد منه , وهى واقفة نحت ظلها جارية على 


رسلها (© , لا بحصل منها السامع إلا على عدد القوافى» وانتظار الفراغ 
() الرسل : التؤدة . 
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منها © » ويقول ابن رشيق فعمدته : ٠‏ وأما ابن الرومى فأولى اناس اسم 
شاعر 1 اختراعه . وحسن افتنانه وقد غلب عليه شهدا 7ق 
ويقول ابن شرف القيروافى فيه : « وابن الرومى شجرة الاختراع ؛ وممرة 
الابتداع » وله فى الحجاء , ماليس له فى الإطراء , و لقدكان واسيع ااءطن : 
اطرف الفظن ©) , . ويقول المدرىعنه فى رسالة الخفران : ٠‏ وانين الرومى 
أحد من يقال إن أدبه أ كثر من عقله , وكان يتعاطى عل افلسفة (:6. : 
ويقول فيه ابن خلكان : « هو صاحب النظم العجيب ء وااو ليد اغريب . 
يغوص عل المداتى النادرة فيستخر جبا من ٠-كامنها‏ » وبرزها فى أحسن 
صورهاء ولا يرك المعنى حبى يس ةو عيه إلى أخره» ولا دق فيه بشة ». 
ويدول المسعودى فيه : و كان من مختلق معالى أشعر ؛ والجودن فى أأقصير 
و'طويل ء وكان الشعر أل أدواته  ,‏ وقد أشاد به أدباء العصر الحديث 
وعدوه شاعر الفن والتصور فى الشعر العربى ؛ وبةول ناقد من المم#دثين : 
إيما جى عليه وغر به عند أهل عهره ؛ وق أذوافهم » تفرده ؛ ووحدة 
ذوقه وبعده عن أذواق الناسء فل يألفوه ولم يطر بوا له طربمم لأشباهه 
الذين ينظرون إلى الحياة بأعينهم » ويتناولون المعاتى على طر يقنم ”* . وقد 
صور أن الرومى رأيه فى شعره فى قصيدته التى يقول فيها : 

قولا لمن عاب شعر مادحه ‏ أماترى دف ركب الشجر 

ركب فيه اللدحاء «) والخقشسب ايابس والشوك دونه الثر 

وكان أولى بأن بمذب ماغخلق ‏ رب الأآرباب لا ابشر 


فلعذر الناس دن أساء وهن فصر 2 اأشعر ( إنه لسر 


لعم اسسعم ع بس سوس سن مسو .سمي بس سلج لوا سو اس و 1 


)1( 6 وساطة 1 

)م( 0" : ١‏ العمدة . 

م( رسائل الانتقاد . 

(4) 54-959( دسالة الغفران . 

(( مقدمة دبوآن | نالروى للعقاد ٠‏ (5) قشر الشجر . 
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الحجاء والهون : 


كان الطجاء بباعث العصبية والخصومات السياسية مألوفا فى هذا العصرء 
اظور تّ باب أشمعر السيأسى ( ويتجل قَْ ثوب توصب العمل 1 وإستعلن ف 
خصومة تناه ؛ وما كان مر جعه إلى اأسخر به واتنادر والتهم ظ إزجاء 
للفراغ وإظهاراً للبراعة فى التقبيس وتوليد المعاتى فيه . ظ 

فلقدكان من أثر المدنية انتشار المفاسد . وذيوع المثالب » وكثرة 
الفجور ع كا كان من أثارها ارتقاء الآذواق حى لم تعد تسيغ كثيرأً من 
المناظر المألوفة من قبل . أوتفين عن كشير من العادات الشائعة حيئذاك . 


فلما ضعف الوازع الدنى . وتوفرت أسبابالراحة ‏ واتسعت أوقات 
والمغأممد 6 وق تلك المذاظر الشاذة 2 والعادات لد مة ., مادة واسعة للوجاء. 
ومنبعاً فياضأ بستمدون منه مايتندرون به فى +-السهم » ويتفسكبون فى 
أسمارهم وما يتسا بقون فيه من [ظراراابراعة فىالوصف والإبداع فاأسخرية 
والاضحاك , 

ولقدرا<وا بتشمدولن العورات 5 وتمصون العثراأات ٠‏ و برصدور: ا ل 
للعووب » وبرهون عا شاع من لواط وأبنة ورشوة و حو ذلك كاراحوا 
يذمون اللحى , ومزأون بالخاق المشوهة والآنوف إلكميرة » ويستبجنون 
أصوات المغنين' » ويسخرون من عادات المتزمتين » وصاغوا ذلك كله فى 
شعر مقذع مضدك.يذر يك بالضحك من التصويرقبل أن يغر يك بالإشقاق 
على من قيل فيه . 

رهكذا شاع اجون واننشرت “مومه ,2 (إسلاب المدنية والإباحية 


ورضعف رازع الدءن قالوأ إن مطيع بن إباأس مر بيحى بن زياد وحهاد 


ع|اتب 
ابن احمق , فقال لحا : بر تتدادثان ؟ قالا : فى نذف ال#صنات ؛ فقال : أفى 
و دن شعر بشار مجو خملا : 
كآن عبيد الله لم يلق ماجداً ول يدر أن المكرمات تتكون 
إذا جئته فى حاجة سد بابه ولم تاقه إلا وأنت كين 
وقال جو المبدى مشيراً إلى تفرد وزره يعقوب بتدبير الأمور: 
بى أمية هوأ طال أومكو إن الخلفلة لعقوب 3 دأود 
ضاعت خلافتك ياقوم فالسوا خلافة الله بين الزق والعود 
ويقول أبو نواس مجو تخيلا : 
رع.دف ممعي. عله عدل مس4 بقلية طورآ وطوراً بلاع.ه 
و خر جه هن كه اشدمه و اسه قَْ حجره و خاطيه 
وإن جاءه المسكن يطلب فضله ‏ فقد ثكلته أمه وأقاربه 
بكر عليه الدوط منكل جانب << وتكسر رجلاه وينتف شار به 
ويقول كذلك ف قدر نخيل * 
بعص حلقوم الجرادة صدرهأ و سضج مأفموأ لعود علال 
وتغلى بذكر النار من غير حرها 
وتنزلها عفواً بعير جعال 
رأيت الختعمى يقل أنفاً يضيق بعرضه 'للد الفضاء 
هو الجبل الذى لولاا ذراه إذن دقعت على الأرض السماء 


و لهد قرأنا لان ألرو ى لعض صوره (الكاربعاتودية) اليارعه 


!اس 


رأنا لصواره الاحدبي ( فلنشود هله الصورة لحدظة المغنى م 


رأرت جحظة خشىالناس كلبءو 
مخاله أندا من قبسم منظره 
كآنه ضهدع فى لجة هرم 
لو كان لله فى مخليدنا قدر 


وغول فى صلعة أبى حفص : 


باصلعة لآنى حفص غردة 
نزن تحت الا كف الواقعات ببا 
وهجو عمراً فيقول : 
وجبك باعمرو فيه طول 
والكاب واف زففك غدر 
وقد بحاعى عن المواشى 
رجوههم للورى عظلات 
بيت 5عهنلاك ليس فيه 
ويقول : 

لو أن قصرك ياأبن بوسف كله 


إذا همو عاينوه الفابم الذكرا 
مجساذباً وترا أو بالعاً حجرا 
إذا شدا نغ) أو كرر النظرا 
مع قربه ماأردنا ذلك القدرأ 


كأآن ساحديها مرأة فولاذ 
حتى ترن بها أكئاف بغداذ 


رف وجوه الكلاب طول 


ففيك عن قدره سذول 
وما تخامى ولا تصول 
قصتهم قصضة تطول 
لكن أتفاءم طبول 


مستفعلن فاعلن فعول 


معى سو ى أنه فول 


إر يضيق ببا فضاء الأزل 


وهذه ليلة من ليالى أبى نواس الماجنة : 


وأحور ذمى طرقت فنأءه 
فلا قرعا بابه هب غائفضاً 
وقال : من الطراق ليلا فناءنا ؟ 


بفتيان صدق ماترى منهمو نكرأ 
وبادر نحو الباب ممتلثاً ذعرا 
فقلت له افتم » فنية طلبوا مرا 
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فأطلق عن أيوابه غير هائب 
وص أمام الققوم إسحهب ذيله 
فقلت له : ما| لاسم حييت قاللى 
نكدنا جيعاأ من حلاوة لفظه 
نقلت له جكناك نبتاع قروة 
فقال اريعوا عندى الذى تطلمو:ه 
فقلت اذا مور هأ قال مورها 
فقلت لله خذها وهات نعاطم,ا 
فشك بأشفاء له بطن مسئند 
وجاء ما والليل ملق سدوله 
ر بيمة حدر راضها الخدر أعصرا 
إذا أخذتها الكأس كادت بركما 
ومازال يسقيناا ويشرب دائسا 


وأطلع من أذوادة رآ بدرأ 


اذب منه الردف فى مششيه اله.را 
دعانى أبى ( سابا ) ولقبنى ( شرا ) 
ين و ها 


مءتقة فل انفد ها دهرأ 


لنطفه صيرأ 


قد احتجيت فى خدرها -قتأءشرا 
إلك فسقئا نحوه خمدة صفمرا 
فقام إليبا قد تمل بنا بشرا 
فسالت تحاكى فى تلأائها المدرا 
مدلا بأن وافى محيطاً بها خيرا 
كانت لها قلا وكان لحا ص-درا 
نخال .ها عطراً وما مزجت عطرا 


إلى أن تغنى حين مالت به سكرا 


ومن مجونه قوله فى تفضيل الغلمان : 


الوثاء : 


يخادع سه 


بالترهات 


بتفضيل البنين على البنات 


قال أبو تمام يرثى مد بن حمبيد الطوسى : 


كذا فليجل الخطبءو ليفدحالآمر 


توفيت الآمال بعد عمد 


فليس لعين دلم يفض ماوؤها عذر 
وأصبم فى شغلءن السفر ااسفر )١(‏ 


() السفر : المسافرون » يقول : إنه بموته إقطست ئ- ار 
لم يكونوا يأملونإلافيه ٠‏ وشغلت الناس الرؤزيئة فيه عن أسفارهم وقضاء حاجاتهم. 


وماكان إلا مال من قل ماله 
وماكان يدرى يحتدى جود ككفه 
ألا فى سبيل الله من عطات له 
فى كلا فاضت عيون قبلة 
فى دهره شطران فيا يذوبه : 
فى مات بين الطمن واأضرب ميتة 
وما مات حدى مات مضرب سيفه 
وفد كان فوت المؤت سبلا فرده 
والفن فاق السارق كأمنا 
فأئبت فى مستلقع الموت رجله 
غدا غدوة والهد فسج ردائه 
تردى ثياب الموت حمراً , فها دجا 
كأن بى نبهان يوم وفاته 
يعزون عن ثأو تعزى به العلا 
وأتى هم صبر عليه وقد مضى 
فى كا نعذب الروحلامن غضاضة 
فى سلبته الخيل وهو حى لما 


وذخراً أن أمسى . وليس له ذخر 
إذا مااستهات أنه خاق العسر 
اج سبيل الله. » وانثغر اثغر 
دما ضحكت عنه الا حاديث واإذكر !0 
فنى بأسه شطر » وفى جوده شطر 
تقوم مقام النصصر إذ فائه النصر 
من الضرب واعتلت عليه القَنا السمر 
إليه الحفاظ المر والخاق والوعر 
هوالكفر يوم الر وعأردو نهااسكفر. 
وقاللها:منتحت [خعصكا لف 20 
فم يتصرف إلا وأكفانه الاجر 
لا الليل إلا وهى من سمندس خضر 
تجوم سعماء خر من بها البسدر 
ويبكى عليه البأس والجود وااشعر 
إلى الموت حى اشتشود! هووااصير 
ولكن كيرا أن يقال : به كبر 
وزته نار الحرب وهو ها جمر9؟) 


(1) يقول : إنه مامن قبيلة دحرت فى الحرب حتى فاض الدم من عيونها إلا 


ذكره الناس بالفخر لآنه هازمبا . 


(0) يريد أنه قد هت للبوت فلا تتحول رجله إلى أن يموت حت كأن الحشر 


من محتها . 


(©) بزته » يقال بزه #وبه و[ينزة » ساءه . 


- م71 سس 


وقدكانت 'اميض المآ ثيرفى الوغىي 2 بواتر ء فهبى الآن من بعده ببْر(١)‏ 
أمن بعد طل الحادئات ممداً يكون لاثواب الندى أبداً نشر 
إذائجرات العرف جذت أصولحا فق أى فرع يوجد الورق النضر؟ 
أن أبغض الدهر الحثون لفقده لعبدى به يمرك حب له الدهر 
ان غدرت ف الروع أيامه به هما زالت الآيام شيمتها الغدر 
تن أليسست فيه اأصية طيًا ما عر بت منمأ كيم ولا بكر 
كذلك مانئفك نفقد هالكا يشاركنا فى فقده امدو والحضر 
سق الغيث غيثا وارت الأرض شخصه 

وإن لى يحكن فيه سحاب ولا قطر 
وكيف احتالى للغيوث صليعة2 بإسقائها قبرا » وفى لحده البحر 
مضى طاهرالأثواب ل تبقروضة غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر 
ثوى فى الثرىمنكانبحيابه الثرى ويغمر صرف الدهر نائله الغمر 
عليك سلام الله وقفا فإننى رأيت الكريم الحر ليس له عمر 


واضو عمام رأس مدرسة من مدارس الم#دثين ؛ وهو أبو نمام سيب 
ابن أوس الطانى ؛ يعد رأس الطيقة الثالئة من المحدثين » وصاحب الطريقة 
التى تؤير المعنى وتحتفل به وتتعمد الإكثار من البديع انتهت إليه زعامة 
الشعر فى عصره فلم يكن أحد من الشعراء يستطيع أن يحرى معه فى ميدان 
وحسيك أن البدترى سثل عن نفسه وعن أبى مام فقال : نما أكلت 
العيش به . 


ولد بقرية جاسم على انية فرأسخ من دمشق عام تسعين ومائة من 
الحجرة ثم انتقل إلى مصرصغيرا فكان يسق الماء يجامع عمرو وكان المسرجد 


() الما ثير + لحم مأثور ؛ وااسيف المأثور القدم المآوارث » وواتر : 
جمع باتر وهوالقاطع . و بثر ؛ جمع أبتر , أىمقطوعة . 


14؟ - 


إذ ذاك معبدا تدرس فيه الع لوم والأداب فعك.ف على العر بية روا 
وبدرسم.ا حى حفط الكثير من شعر المرب «( ولبع قا فرض الشعر 3 
م حرج إلى بغداد فدح ا معتهم ووزره ان الز يات والحسن سن وهب 
صاحب ديوان الرسائل , ثم ولاه الحسن بريد الموصل فأفام بها إلىأن مات 


سئة إحدى وثلانين ومائتين من الهجرة 5 


و قصمد نه هو فَْ الرئاء وهو أوسع فنون السكلام #الار أ حفل أبوات 
الآدب بالحكة 6 وأحرى أن د فيه اير اإخادر واأثل السار والأوعظة 
النالغفة . والمرنى قائد عظيم طالما خرج إلى القتال حميداً ورجع «ظفرا 
منصوراً 6 ذإاك القائد هوخمد بن هيك الطوءى من بىّ سهان قسلة من طىء 
الى يننسب إليها الشاعر . 


خرج هذا القائد لمحاربة بابك الخرى رئيس الطائفة المذسوية إليه 
الخارجة على الخلفاء » والتى ملأت الأرض فساداً » وامتدت ثورتها من 
عبد المأمون إلى عبد المعتصم , ولم يحالف الحظ القائد فى هذه المعركة فقتل 
سمنة ع 7لا هجر بة فرثاه أبو تمام هذه القصيدة . 


وقد بدأ القصيدة فعظم من شأن الخطب ووصف العيون التى لاتفنى ماء 
شئوتها بالبخل . وفسمها إلى التقصير ؛ فقد مات عميد الناس فىكل فائمة 
وموضع] مال العفاة والمانسين ( وذكر أنه فاك جاهدا فسول مو ته ألسببل 
إلى غزو البلاد وأنه طالما رجع من: الغزو مظفراً منصوراً فأطلق ألسنة 
الشعراء بالثناء عليه وئرك وراءه عيونا دامية تلكى قتلاها وتنعى موتاها , 
وأن هذا المرى فضى شمره بين يومين : يوم يقتل فيه الأعداء ويوم حسن 
فيه إلى الفقراء : 

فيوم لإلحاق الفقير بذى الغنى ويوم رقاب بوكرت لخحصاد 


م اعتذر عنه بأنه لم يقتل حتى أبلى بلاء حسنا ء وحتى تعهلات لات 


سه 6٠7/9خ‏ مه 


القتال فتثلمت الس.,وفو:كسرت الرماح , وكانت السديل إلىالنجاة مي.ورة 
والمغهرب من الموت يكنا » ولسكنه [ ثر جميل الذكر وحن الأحدوثة 
مابق الدهر »ورأىصيراً على ا موت أكرم وأن وقوف ساعة فى ساحة 


ا موت تعقب حررآ ورتورث بدأ ا 
وإذا ١‏ بكن من الموت بل من العجز أن عوت جمانا 


لقد عاش البطل جليداً . وغدا إلى المعركة حميداً » وسقط فى ساحة 
المجد شبيداً , فا أنى الليل إلا وهو ينعم مع الشمداء فى دار الخلود . . م 
أقبل عىعشير ته الآفر ببنيواسيهم فذكر أن الرزء عام والمصيبة شاملة حتى 
إن الفضائل تندبه وتسكى عليه وإن كان الصبرغير مستطاع فةد ذهب بذهابه 
ومئله لايشى لآنه كان كريم النفس عظم الخلق رضى العشرة يخضى حياء 
وتوأضعا . 


م لعجب من الحرب كيفه تقتلمسعرها , ومن الفو ارس كرف تفتك 
بحام.هاءوذ كر أن 1 لات القتال فقدت من بحسن استعاذا و بظبرفى الهحروب 
مزيتهاء وأن الكرم ذهب من الئاس فقد قطعت أصوله . وذيلت أوراقه , 
ومصالثرى بقية الماء م نالعود فأصبح مش.) : نذروه الرياح ظ “م وصف العيش 
متها نه مزلا طا قب و11 اونقكة ورب المر تاو كد الوك من اعلا 
وقدكانت فى أيامه كر بمة معمدة شعم الناس فى ظلاهًا وننساقون كؤوس 
السعادة فجتباتها . لكنها الأيام لاتؤمن لجعتها ولا تدوم حبرتها.. مذ كر 
أن الفجيعة عم تالعرب حميعا فم مأجورون فيه ومءزون بهءولازالالمنايا 
تختار من يعم رزؤه ويحل مصابه . ثم سأل الغيث أن يتعهد قبره بالسقيا , 
ولكنه عاد فأنكر ذلك على ننمسه لآن فى القبر البحر الذى تنشأ عنه هذه 
الأمطار » وسأل الله فى ختامها أن بزل رحماته عليه,وتأس بأن عادة الموت 
أن ينزل بالسكرام » ويكلف بكل شريف . 


- 5١ 


ولقد أخذ ناد الآدب عللى أبى مام م[خذ كثيرة : منها رداءة «طلعمأ 
الك مرق جل معانمأ » وحذأ <زو كثير م كن اأشعرأ . فى اهأ . ذكروا 


أنه أخذ قوله : 
كأن بى نبهان يوم وفاته 
من قول صفية الباهلية : 
ظ كذ كأنجم ليل بونها قر 
وقوله : 


أمن بعد طى الحادثات حمدا 
7 قول أبى نواس : « طوى الموت ما بنى وبين عمد 
لبن عظمت فيه مصيبة طلىء 
من قول عبد أله بن أيوب : 
جلت رزيته فعم مصابه 
وقوله 0 
توفدت الامال بعد حمل 
من قول مكنف السللى ير فى ذفافة : 
' روى الأغانى قال قال ممد بن مومىكنا عند دعبل فذكرنا أبا نمام 
فثلمه وقال هو سروق للشعر ثم أخرج دقترا فإذا فيه : فال مكف 
السلى برفى ذفافة العيمى : 
ألا أما الناعع ذفافة ذا الندى تعست وشلت من أناملاك العشر 
ولاأمطر تأر ضأمماءولاجرت بجوم 4 ولا لذت لشار ما الخر 


ل 779 لس 


كأن بى القعقاع يوم وفاته . تجوم سباء خر من بينها البدر 
توفيمت الأمال بعد ذفافة و أصبح فيشغلعن اسفر اأسفر 
بعزون عن ثأو تعزى به أأعلا و بس عليه اجد والبأس واأشعر 
وماكان إلا مال من قل ماله وذخرالمن أممى وليسلهذخر 


وذلك إسراف نوم فى النقد » وحامل لايقوم فى بعضه على نأف ظ 
فإن هذه المعاتى مشتركة بين الشعراء , وليس أحد أولى ما من غيره ء 
ولا نفمى أن دعملا كان منافياً لآنى مام معاصرا له و بونهما من الصومة 
ما يدعونا إلى الششك فى خبره » وأبو ءام شاعر وراوية سن للناس طريق 
اختيار الشعر وحفظ منه مالم يحفظه أحد , فإذا جرى فى شعره على معانى 
المنقدمين وأساليهم وأخيلتهم فذلك راجع إلى كثرة محفوظه وانطياع 
دواو قشهورة» لا ال سرقة مععددة ألكاه الواجدي: ل شيكيرة أو إملاق 
فى لغته . . وأبو مام الرجل الذى بخضع. اللغة لمعانة العميقة وأخيلته 
الممشكرة وبأنى بالناق البعيد فيدنيه منك ويقربه إليك وقد بجد عسرا فى 
بلوغ مرامه لكنه على كل حال لاتعوزه المادة ولاتشعر باستجدائه 
وقصور باعه لكن ذلك لابعفيه من الأوؤاخذة , فد أخذ بيت صفية ونقله 
إلى شعره ععتاه وأ كثر ألفاظه وقصصر عن اللحاق به مع ا<تذائهله وأخذه 
منه » وكذلك أيضأ نقصيره عمن سبقه من الششعراء فى قوله : رأيت السكر يم 
الحر ليس له عمر . 
قال طركة : 
أرىالموت يعتامالكرام ويصطق2 عقيلة مال الفاحعش المصدد 
وقال الحخاسى : 
وقالوا ماجداً منكم قتلنا كناك الرئح يكلف بالكريم 
وقال الخارسق : إن الشراة قصيرة الاعمار . 


وقال هو فى قصيدة أخرى فبلغ الغاية : 
إن تبتخل حدثان الموت أنفسكم 
و سم اللناس س الحوض والمطن 
فالماء لدس بحأ أن أعذيه بفى وبمتد عمر الاجن الآسن 
فر فع العثيل من شأن المعى وبوأه من افوس موضعاً مرضاآ ١‏ 
واحتج إذلك احتجاجا مقبولا . وتم كان من الحرى بأبى نمام أن 
مناقب المرتى , دون احتفال بالصنعة أو إسبراف ف العّاس وجوه البديع, 
دكان يفبغى أن يشذله الحزن عن توخبها وتوفير العناية عليها ٠‏ ويندر أن 
بود بيتأ من أ بباتها خالا من صنعة 0 ولكانها متيئة رائعة تدل على مبارة 
فائقة وحذق يحيس . انظر إلى هذه الاستعارات اجميلة : توفيت الامال . 
فاضت العيون دما . كت الأحادث . مات هضرب سيفه . ثياب الموت. 
سى عليه اليأس . استشهد الصير . طى الحادئات حمدأ . شجرات العرف . 
سق الغيث غيثاً . فى لحده البحر . بحيا به الثُرى . والطباق فى مثل : بكت » 
وضكت ؛ وطى »؛ وفشر دأبغض , وحب »ء وألبست » وعريت » وبدوء 
وحضر ‏ وحمر » وحختضر . 
والجناس فمثل : انثغر الثغر » مضرب سيفه منااضرب ٠‏ بواتر و بثر. 
إلى غير ذلك من ضروب البديع الذى كان معنياً به ومتوافراً عليه » وكان 
مخرجه أحياناً إلى التكلف : كانثغر الثغر مثلا , أراد أن جاتن فوقع 
فى هذا الثقل » ومثله من قصيدة أخرى له : 
قرت بقرأن عين الديبن وانشترت 
بالأشترن عبيون الشرك فاصطليا 


غم ل 


وف القصيدة يقول أبو تام : 
وقد كان فوت اموت سهلا فرده 
رنفس تعاف العار حتى كأا 

وهو شه بول ا#اسية : 
أو | أن يفروا والقنا فى ورم 
ولو أم فروا لكانوا أعرة 


إليه الحفاظ المر والخلق الوعر 
هوالك.فر يومالروع أودونهالكفر 


ومما لاريب فيه أن أبا تماء أخذ منها وقصر عنها , لآن محمول كلامه 
أن الفرار كان مكناً ولسكن كان بازمه العار فأبت نفسه الدنية , فردها إلى 
الموتب وص رل كلامها أنهم أبوا الفرار والموت.رجمعلهم و يأخذ بنفوم,م 
وعل النجاة بأد .هم والغرار لاعار فيه لأنهم أعذروا بل هو بقاء وحياة . 


ومن صور الرثاء قول ابن الرومى يرف ابنه حمداً : 


بكاوك إشى و إن كان لابجدى 


ألا قائل الله المنايا ورمها 


توخى مامالموت أوسط صببيى 
على ححدبن -05 الخير من للا نه 
طوأه الردى غى تأضى مزاره 
لد أبمرت فيه المناباوعيدها 
لقد قل ببن الود والاحدد ليثه 
ألم عليه النزف حتى أحاله 


لخجودا فقد أودى نظيركا عندى() 
من الهو : حمات القلوب على عمد 
فلله كف اختار واسطة العهّد 
وآنست من أفعاله آية الرشد 
بعد على قرب قريباً على بعد 
وأخلفت الامال ما كآن من وعد 
فلم ينس عمد الميد إذ ضم فى ا للحد 
[لصفرةالجادىعنحمرة الورد(؟) 


(1) بكاؤكا : ال1خطاب 'عينيه و لابجدى : لايتفع وأودى : هلك . 


0( الجادى : الزعفران » وهو أصفر 


جح هلالا لله 


وظل على الأبدى تساقط نمسه 

ويذوى ؟ا بذوى القَضَيب من الرئد() 
يحبت لقلى كيف لم بنفطر له ولو أنه أقسى من الحجر الصلد 
وماسرنى أرن بعته بشثوايه ولو أنه التخليد فى جنة الإد 
ولا بعته طو عا و دكن غصرتةه وليس على ظل الحو أدث هن معد() 
وإى وإن متعت 'انى بعده لذاكره ماحنت انيب فى آجد0» 
وأولادنا مثل الجوارح أيها فقدناه كان الفاجع البين الفقد 
لكل مكان لابسد اختلاله مكانأخيه من جزوع ولاجاد 
هل الءين بع دالسمع سكى امكانه أمالسمع يعد أأمين بهدى كأنبدى 
لعمرى لقدح<التنى الحاليءعدهء فالي تشعرىك.فيحالتبهبعدى 
كات سرورىكله إذثكاته وأص.حتفإذات عنثىأغازهد 
أرحانة العينينت والانف واللشا 

ألا لمت شعرى هلى اتغيرت عن عهدى 
بأسقيك ماء العين ها | نات به و إنكانت السقيأمنالدمعلا بجدى 
أعينىجودا لى فقد جدت للثرى2 بأنفس مما تسألان من الرفد 
كأنى مااستمعت هنك بضمة ولاشمة فى ملعب لك أومهد 
ألام لا أبدى عليك من الأسى وإف لاخ منك أضعاف ما أ بدى 
عمد مهاثىء توهم سلوة لقلى إلا زاد قلى من الو جد 
أرى أخوبك اليافيين كلييما ككونانالحزانأورىمنالزند 
إذا لعا فى ملعب لك إذعا فؤادى م ثل النار عنغير مأقصد 


)١(‏ الرند : نيت طمب الرانحة له زه را صفر يسمى لز ينب » وقد يسمى يه لأس 
وهو نوع من الرحان . 
(0) معد من أعدى : ممنى نصر وأعان . 
(م) النيب : جمع ناب وهو الناقة المسنة:. 
(ع٠٠١‏ - ق؟) 
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والرثاء من أ موضوعات الشعر » واشتهر بالإجادة فيه أوس < 
والأعثى وأبو ز بد الطانى ولبيد م :١‏ هء ومعمم بن أو برة وأبو دَوٌ دب 
ومالك بن الررب وكعب بن مبعد ) , وانفردت به الخنساء ؛ 9 شور 
بعد ذإاك حسين ان مطير واالكميت فى مر أثيه للعلو بين ودعيل فى هرثيته 
معاهد ااعلويين » ثم أبو تمام « وهو من المعدودين فى ذلك , 9©) , ومثله 
ديك الجن وهو فى هذا و من حميب 502 , وللمحترى ف الرثاء آنات 
رائعة ومنها مرثيته فى المتوكل , وكذلك ابن الروى؟م فى مرثيته لولد.ه 
, مصحي كان لانبجدى , . 

الشددر الحمامى 


سردات فيد ارتب لضي . 


وكان أبو تمام صاحب مذهب ف الشعر » وأمير فى دولته «نذ مطلع 
القرن 'ثثالث الهجرى ححتى وفاته » كان تخير ألفاظه مخيرا سُديدا » وبجتهد 
فى'صناءة المديعية ويدةقفيها غابة التدقيق وخاصة فى الجذاس وااطباق وبالخ 
فى ود صراغته ميالغة شديدة » دقق فى معانيه أشد ااتدقيق ,» ونكاف 
بجوددها أشد التكاف , وأهمل اللذظ أحرا أنا < ى نقتر وأحما أناحدى أفسدنه 
العناية . و كاف البديع إلى حد شديل ٠‏ <ى كاد يقطع الصلة بين الشعر 
والطبع ؛ وتجعله صناعة فنية عتيدة , وقد أ كثر فى شعره من ضرب الثل : 
ومن الحكمة » وأغنى اللغة العر بية بمعان لم تكن مألوفة فيها . 
(1) ومرثيته : « أيتها النفس أجمل جزعا » عند الاصعى لم ييتدى. أحد من 
الشعراء هرثية أحسن هن ابتدائها ( عم : م الامالى ) . 

(م) وقالوا ايس للعرب مرئية أجود من بائيته فى أخيه أبى المغوار (108 : 
” ديوان المعان ا 

(5) 161 : ؟ العمدة . 


/؟؟ ست 


وعمورية إحدى مدن الروم فى أسيا الصخرى ظ وكانت قلعة عسكربة 
حصينة , ففتحها المعتصم ودك حصوتما » فقال أبو تمام هذه القصيدة : 


الف أحوق أنادعن اكع 


فى حده الحد بين الجد واللعب() 


سس الصدائف لاود أصدائف قْ 


مدو مهن 


فتم الفتوح تعالى أن حيط به 
فتم ‏ تفتح أوانتة: التماء "له 
بايوم وقعة عمورية انصرفت 
أبقيت جد بى الإسلام فى صعد 


نظر من ااشعر أو نثر من الخطب ©) 
وتبرزالارض ف أثوا .هاالقشب ؛) 
عنك الى حفلا معسمولة الحلب 22 


والمشر كبنوداراأشركقصيب 02 


تدبير معتدم بأيله منتقم لله هرئغب فى الله مرتقب 6©0, 

)١(‏ الأنباء : جمع نبأ وهواخبر . المعنى : السيف أددق ما تضمنته الكدتب, 
وكان المنجمون حذرون المعتصم من قم مو ر ابه فى هذ| الآأوان »وقالوا له : + إن 
نجدفى الكتب أنها لا تفتتح إلا فى وقتنضج التين والعنبفل يستمع المعتصم لهم 

(؟) الصفائح : جمع صفيمحة : : السيف الءريض » والصحائف : جمع صيفة : 
القرطاس اكوب » والمعنى : إن السيوف البيض هى الى نجلو الشك وتزيل 
الره بب لا الصحائف المكشوية . 

(0) فتح الفتوح : هو فتح عمورية » وكانت عزيزة على الروم » محصنة غاية 
التحصين: و دافع عنهاجيش الرومدفاع الابطال.وكا ننتذاتموقع استر أتيجى عظيم ٠‏ 

)4( ترز : : تظهر القشب : جمع قشهب أى جديد 5 

(0) المنى : مايامناه الإنسان ٠‏ حف ل جمع حافل وهى ااناقةالتى امثلا ضر عها. 
الحلب : الحلبة من اللبن . معسولة : حلوة » والمعنى : إن أمانينا عادت وهى حافلة 
بااسرور 2حتق ما أملت . 

(1) الجد : الحظ صعد : صعود . صيب : [إنحدار . 


(0) التدبير : تقدير الثىء على الوجه السلم المأمول الفوز . 


اخ اس 


لم بغر فوما ولم ينهد إلى بلد إلا تقدمه جيش من الرعب() 
لولم يقد جحفلا يوم الوغى لغدا من نفسه وحدهافى جحفللجب7() 


وهذه القصيدة من عيون الشعر العربى , وهى طويلة اخترنا ٠نها‏ هذه 
الآببات وتمثلالجزالة غابة القثيل » وتمتاز بو <دة القص.دة » ؤبصدق عاطفة 
الشاعر فها؛ وبقوة االتصور . وروعة الفسج :ودقة معانى اأشاعر فها . 

قافر مام فيها ينوه با معتصم الخليفة وجيشه وبالانتصار الذى أحرزه 
فى هذه المعر ك3 الخالدة باستيلائه على عمورية ودك حصوتما , وتشتيت شل 
المدافعينعنما» و بالتحك بعد ذلك فى أسيا الصغرى مركر التخطيط العم كرى 
الرومانى ضد العالى العربى الإسلاى [ نذاك . 

3 مام يشيد بهمة المعتصم وعز ته » ويقول : إن سينفه وهو الذى 
بحل المشكلات ؟ لان.وءات المتجمين , وإن فيه الفصل بين الجد واللهو , م 
يتحدث عن عظمة هذا النتس وأصيته وأنه أكبر من خطب الخطياء رمن 
ثر الناثرين . ثم يذكر الفتس وأنه أرضى الآهانى فبى به فى عرد جديد ء وأنه 
جعل حظ المسلمين فى صهود حظ والكافرن فى هوط : 

وأنه كذلك أثر لحك المعتصم وتد بير وشجاعة هذا الخليفة العظيالذى 
نصر بالرعب «تقدم جيشه وكأنه معه جيش آخر غير الجيش اللحارب:والذى 
غنى هو بنفسه و نجاعته عن الجيوش الكثيفة والجنود الماسإين . 

وهنا نحد التجربة الشءزبة قرية , وااعاطفة الفرحة بانتصار المسلمين 
مانبية » وخيال الشماعر يقَظا مشو با . ومعانيه كثيرة عليها مسدة من ثقاهة 
عالية وذهن خصب , مع الميالة في المعاق ٠‏ رمع الحرص على صناعة 
البديع ؛ من 'جمع وطباق وجناس ومقابلة ومبالغة وسواها . 


(1) نهد الرجل : مهض . الرعب بسكون العين أى الفزع والخوف . 
(م) الجحفل : الجيش العظم . الوغى : الحرب . اللجب : الكشف . 
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٠‏ لأحمد بن جمد الافريق الشاعر المعروف المت وكان فى بخارى فى 


أو اخر القرن الرابع المجرى”2 . 
تلوم عل ترك الصلاة حليلى 
لمأذا أصلى وأن بأعى ومبرلى ؟ 
وأبن عبيد كاليدور ؤجوههم؟ 
أصلى: و لافتر من الأرض بحتوى 
بلى » إن على الله 'وسع لم أزل 
فان صلاة السىء الجال كايا 


فقات:اعر عن ناظرى,أ نت طااق 
وأبن خيولى والحل والمناطق ؟ 
وأن جوارى الحسان العوا:ق ؟ 
عليه عمدى ! إنى لنافق ! 
أصلل له مالاح فى الجو. بارق 
مخارق ليست كتهن حقائق 


؟ - ويقول ابن الروى فى تفضيل النرجس على الورد : 


خجلت خدود الورد من تدضيله 
/ مخجل الورد المورد لونه 
للنرجس الفضل المين وإن أنى 
فصل القضية أرن ‏ 
شتأن بين اثنين ه دا هوعد 
الجى الند.م عن القبيح بلحظه 
أطلب يعقلك قْ الملاح “بيه 
والورد إن فكرت فرد فى احمه 
هذى النجوم هى التى ربتهما 
فانظر إلى الآاخوين من أدناهما 
أن الخدود من العيون نهاسة 


هذا قائد 


خجلا “وردها عليه شاهد 
إلا وناحله الفضيلة عاند 
آب وحاد عن الطريقة حائد 
زهر الرياض وأن هذا طارد 
بتسلب. الدنيا وهذا واعد 
وعللى المدامة وااسماع مس أعد 
أبد فإنك لامحالة واجد 
ما فى الملاح له سمى واحد 
بحيا السحاب ا برلى الوالد 
شها بوالده فذاك الماجد 
ورياسة ولا القياس الفاسد 


(9)” :١م‏ الإرشاد لياقرت » م : م١‏ اليتيمة : 


لظ ال لك 
وقهذه اأقصصيدة صنعة أطيفة شول فأ عمد اأشاهر :عمل أ.ن الروى عل 
فلب طرق التشبيه فشيه حمرة الورد بحمرة الحجل » م ثناسى ذلك وخدع 
عنه أقسه وحهاما عل أن أثة حجل على المققة م لا اطمأن ذلك فى 
قله واستحكمت صورته طلب إذلك الخجلعلة لعل علته أنفضل النرجس 
ووصءعه ف مخز أة ليس رى سيك أهلا لها , فصار دوب هن ذلك ويتخوف 
عيب العائب وغميرة امس وز ىء وجد مأجد من مدح مد حة بظور [لكذي فيها 
رفرط اصير كالمزء كن قصال مأ ظ ثم زادته الفطنة الثاقية والطبع المثمر 
ف ير الميان 3 غارا فت من وضع حجاج ف شان الذر جبس وججبة اممتدقافه 
الفضل على الورد خجاء بحسن و[حسمان لا كاد تجد مثله إلا له وما هو خليق 
أن يوضع فى منزلة هذه القطعة , ووباحدق بها فى لطف الصنعة قول أبى هلال 
أأعب كي ٠.‏ 
زعم البنفسج أنه حكدزاره ‏ عسنا فسلوا من قفاه اسانه 
م يظلدوا فى الم إذمثلوا به فلشك مارفع البنفسج شأنه 
+ - على بن الجهم يتحدث عن الورد : 
لم يضحك الورد إلا حين أممبه حسن الرياض وصوت الطائرالغرد 
بدا فأبدت لنا الدنيا محماسنها وراحت الراح فى أثو اهبا الجدد 
وقابلته بد المشتاق تسئده إلى الترائب والأحشاء والكيد 
س الندعءين والخلن مصرعةه , وسبره «هن بل موصولة بيك 
ماقابلت طلعة الرححان طلعته إلا تينت فيه ذلة الخحسدد 
قامت بحجةه ريح معطرة تشتى القلوب منالآأوصاب والكمد 
لاعذب أبله إلا من بءعسسليه سمع بارد أو صاحب نكد 


ع - مروان بن أبى حفصة بحتج للعباسبين بأنهم عصبة النىفهم ورثته, 


ا 
وليس لآبناء فاطمة أن يرئوه » و ذلك من قصيدة له في مدح المودى : 


ياان الذى ورث النى دا دون الآفارن من ذوى الأرحام 
الوحى بين بى البنات وبيد5 قطع الخضام فلات حين خصام 
أنى بيكون وليس ذاك بكائن لنى البنات وراثة الآعيام() 
ما للنساء مع الرجال فريضة ترلت بذلك سورة الأنعام 
خلوا الطريق المعشر عاداتهم حطم المذاكب يو, كل زحام 
وارضوا بما قسم الإله لكم ودعوا ورائة كل أصد حامفى 


6 حل مس سن الو ليد فار راشأ ( وكان من شعرأء الدانيه : 
فاخرتنا عا سطنا لها العذ ر فريش ونكرها مستءعار 
د رت عزها 1 وما كان فيهأ قبل أن تس تجير ذأ مس ة دار 
إما كاتف عزها فى جبال "ترتقها ”ما ترق الوبار02) 
أخبرونا عن الآعر : أأ: صور دين اعتل أم الأنصاو ؟ 
فلنا العز. قسل. عرز قريش وقريش تلاك الدهور بار 

5 - دعبل الخزاعى فى رثاء الثسياب : 
أن الأسياب وأبة سلدكط ؟ الا أبن يطلب؟ ضلء بل هلكا 
لا تعجى 1 لم دن رجل ضوك الأشيب رأسه فبك 
تاليت شور ى كف بوهكي 0 صاحدى إذا ده مذ كا 


فى 


لا تأخذا بطلامتى أحداا قلبى وطرفى فى دمص اشترك 


, جمع وبرة : دوية كالسنور‎ )١( 


ل 


رواءة اأشعر 


فى العصر الآ.وى نشطت حركة إحياء الشمعر الجاهلى وروايته وتلقيه 
شفاها من أفواه الأعراب واأعجائز وشيوخ القبائل وحكائها ومعمر .ما . 


وقد اشتدت حركة الروابة فى العصر العداسى عصر التدون والتأليف , 
وضاعف الاهيام نهنا ا م دس عل اأشعراء هن شعر » وما لوا من 
قصائد ‏ لذلك اتسسمدت حركة الرواية بسمة نقدية غالة . 


وقد كانت الغر نك أمة بدزبة يو ومن ثم ' عر فوا الاستقرار الذىيدفعهم 
إلى العلىء ويؤهلهم للحضارة ؛ ول بحلسوا إلى العلىء ولم تمسكنهم ظواهر 
حياتهم وعوامل بيهم من أن يمسكوا اقل أو يخطوا باليراع » ولذلك 
انوأ يعتمدون على 'لذا كرة يخنزنون فيمأ ماعرفوأ , و>تشمون بسن ثناباها 
مايتردد ينهم من ألوان المعارف . ففى ذاكرة العربى مايعتز به وتحافظ عليه 
من أ تعاب القنائل وآ ذعارها ومقاخر أ انها رماث بزفاتعراء كانه يود 
فى كاب ومدون ى#ا'ف ,ء لايند عنه ثىء لآنالا نظه الواعية تصونه, 
والذا كرة القوية المطبوعة تحميه . 

ولقد وصل إلينا السكيثير من الغرائب عن روأة العرب وسعة حفظرم 
نما يعده بعض الناس وهماً من الأوهام أو خيالا من الآخيلة . ولكنها 
القدرة البارعة التى لم تعتمد على الكتب ولم تعول على الك.تابة والتدوين . 
وحدثون أن العرنى كان بعرف ساسلة نسيه » ويعرف كذلك أنساب 
القنائل + فلايشي عنة شوءولا شيرب الخطا إلقىء نا ووو 

وكان للعرب عنابة خاصة رواية الشعر » إذ هو سجل مفاخرمم . 
دديوان مآثرم ؛ وبجمع أحدائهم ورقائعهم . وعلمهم الذى لم يكن لحم عل 


7# اسه 


/ 


أجل هيه 2 وكان لكل شاغر رارية غاص ليد عاءه وروى ع4 وج 
لهوله ورظور عأاسنه و يدبع اد 6 فامروٌ اليس كا بهولون رأويه 
أبى دؤاد الأبادى , وزه ير راوية أوس بن حجر », والاعشى راوية 


المناقت بن علس . والحطيئة راوية زهير وأبنه كعب 2 وه_ك ذا . 


وق عودك ألد: له الاموءة نشطء-. الروأية ُ وانتعش رجاهًا م ذكرنا 6 
ووجدوا تشجيعاً من الولاة رالخلفاء لأغرا ضسياسية معر وفة وايستعينوا 
3 رون على فوم الف رآن ومعرفة بلاعنه 6 وإدراك معوه وعفامته 1 قرا 
العرب أن [حياء الشعر العربى والحرص على روايته إحياء لتاريخ حافل 


لعيزون بأحدا ثه 9 ويشفاخرون بوقائعه 0 ودتمجدرن ا دررث عمه من 


مكر مات 00 ٠‏ 


ومن ثم حرصوا أشد الحرص على الرواية ؛ وتلقف أشعار القدماء ‏ 
ومعرفة آدا.هم , وأخذوا يشدون إليها الرحال ؛ ويكابدون مشاق السفر 
والانتقال ؛: وأصبحت ابراءة فىروابة غرائب اشعر تعد لالقدرةفىإنشائه, 
والحفاوة بالرواية فى قصور الخلفاء ومجالس الولاة لاتقل عن العناية 
بالشعراء ال جودين ؛ والفحول المبرزين - وبذلك راجت سوق الرواية ؛ 
ونفقت بضاعنتها » وانقطع لها جماعة من أصحاب الملكات القوية وذوى 
الفطرالموهوبة , أخذوا يرحلون إل البادية » يشافهون الأعراب ويحمءون 
الغريب » وينقلون ما ورثوه من هذا التراث المجيد , وكانوا متحر جين فى 
روايتهم ؛ متثبتين فىكل مايضل [ليهم » فلا يأخذون إلا بمن حت عر بيتهم ؛ 
وبعدوا عن كل تأثير أجنى : كمي وقيس » وأسد وهذيل .و بعض من 
كنانة » وبعض منطى . أما القبائل الت جاورت قطراً أيحمياً أواتصلت بأمة 
غير عربية يظن أنها تأثرت بها أونقلت عنها شيئاً من لهجتها فل يأخذ الرواة 
عنما شيئاً.. وقيل إن الرواة الذين كانوا يقصدون قبائل البادية لم يأخذوا 
عن لخم وجذام لآنهما جاوروا أهل مصر ؛ ولاعن بكر مجارر تهم للفر سء 


- غ9 ل 


ولا عن ف ل لط.م 0 ان » ولا عن (ضاعه ورغشارن. لوهم 


وأفّد وجد كذلاك من أعر اب اأمدو اوم أوتوا اوة الذا كرة ووهرة 
المحفظط ظ وأخذوا برحلون إلى الم#واضر حاماين مأمعهم دن بضاعة دز جأة 3 
وتجارة رابحة . ربذل ل الخلفاء والأمراء من جزيل العطايا وسنى الهيات 
ما مدوم على اارواية والا نقطاع لها . 


واقد جرت الروابة فى عصر بى العباس على سأنها فى عصر بى أهية 
إذظل الرواة يرحلون إلى البادية » وبق الاعراب الحافظون ينتةاون من 
اليادية إلى الخاضرة لبيع مأعندم وق ا شعار ٠‏ وعر ص مامزنون دون أثار 0 
حدى سردت غم , ولانت السةتيم 5 وضءعفهت فصأ <ُم « فّات أأثقة جم 4 


وبارت بضاعتهم 4 وم لعل برعب فيمأ اخ . 


وكانت الرواية أول الآءر هواية نفوس ألذيها ورغيمة قلوب أحمتها 
وسجيه عند بعض الناس . حاتم على أن حفظوا ومتزنوا مارا عهم من 
أشعار ٠‏ وملك قلوهم واستولى على مشاعرمٌ من القصائد » وهن طبيعة 
المنبعث بشعوره ء المتجه با<ساسه . الذى لايسيره غرض ء ولا تطغى عليه 


منفعة ؛ أن يتحدرى الصدق فيا ينقل , ويتوخى الصحة فيا بجمع . 


ولما وت شدة الرغبة فى الرواية فها عندمُم . وقوة الخرص عليما ؛ 
وكثر ما أغدق على الرواة من العطايا والميم أخذوا يمعلون علبهم مهنة 
ندر عليهم المكدب ونجلب هم أأرئح . وبعيد أن كانت الرواءة هواية 
نفس أصبحت رغيبة كسب ٠»‏ فقل فيم| بعض الشىء الاعتصام بالآمانة , 
والحرص عل ااصدق ء والمالغة فى عرى الصواب . وبذلك وجد الرواة 
الذين أضافوا إلى ادق باطلا ؛ إلى انواقع خيالا ؛ وإلى الحادثة أحداثا . 


ثث“الا -ه 


كل ذلاك لآن “مهم التكسن ظ ووكدم أن بروج م أخترعره ظ ولسيرق 
الخاس مأوضعءوه ظ فينا لهم من ورآاء ذلك الاجر 1 و هيوم مأ أملوا دهن 
كسب . وأساب الانتحال فى الرواية كثيرة , فنها : 


١‏ كان الأعراب يتخذون الرواية وسيلة للكسب » وسيب الاجتلاب 
الرزق فيفدون إلى الحواضر يما عندهم للحصول على المال . فإذا نفد 
ما بحفظون عمدوا إلى الوضع والاختراع . ويحدثنا مد بن سلام المحى 
أن ابن داود بن متمم بن نوبرة » قدم البصرة فى بعض مايقدم له البدوى 
من الميرة . فأتاه أبوعبيدة وابن نوح فألاه عن شعر أيه » وقاما له 
حاجته وكفياه مؤونته ٠‏ فليا نفد شعر أببه متمم جعل بزيد فى الاشعار 
ويضعبا , فإذا كلام دون كلام متمم »وإذا هو تذى على كلامه فيذ كر 
المواضع الى ذكرها متم والوقائع ات شيدها . فلا توالى ذلك عليا أنه 
شتعله . ويقول الأمعى عن أعر الى امه أبو ضضم إنه أنشد لمائة شاعر 
كلهم يسمى عمرا . ويقول الأجمى : فعددت أنا وخلف الآحر فل نقدر 
على ثلانين .. 

؟! - حرص الروأة على إرضاء الأمراء وذوى الجاه وأصحاب النفوذ 
بروابة ماتطرب له نفوسهم ظ وتفتح له أسماعهم » من مدائح يزعمون أن 
أباءهم مدحوا بها فى القدم ليرضوأ غرودثم ؟ قال ان سلام . : أخرق 
بوعبيدة عن يونس قال قدم حماد البصرة على بلال بن أنى بردة ن 
أفى مومى الاشعرى فقال : ما أطرفتتى شيا . فعاد ليه فأنشده القصيدة 
الى فى شعر الحطيئة مدحا لأآنى مومى الأشعرى . فقال : وححك , بدح 
الحطيئة أبا موسى ولا أعل به وأنا أروى ببدم دعبا تذهب 
فى الناس . 


وصاحب الأغاتى يروى أن حمادا تقرب إلى خالد بن عبد الله القسرى 


باختراع أبات أسامهأ إلى فيس 'ن الجدادية ردح سمأ أملى بن كرز حين 'زل 

به وم فأكرمهم أي لبهم و تحمل عدوم م أصابوا من دماء - قال 

على لسأن قيس : 

وقد حلانا بتسرى أخى ثُقَةَ كالبدر يجلو دجى الظلاء والآفقا 

لايحير الناس شيئاً هاضه أبداً 2 بوماً ولابرتقون الدهر مافتتقا 

1 من ثناء عظيم قد تداركه وقد تفاقم فيه الآمر وانخرتا 
يقول أيوعمرو الشيبانى : إن حمادا أنشد خالداً هذه الآبيات فوصله . 


والتوليد فيها بين جداً . 


لد عدم ترح بعص الروأة منالك.ذي والاختلاق 0 أشهوة تحسماأ 

أنفسهم , وشفاء لداء إتغاذل فى ص.دورمم » ورغبة فى إظهار السبق 
والتفوق ؛ وقدكان على رأس هؤلاء إلكذا بين الوضاعين : حماد وخلف 

الاحمر : أمأ ماد يدول مه المفضل ألضى : «أعد سلط عل أشعر من 
حواد ما أفسده فلا صلا أبداً | و له : 96 ذلك ؟ أخطىء فى رواءته 
أم يلون 5 قال 0 ذاك . فإن أهل العردون 2 نأخطأ إلى الصواب . 
ولك ْ4 رجل عام بلغأت أأعرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعائه جم ٠‏ 
فلا بزال بقول 'شء إشمه مذهب رجل ٠‏ ودخله فى شعره روحمل ذلك 
عنه فى الآناق 55 أشعار قدماء ولايتمين الصحيح منها إلا عند عام 
تأقد 1 وأن ذلك ؟. . 

وأةسد أفر حواد كهذرة الخلفة الميدى وهو رلى للعيد ما زاده من 
عدده شعر زهر بن أبى سلى 0 ختى أمر حاجيه فأعلن ف الناس أنه 
سطل روايه حاد . 

وأما خلف فإنه كان كا يقول ابن سلام , أفرس الناس بيت شعر . 


ب /7؟5 له 


ويقال إنه وضع لآهل السكوفة أشعارا كثيرة ثم نسكفى آخر حياته فأنبأم 
م و ضع 1 تصدقه أحد . واءترف هو الاضعى بأنه وضع أشعاراً . 
وقيل إنه وضع لآمية العرب على الشنفرى ولاهية أخرى على تأرط كرأ 
زوك الام 
- على أرن: بعض الهفاظ من الروأة كانوا حين تزاحم لد.هم 

ماحفظوا قد يختلط علييم بعض ا تشابه ويلتبس لديهم الممتقارب فى المعنى 
أو فى الوزن أو المتفق فى الروى . فقد مخلطون أبرات قصيدة بأبماتتصيدة 
أخرى , 3 ينسمون أبيات شاعر إلى شاعر آخر وهكذا ؛حى نس-ءوأ 
الآببات الآتية إلى ان الدمينة و إلى و أر بءين شاعر أ وهى : 

أتضى تمبارى بالحديث وبالمى ويحمعى وال باللييل جامع 

نهارى نهار الناس حتى إذا بدا لىالليل شاقتنى إيك المضاجع 

لقد ثشتت فى القلب منك محدة كا ثيتت فى الراحتين الأصابع 

وَلقد كر الرواة كثرة عظيمة » وهن ينوم حماد الرأوية المتوفى عام 

مداه وخاف الاجر اأتوقى عام ماه أ عبرو ااشييانى ؛ وأبو 
عمرو بنالعلاء م ١04‏ ه» والأصمعى م /1” هء وأبو عبيدة معمر بن المتى 
ممهء وسوام ؛ وقد ختءت طبقة الرواة بالميرد (840؟ ه ) وتعلب 
( ؤم ه)ء فإليهما انتهت الرواية , زبهما ختءت ؛ وحركة رواية اأشعر 
فى هذا العصر هى البى حفظت لنا أشهر القصائد القديمة : وهى الى جعلت 
الرواة يقلون على تدوين دواوين الشعراء ؛ وجمع شعر القائل الختافة 
كبذيل وغيرها , وقد خلقت لنا هذه الحر كة أعالا جارلة فى البعث الأدبى 
وفى إحياء الشعر القديم ٠‏ وكانت مقدمة لحركة النقد والقحيص التى تلت 
حركة المع والرواية والتدوين . 


- 58 مه 


طبقات الشعراء 


شعراء العصر العرامى الأول كثيرون ؛ ويختلفون باختلاف نزعاتهم 
السياسية والاجتهاعبة والفنية : 

١‏ - فهناك شعراء لهم صبغة سياسية وهن بداهم مروان بن أبىحفصة 
وكان عنامى الطهوى ؛: وكذلك أبو تام واءن المدئز . من حيث كأن دعبل 
شيعى الحوى والنزعة . 

؟ ‏ وهناك شعراء تغلب عليهم النزعة الاجماعية » وى قد متهم 
أبو نواس شاعر اللذة » وابن الروى شاعر الحجاء فى عصره ؛ والبحترى 
شاعر اجتمع بأوسع مأ نتصوره من دلالة . 

وهناك شعراء شهروا عمذاهب فنية ومم شعراء الصنعة الذين 
ممنتحددث عم بعد قليل ‏ وعلى الهلة فقد كان من او عر آاء هذا العصر : 

١‏ - الطبقة الآولى من العباسبين وهم ضرمو الدولتين كابن هرمة 
٠6١(‏ ه)ء وأبى دلامة ١11(‏ ه )ء والحسين ن مطير الأسدى ؛ وأبى 
حية الثيرى » وسديف بن ميوون ؛: 58 الحندى , وشار (/لو١‏ ه)رهو 
[مأمهم و لعن إماء ال#دثين كذلك ٠‏ وصالل بن عبد القدوس( ١510‏ ه) وعماد 
بحرد ١548(‏ ه) ومطيع بن إياس ( ١4‏ ه) والسيد الميرى ( م107 ه), 
ومروان ن أبى حفصة . 

مدو الطمقة [اثأنية طبقة الحدثينالذن نأو ائىصدرالدولة العمأسية ؛ 
ومنهم أبو نواس (بموره)رهو إمامهم , ووالبة (هلاده)ء وسل 
) كمله)ء والعياس بن الاعف (عككرزه)ء وأججع السلى زهقاه) وألى 
المتاهية ( ١ذلاه)ء‏ ودعيل(745-148ه) رسوام. 

م والطبقة الثالثة طبقة أبى عام ( وعجه ) والبحترى ( 6ه ) وابن 
الرومى(04ه) واب نالمعتز( دومه ) رهى طبقة طارت شهرتما فى كل مكان.. 


ال د 


الطبع والهتدة عند الحدثين 


١‏ بسن القداى والحدثين من ااثقاد خلاف كير فى ديد مععى الطببع 
والصنعة : .ى الآولون أن اتهذيب الذنى للأسلوب هو الصنعة » فالمصنوع 
هو المثقف المهذب من اشعر ؛ أما الطبع نبو خلو الآثر الادبى هنآ ثار 
التجو بد والتنقيم » ويرى الاخرون أن شءور الشاعر بنفسه حد بينالطبع 
والصنعة , فإذا كان الشعر صادقا مؤثراً فو من شعر الطبع ء وإلا فهو 
مصنوع يتكافن :+ والآدتب المطبوع عندم من كان غير مقلد فى معناه أو 
فى لفظه » وكان صاحب «وهءة فى نفسه وعقله لا فى لسانه فقط . 


ورأى المحدثين المعاصر بن من النقاد اصطلاح جديد فى معنى الطبع 
والصنعة . وأرى أن الآولى فى تحديد معناها أن نجمع ين الرأبين الذين 
يتلايان ولايتناقضان : فالطبع هر الملكة القادرة فى نفسالشاعر والآديب 
التى توحى إليه بفنه وأدبه وحى الفطرة والطبيعة واستجابة لعواطفه 
ومشاعره دون "كلف وتعب فى "صوغ أو امتجداء. الى الاسلوتن 
و"صناعة , أما ااصزمة فبى إ<ساس الثناعر أو الآديب بآثار اججمال الفنى 
وترف الاداء.وزخرف الأآساوي , وحمه لهذا الالو الترف والزخرف ؛ 
وهيامه الفنى بهاء وقصده [لءا . وتعءمده طاى شعره, حى ليطلب الفن 
لذن « ويست'هم امال للجال ؛ ويستوحى اشعر من هلمكاته الفنية الى 
أستبدت بها هذه النزعة ‏ ما يطغى على نفس اشاعر وشءوره وعواطفه 


وإحساسه بالحياة . 


و جمع ور انقاد قُْ القديم والديث على عب الصنعة والتصذيع ء 
ومموا المصنهينءن 'شعراء فيالعصر الجاهلى : عبيداشدر , وعابوأ شعرثم ؛ 
قال الاسصمعى الآاديب الرأوبة ااناقد م 5١‏ ه : زهير والنابغة وأشاهبما 
عممك ادر 0 رقال : الحخطيةة 55 رهو شاعر [إسلامى مشموور عمد أشدره 4 


نس ا. 8أ سه 


قال الاحظ إمام الأدباء واانواد م مه؟ه : عاب الأعدهى شدره دين وجدده 
كله متخيراً مستويا لكان الصنعة والتسكلف والقيام عليه ؛ وكان الأجمعى 
إست<سن التفاوت فى الشاعربة لآنه مظور الطبع ولو الشعر من [ ثار 
الصناعة . وعلى هذا الرأى إسير: دض الحدئين من رى أن التفارتفى شعر 
الشاعر دليل على عقر يده وطيعه » ويعده العقاد الآية الناطقة على شاعر بة 
المتنى وعظم مكانته فى اأشدر . 


ولقدكانالشعر العربى أثراً للفطرةو المد.مة . واستجابة لمشاعر ااشاعر 
وشعوره بالحياة فى الجاهلية وكان أكثره ار تالا أو ما يثسه الاريجال , 
ينظمه الشاعر عل البدمة , ويأى به عفو الخاطر », ترد إلى ذهنه المعانى 
وتنتابع » فتنثال علءه الاافاظ وتأنيه لالب 1 وشهووا وسورآ 
وحواله ؛ كلل ذلك فى سوولة وتدفق وفطرة دون تثقيف وتجذيب وتنقبح 1 
حى قال الجاحظ : وكل شىء للعرب فإنما هو بدمة واريجال وكأنه إلهام و 
وليس هناك معاناة ولا مكاءدة ولا إجالة فكرة وإتما هو أن إصرف وضضمه 
إلى الحكلام وإلى جلة المذهب والعمود الذى إليه بقصدء فتأئيه المعااى 
أرسالا , وتنثال عليه الآلفاظ انثالا . 


وفى العصر الجاهل بدأ لون جديد من ألوان التهذيب والصنعة فى 
الشعر على يد أوس وزهير وتلاميذها . 

كان أوس بن حجر من أصحاب التنقيح  »‏ وكان إسمى حبرا الحسن 
شعره ء وتتلبذ عليه زهير : وكان طفيل الغذوى كذلاك , وكان الفر بن 
تولب من أصكاب التثقيف والتهذيب » وكان أبو عمر ف بن العلاء الناقد 
الراوية م غ6 ه سميه الكيس لحذقه بالشعر : واانقاد يعدون النابغة 
الذياتى أيضأ من المصنعين : ويقول أنصار الصنعة : إن امرأ القيس أيضا 
كآن يتقف تشعرة«ويعيد. النقل افيه فيمقط :زتدرتة رشبت جبده > وكان 
أمرؤٌ القيس راوية أبى دؤاد الآ,ادى » وكان يلوذ به فى شعره ويتوكاً على 


سه "4١‏ سه 


وفرق بن أن بجحىء عفواً فى شعره بعض آ ثار الصئاعة الغنية وأن يكون 
مصئعاً ينحت فنهكا ينحت الفنانون ماثيلهم . 


وأرز رجال هذه المدرسة على أى حال هو زهير » قال بعض انقاد : 
عمل سبع قصائد فى سبع مئين كان إسمما الهوليات . وكان زهير إصنع 
الحوليات على وجه التثقيف والنهذيب » يصنع القصيدة ثم يكرر نظره 
فها. خوفأ من النقد والنقاد ‏ بعد أن بكون فد فرغ من مماها فى ساعة 
أو ليلة ؛ وقيل كان ينظم القصيدة فى شهر ثم لا يزال يهذبها حتى مر عليها 
الحول ؛ وقيل: بل كان يعمل القصيدة فى سستة أشبر ويبذبها فى ستة 
أشور ؛ وقال الجاحظ :كان زهير يسمى كيار قصائد الو ليات . ؤقد سمار 
تلامذة زهير على نبج أستاذم كالحطيئة الشاعر الإسلامى وسواء . 


وكان هذا المذهب الفى فى الشعر الجاهلى - مذهب اأصنعة والتسيع - 
أثرا للتنافس بين الشعراء وقيام الأسواق الأآدبية ك«كاظ وسواه بالمكومة 
الأدبية ينبم وكان النابغة تقام له قبة فى عسكاظ ويتاك إليه الشعراء ؛ يإ 
كان أثرا للتسكسي بالشعر وانخاذه وسيلة للثراء وعسكوفاشعراء المصئعين 
على #ويد مدأ هم ليستخر جوا با بنى اطداءا والالطاف دن مدو حيوم ؛ 
وكان ارتباط اشعر الجاهل ,الغناء ورغبة بءعض اشراء فى التجويد 
ووالتجديد فى المعانى من أسباب نشأة هذا المذهب الفنى أيضأ . 

وإذا نظرنا إلى اأشعر الجاهلى نفسه وجدنا الفرق كير بين آثار 
أصاب الطبع والبد.بة حسكطرفة وامرىء القيس وممابل وآثار ااشعراء 
المصنعين . 

والمعلقات السبع وهى من أشهر القصائد الجاهاءة فى البلاغة الآدبية 
وأحقلباءواهب الشاعربة والفن والخيالوخصب الملكات كمأ من آ ثار 

زع 5ل ق8) 


5ع سل 


الطبع الآدبى الموهوب ء وليس فيا شثىء فن مظاهر اصناعة الفئية : فعلقة 
امرىء اليس أروع صورة لحياة الششاعر وترفه هوه ومعلقة عمرو بن 
كلثوم ملدمة تاريخية تصور التاريخ القومى والحربى والسياسى لقببلة الشاعر 
د تغلاب » », ومعلقة عنترة حددث عذي جميل بين المي والهرب والمطولة . 
ومعلةّه زهبر دعوة لأسلام وتنفيرهمن الحرب ووصف لاهوالها ووبلاها . 
ويسكاد يكون زهير فيها أشبة شىء بالمطبوع ويكاد أسلوبه بها يبعد عن 
الصئعة وأثارها الفنية.وشتان بين هذه المعلقة و بين بائية النابغة: كلينى لحم ال 
أو بها وبين قصيدة زهير « ا القلى عن سلى » لبعد مابين الآثر 
المطبوع والممنوع : 

واستمر مذهب الصدّعة بعد العصر الجاهلى » يظبر فى شعر الخحطيئة 
والراعى الغيرى وغيرهما حتّى جاء العصر العيامى . 

؟ كان الشعراء الحدثون ‏ وهم الذين نشأو! فىظلال الدولة العباسية 
وفى ظلال الامتزاج الذى حدث بين العرب والآم الآخرى - بتصدون إلى 
ألوان خاصة من الأساليب الساحرة الى جل فيها ترف الفن وجمال الصنعة 
ودر الآداء 7 من أسمتءارة ولشليه وجناس ونطميق ومقابلة وحتسدن 
تعليل وسوى هذه الألوان » الى يقصدونها قصدا ويفتئون فا افتنانا , 
وبحرصون على توشية شع رمم وقصائدم بها وتجميل أثارمم بزخرفها. وكان 
الرأعئ مقدمة لهذا اللون من الصاءمة , كان كثير اليد بع 00 

وأول من فتق البديع من المحدئين بشار وابن هرمة 9 ؛ ولم يكن فى 
المولدين أصوب بديعا منهما 0 » ثم اتبع بشارا وابن هرمة مقتديا بهما 
العتابى والفرى ومسل وأبو نواس 7 » فالعتابىيذهب شعره فىالبد ب 9 ©, 


() ؟م : م البيان 3٠.)«0(‏ :ل العمدة (م) هن ١:‏ البيان 
٠: 130 )4(‏ العمدة (0) 948 : «البيارن 


ا 


وكان يحتذى حذو بششار فى البدربع (0 , وكان جمع الخطابة والشعر الجيد 
والرسائل الفاخرة مع البيان الحسن وعلى ألفاظه وحذره ومثاله فى البدبع 
يول جميع من يتكاف مثل ذلك من الم ولدين كالغرى ومسل وأش.اههما 9), 
وأستاذه بشارأبوالحدثين وأستاذه”», وكانت تتباين طبقات شعره فوصعد 
كبيرها ويببط قليلها بكئيرها وكذلك كان حبيب (؛» » وكان أبو نواس 
ثالى بشار فى منزعه لفظا ومعى و كثيرا ماصب على قوالبه وجرىفىمضماره . 
حتىقال الجاحظ (زبما : هما واحد والعدة اثنان ! بشار حل من الطبع بيحيث 
لم يتكلف فط قولا ولا تعب من عمل شعر ٠‏ وأبو نواس حل من الطبع 
بحيث يصل شعره إلى القاب بلا أذن ؛ وليس بعد بشار مولد أشعر من أبى 
نواس 7©», وكان أبو نواس يشيه بالابغة 2©9, وكارت أسير الحدثين 
شعرا 22 . والصئعة واة بشكل ملءوس فى ميميته : 

وذى رحم قليت أظفار ضغنه تحلى عنه وهو ليس له حل ) 


ظ على أن هذه الصنعة الشعرية لم تصبمم ظاهرة فنية مقصودة وتهذيبا أديا 
وأسعا للشعرومذهباجديدامأثور! إلاعلىيدا لدثين عامة (*) وعلى أيدىه.لم 
وأبى تمام على الخصوص » فسلم أول من تكلف البديع من المولدبن وأخذ 
نفسه بالصنعة وأكثر منها ول يكن فى الأشعار المحدثة قبله إلا النبذ اليسيرة 
وهو زهير ا مولد.ن وكان سطىء قَْ صنعته و كيدهأ تك ٠‏ بلهو فا زعموأ 


0-1 


. البيان‎ ١: البيان . (0) 6ه‎ ١ : هه‎ )١( 

م( راجع .» : م الآءاقق ١: ٠‏ العمذة » م١‏ : #ازهر ( 0٠‏ امو شم 
ص م طبقات أبن المعتز . وكان الأصمعى يةول هو خائمة الشعراء (م5:م الآغانى) 
)4( م#+” رسائل الملغاء من رسالة الانتقاد لان شرف . 

(ه) 111 العصر العباسى للاسكندرى . 

١:1١ )5(‏ العمدة . (0) 17# : م العمدة . 

(4) ومى فى ديوانه » وتنسب لعن بن أوس خطأ . 

١ : ١0/1 )9(‏ العمدة . ١: 11٠١ )16١(‏ العمدة. 


5464 اله 


أول من قأل هول 5 الشتعر الممروف بالبديع وهوالذى لهب هل لجنس بالبديع 
والاطيف2 ., وأول من أفسد اأشعر بالبديع(” ؛ ويشيد به النقاد جميعا فى 
مذهب الصاءة والبديع. ماوهون نارم قْ هذأ الا 1 كان تخد الصئعة 
مذه.أ يطءق 8 عليه عاذجه بيتا بدتاء فمنى لصّروب التصفيع والرخرف التلفة 
من جناس وطداق واستعارة ومثشماكلة وأقام ألفاظه وتعابيره كا يعم 
المثالون 5 يلوم »و<مًا كان مسل ززع م التصفيع ف عصره فقد استطاع أن 
عله الغابة من صسع عاذ جه بالصيدة عنده لا تعبر عن خواطر 53 تعير 


اا 


م لدوعمت موجة 4 التصذيع زعد ملم ظ وعلى مطه و<دذزوه ممأر أ بوعام 
والدترى . « فكانا إطلءان الصئعة ويولعان ما ؛ فأما حبيب فيذهب إلى 
حزونة اللفظ وماعلاً الأسماع منه مع التصنيع الم طوعا وكرها يأنى 
الأشاء من بعد ويطلها بكلفة ويأخذها بقوة وأما البحترى فكان سِ 
الناس صنعة و احييق 5 فى الء كلام إسلاك منه دماثة وسمهولة م ممع إحكام 
الصئعة وقرب المأخذ لايظهر عليه كلفة ؤلا مشقة(0) كان لأبى تمام و 
والمطابقهو كالسابق إليه بع الشعراء) , وريما أمرف ف المطابق وفى 
الجانس و وجو هالبديع من الاستعارةوغير ها(", و لا تمع الاستعارةاجتماعما 
فيها نظمه(2) , وهو أول من شرع البديع وأنبع عيون التقسم والتصر بع 


. معاهد التنصيص‎ ١ : 7٠. )9( 

(0)م الموازنة . 

(0) مه الثل السائر , و.١‏ طبقات ابن المءتز , بيب معجم الشعرأء .مع؟ 
رسائل البلغاء » ٠١+‏ : ع زهر الأدب . 

(:) ١م‏ دم الفن ومذأه.ه . (ه) ١: ٠١4‏ العمدة . 

(5) 114 : + مهذب الآغانى .2 (70) 1ه إعجاز المرآن. 

(0) ؟و دسالة الغفران . 


والانتعارة ارق التاق غر اين أنواع الجناس ( : وعلى أى حال فأبو 
تمام ومسل هما اللذان طرنا إلى الصئعة ومعر فتها طرمًا سابلة وأكثرا منها 
فى أشعارهما تكثير! سولما عند ااناس على أن م.ليا أسول شعر! من حبهب 
وأفل تكلناً 8 وكات أبو تمام يستخدم فى صناعة شعره ودى التصفيع 
الذى عرف عند مسل منطياق وجناس ومشاكلة » وتصوير وأضاف [ليها 
شيأ آخر من الثقافة والفاسفة وعقد فيما تعقيدا فكان يعتمد فى تصويره 
على صبغ التدبيج وقد استوعب الفلسفة والثقافة و<ولها إلى فن وشعر 
فالطباق والجناس و المشا كلة كل ذلك وسواه تمع فيشعرهفيجلله الغءووض 
فى كثير من جرانيه وأجزائه وهو الغموض الفنى الذى آخذه به النقاد فوو 
شك رأف كار أرصورا جديدة ولكنه بحس بأناللغة لاتستطيع أن تؤدى 
مابريد وجانب الغموض والمعاتى العويصة فى شعره هو الذى أثار ضجة 
واسعة حول شعره تشسه تلك الضجحة الى شيت فى فرنسا' <ول مذهب 
لرمز يبن حين تبزغ من مذهب البر ناسيين, وكا نأ بو نمام يس ةخدمالطباق استخداء! 
معةّدا بلونه أصراغ فلسفية وكان يسميه توافر الاضداد 9) وهو المةابلة : 


وكان المحبرى مه بألى عام ودحو دوه رحدو حذوه ف البديع 2,90 


وكان لايرى فى التجنيس مايراه أ بوتمام(*» ويقل التصنعله فإذا وقع فى 
كلامه كان فى الآ كثر حسئا رشيةاءو تصنعه للطابقة كثير حسن وتعمقه فى 

)١(‏ ه.م الرحانة لأشهاب من ظلامة فى تمام الت ذكرها ااشهاب الخفاجى 
فى رحانته (ع.م- و.م ) وقد صنفها الخالدى على لسان أنى عام يشكو فيها 
الطاى من الواعظ الموصل الذى كان يفير على شعر أنى مام فى كلامه وشعره . 

١: (٠١ )0(‏ العمدة., (م) رأجنع١1(مه١1(م(1ث؟9(م7١‏ م190 
الفن ومذاهبه ف الشعرالعربى . (4؛) عم , ؛ +7 ميقب الآغانى . 

(( أى من إسرأفه فيه . 


-744- 


وجوه الصنعة على وجه طاب ااسلامة والرغمة فى ااسلاسة )١(‏ والمحترى على 
أ حال ل يكن متفاسفا ولم يكن من ر جال الفسكر ال.ميق »كان بدويا أعرابيا 
نظلت أدوات الصناعة عنده سماذجة بسيطة 9) »كان يتتبم الألفاظ وينقدها 
نقدا شديداما يقول الماقلانى . وكانت ألفاظه كأنها نساءه حسسان عليين 
غلائل مصيغات وقد تحلين بأصناف الحقىم يقول صاحب الل السائر, 
بل كانت كا لعسل حلاوة (©) . 

أما ابن الروى فمّدكان من ااشعراء الذين يؤثرون المعنى على اللذظ 
فيطليون #ته ولا يبالون حيث وقع من ثنة اللفظ وخشونته (؛) 2 فكان 
يصنع شعره على طر بدّة المدرسة المحانظة وم لس طبع أن خرج إلى ا ادر سه 
الحدئة مدرسة التصايع (0). فقوو ححدثك فى ثقافته ولكنه لا لس #طيع 
أن ميض ف فنه بألوان التصذييع وزغارفه و<ةا قد شغاف بالتدوير ولمكن 
هذا الشغف لابخر جه إلى مجال المصنعين (7) , وهو مع ذلاك قد ,ألى بألوان 
الزخرف الفنى فى شعره , ولكن دون أن يتخذها مذهما ؛ وكان إستخدم 
الطباق والجناس فىشعرهءوهو يشسه المحترى فى ذلك إلا أن اليحترى يكثر 


. :و إعار القرآن‎ )١( 

() .و الفن ومذأهيه . 

() هم طبقات ابن المعتز » والأمدى يفضل ابتداءاته ( 0ه : ١‏ العمدة ) 
وكان مقصرا فى الخروج من النسيب إلى المدح ( 4١‏ إيجاز القرآن ) » ويفضله 
الجرجانى بحودة الابتداء على حبيب والمئنى وفضلهما عليه بالخروج والخابمة 
١ : ”7020(‏ العمدة ) . 

١: ٠١)4(‏ العمدة » وان الروى أكثر الشعراء اختراعا اللعاتى ( امم 
ب ”7 العمدة ) . وأدبه أكثر من عقله وكان يتعاطى عل الفلسفة ( ١5١‏ 
رسالة الغفران ) . 

(ه) 4ه الفن ومذأهبه . 

3( 46 المرجمع . 


747 - 
من الجناس , وقد استعار من ألى مام صب التد بيج (© . 


م - وانتهى عم البديع والصنعة إلى اءن المعين و خم به 79) ؛ كآن ان 
المعتز هو الشاعر الذى انذتبت إلنه الصناعة الشعر بة فقَد كان حب الفن للفن 
وينظم الشعر ليلبو به؛ وكان فى الع.اسبين كالو ليد فىالآ٠وسن‏ » وكان متحلفا 
بجيداً فى تسكلفه؟ا كا نالو ليد مطبوءا مجيدا فيطيعه . ويةول عبدالقاهر فيه : 
وطريقة ابن المعتز طريقة أبى تمام ولم يكن من المطبوعين 0©؛ وكان. 
عبد القأهر يؤثر المطبوع وما قاريه هن المصنوع ولصف أبن رشيق صاعة 
ابن المعتن فيقول : وما أعل شاعراً أكل ولا أيجب تصصنيعا من ابن 
المعتن فان صنعته خفية اطيفة لا تكاد تظور فى بعض المواض ضع إلا للصير 
بدقائق الشعر وهو عنددى ألاف أكمابه شعر ا وأكثرم 0 واوتتانا 
وأقريجم قوافى وأوزانا ولا أرى وراءه غاية لطالبها فى هذا الباب © ؛ 
ولقدصدق أءنرشيق فى حكه الأدبى على ابن المعقز وصنعّه فإن له منروائع 
الصنعة وصحر البديع وجمال الآداء ولطف الأساليب ودقة المذهب رحلاوة 
الصياعة فصناعته ما ير وعالقار ىء ول لميد بإعجاب المنصفمن انقاد دكن 
أبو تمام متكلها للبديع ركان المدترى وأبن المعفز ير يان مع الطبع وكان 
مسلم ينمج بجاو سطاء 0 . . ولا شك أن ذلك أثر لعصر ان المعتز و بيثته 
وحياته ووجدانه وشعوره » وأية ناطقة حمه للجال :اسارى فى الهياة . 


وقد استمر مذهب الصنعة بعد أبن المءتز منهجا فنما الكثير من اأشحعر 
حى العصر الهحددث . 

)١(‏ وكان يلتزم حركة ماقبل الروى فى أ كبرشعره (م١‏ : ١‏ العمدة) وكان 
يازم ما لايلتزم فى القافية (/1مم؟١: )١‏ العمدة وقد يلدزم الحرف وحركته 
قبل الروى ١)‏ سر الفصاحة) : )0( اج إ العمدة. 

(0) 719 أسرار البلاغة . (14) (١١9104‏ < (العمدة. 

)(( 0 وما بعدهاأ الاسلوب للشارب . 


م؛؟ س- 
تراجم لأشع_رأء : 


أن المعتن الخليفة العيابى الشاعر 


ىح _اأته , 


ولد أ العماس عمد أنه بن المعتز في شعران سنة ب ”© , أو 4 ك5 
شول ان خلكان . فى بيت الخلافة » وولى والده المعتن بن المتوكل بن 
المعمتصم بن الرشيد العرش عام ١ه؟‏ ه . ومكث فيه ثلاث سنين , قتل بعدها 
بد الآنزاك الذين كان ببدم جميع أمور الدولة إبان هذه الفترة الافلة.وكان 
لنسكة والده أثر عميق فى حياته ونفسيته . 

تلق ثقافته فى الدينو اللغة والآدب على شوح العر بية و تمتها الذين حفل 
هم هذا العصر الزاخر بألوان العلوم والثةافات والآدابءوكان من أساتذته 
المرد المتوفىسنة 86؟هء و ثعاب المتوفىسنة وه و سواهما من ذو [العلياء. 

وظورت شاعريته فى أول عبده بالثساب » فامتلآت :ما حياته يا 
انضرف عن مؤامرا تالسياسة إلىحراة العم والآدب » فكان ابليغ الساحر 
والشماعر امجيد , والناقد الؤاقف على خصائص الدب والبيان . وله مؤ لهات 
كثيرة جيدة منها : كتاب البديع » وفصول القاثيل » وطبقات الشعراء ؛ 
وديوانه مطبوع ف جو أن فى مضر و الشام. . 

عاصر ابن المعتز بعد وفاة والده أربعة من الخلفاء العباسيينءه:المبتدى 
(هه؟ - وهءم )» والمعتمد ( جه؟ - 4/؟ )» والمعتضد ( ولا - 5841 ) ؛ 
والمكتق ( وم؟ ‏ 90؟ ) ؛ وعاش بينهم معتزاً بشخصيته » نبيل النفس , 
عظم الخلق , يظبر انضرافه عن الخلافة » وهو فى نفسه نافم على الحياة الى 
ملكت سواه مةاليدها . وض عليه عدة مرات أطلق بعدهأ سراحه , 
ووضع موضع المراقة , وكان يول فى شعره : 


4؟ سه 


هن (اشترى خحسدى بأمن مول هن يشترى أدبى يحظ جبول؟ 

ولمامات ابن عمه الخليفة العاسى المكتق ,الله عام 6و5 ه » ولى 
الآتراك ابنه المقتدر العرش بعده : وكان طفلا » فثار الناس فى بغداد , 
واتبت هذه الثورة المالمة بخلع المقتدر ؛ وتولية ابن المعتن الخلافة عام 
95 ه»ومكث فيها ليلة واحدة ؛ حيثتاوم حزب المقتدر هذه الثورة تؤيده 
القوة الجر بية فى الدولة , وقدض على ابن المعتز » ووزيره #د بن داود بن 
الجراح . وقتلا عام 4؟ ه ؛ وبذلك اذتبت حياة شاعر كبير » من شعر أء 
العر بية الممدودين . 


بده : 


عاش ابن المءتن فى بغداد وسر من رأى »ء ف الميئة العامة الى امتاز با 
العرن الثالك » والى حدؤلات بألوان الحضارة 1 و سى ون العلوم وألثةافات 
والأداب , ؟ عاش ف بيئته الخاصة الحافلة :ألوان الترف والنعبم والمجد. 
فى قصور الخلفاء والآمماء » وكان لذلك كله أثره الواضم فى شخصيته 
وشاعريته . 

شاعر ره وختصائصها : 

١‏ - أرهفتنفسية | نالمعتز وعيانهو بيئته وثقافته » مشاعرهووجدانه 
وإحساسه , فنشأ شاعرا بطبعه » ملهم الشاعرية » قوى الملكات () . 

ونظم الشعر يرضى 4 عراطفه 4 ولصور فيه مشأاعره ( وماختلج ف 
صدره من آمال وآلام , وماتزخر به حياته من مظأهر الترف والحضارة . 
فشعره صورة لحياته الخاصة أولا 2 ولحاةا مق المترفة ثانياً ٠‏ و للابجماهات 
العليا ف السساسية رالا جماع والاداب أخيراً.وهو وق ذلك صورة صادقة 


)١(‏ ويدوى غن ابنمجاهد ( ؛ ممه ) : من قرأ لأبىعمرو » وتمذهبالشافعى, 
وروى شعر ابن المعتز فقد كل ظرفه ( ” : ١.7‏ طبقات الشافعية للسبى ) . 


حم ١‏ 8لا بس 


للفن الخالص » الذى يؤمن بالفن للفن , لا لأغراض اللياة وحاجاتها , 
لآنهكان بحا حيأة فنية عالصة » فل يكن ينظم الشمعر لجد أو لهال أو لرضاء 
خليفة , [نما كان ينظمه لنفسه , ليرضى به نفسه ووجدأنه وذرقه . 

؟ ‏ وقد أجاد فى الشعر السيامى عا أجاد فى الفخر , والإخوانيات, 
والغزل . وخمريانه ذيها دقة معان » ؤرفة تصوير , وكثر تشيبات » وفنه فأ 
يقف يحانب فن أبى نواس فى خمرياته . 

وكذلك كان فى الصي_د والطرد بجدا ممدعأ ٠‏ شت فيه آثار أهم ىه 
القيس » وأبى نواس . . . . والعتاب والشسكوى من الفنون الشعرية أأتى 
تفوق فنها . 

وكذلك بلغ ابن المعتز فى الوصف حد الجودة والإبداع » ورسم 
صورا صادقة لكل ماوقعت عليه عينه , من مناظر الطبيءة ومظاهر 
الحضارة» ووصفه وصف وجدانى, له موسيق عذية ؛ وفيه رقة وسلاسة, 
ومح وطبسع ودقة وعمق . وابتداع فى الأسلوب وتجديد فى التشبيه 
والامستعارة, وفدمى مالكته فى نافسره دقه حسه » ولطف شعره » وامتلاء 
ذهنه عمشاهد الال ودوائع الخال ورواق الحضارة, وأنه كان شول 
الشعر إرضاء لنفسه . وتصويراً له ؛ بماصرفه إلى وصف الطبيعة.ويجا لس 
الآنى , ومطارد الصيد . 

أما المدح والهجاء والرثاء والرهد , فكان نصيب ابن المدتز منها قليلا , 
ترك الزهد لأبى العتاهية , والرثاء لأبى تمام , والحجاء لابن الروى » والمدح 
للحترى ؛ وعاش هو شاعر الترف والفن والجمال . وهو مشمور >ودة 
فقطعه الشعرية 5 يقول ابن رشيق () . 


م - ومعاق ابن المعتز تتصل بنفسه وحسره وحماته » وهو فيها دقيق 


. العمدة‎ ١ ج‎ 159 )١( 


ج١86‏ جه 


الفسكرة بعيد المنزع ظ ىآ التصوبر 2 مجدد 0 حيئا » ومةلد أحيانا 
أخرى . 

وخياله الشعرى خيال وافعى: يتمد من,.صور الوجود وحقائقه 
وألوان الحياة الحسية ومظاهرها . ما ,نطق به من خخيال ووصف وتصوير 
وخبماله النشط يعنى بمحسات الأمور ؛ ومرئياتها المشاهدة درن أن يكلف 
نفسه الجرى وراء عالم المثل والمءنويات . 

وبمتاز أسلويه : بكثرة التشييه وروعته » وجودة التصوير ودقته , 
و بالرونق والعذوية . فى جزالة تشيعفى أعطافه حيئا ؛ وسهولة ورقة يفيض 
بها شعره أحيانا » مع جمال فى ترف البيان وألوان البديع » مما حذا فيه 
حذو بشار ومسل وأبى نمام . وتشيع فى أسلوبه الصياغة الفنية , الممتلئة 
روحا وحياة وموسيق ووضوحاء فى قرب ٠أ+ذ‏ » وجودة قربحة » وحدة 
خيال ؟ا يشول : 

والصبا ممتلىء ‏ حاجة وأملا 


ابن المعتز أديب ساحر » وشاع رملهم وشخصية بارزة بين الشخصيات 
التى نبغت فى القرن الثالك الهجرى ؛ وهو أمير التشبيه فى الشعر العربى 
القدم والحدرثك. 

بعد فى الطبقة الثالئة من اله دثين , وهى الطبقة التى خلفت طبقة 
أبى نواس » وطبقة بشار زعم الحدثين . 

ويعدون معه فى طبقته أبائمام والبحترى ؛ وبعض النقاد يحعل ابن 
الرومى وابن المعتز طبقة رابعة من طبقات امحدثين , ويحعل أبا تمام 
والبحترى حاملى راية الطبقة الثالثة فى المحدئين . 

ويقول أبن رشيق : طبقة حبهب والبحترى وابن المعتز وابن الرومي 


سه لاهلا سب 
طبقة متداركة » وتلاحقوا » وغطوا على من سواه من الشعراء(2©, . 


وإقول:: دليس ف المولدين أشهراسما من أبىنواس مم حبيب و البحترى 
كم تبعههأ قَْ الاشتهار ان الررمىي وابن ا معتل ( فطار سم ا نالمعتز حى صار 


كأنى نوأس ف ال#دثين ( وأمرىء اليس ف القدماء9؟) » . 
المدرسة الادبة التى ممثلها ابن المعتز : 


المدرسة الآدبية التى بمثاها ابن المعتز » هى مدرسسة الحدثين » الى قاد 
زمامهأ أبو تمام والسحترى , وألى أمتازت عيز سن : 

الأول : فى التعمق فى المعاتى واستنباطها , ما يتجلى لك فى شعر أبى 
تمام وابن الرومى واضاً مدوساً . 

والثانية : هىالصناعة الشمعرية المتأنقة » التى تطلب ألو ان الليال فىالآداء, 
وز تعحتمد عل انزف الميانى ف الأسلون من : جئاس وطماق 5 واششه 
واستعارة و عثيل 3 وكانت العرب 3 يول ان رشيق 52 «دلاتنظر قَْ 
أعطاف شعر هأ 6 بأن جذس أو تطابق أو تقابل ( أو تترك لفظة للفظة ,2 
أو معنى لمعنى . كا فمل الحدثون » و لكن كان نظرها فى فصاحة الكلام 
وجزالته 3 وسمط المعنى و[برازه ؛ وإتقان بئية اأشعر 6( وماوقع فيه من هذأ 
النوع فعن غير قصد ولا تعمل , ما عرفوأ وجه اختياره على غير هحتى نع 
زهير الخوليات على و جه التنضيف والتنقيم ' وول من فق البديع للممحد نين 
بشار وابن هرمة : ثم تلدهما فيه مم ؛ والعتابى , واارى 0 وأبو نواس , 
واتبع هؤلاء أبو تمام والبحترى وين المعتز . . فانتهى عل البديع وااصنعة 
إلبه 5 وخمم به 00 5 


. بام ج ( العمدة‎ )( ٠ العمدة‎ ١ عم ج‎ )١( 
. العمدة‎ ١ ب .١ؤ ج‎ ٠١8)9( 


هت “61ل مه 


فان المعتر إذآ هو الشاعر الذى انتهت إليه الصناعة الشعربة المتعمدة 
المتسكاقة . فةد كان > بالفن للفن » و ينظم الشعر ليامو به ؛ وكان فالعماسيين 
كلو ليد فى الأمويين ؛ وكان متكلفا مجيدأ فى تكلفه , بقدر ما كان الو ليد 
مطموعا بجيدا ف طمعه وإصف أبن رشيق صاعته فيقول : «وومأ أعلم شاعر 
أكل ولا أيب تصنما من ان المءتن » فإن صئعته خفية اطيفة , لا نكاد 
تظهر فى بعض المواضع , إلا للبصير بدقائق الشمعر , وهو عندى أ لاف 
أكوا به 0 ظ رأ كثرم بديعا وافتناا, وأقربم,أوزاناوتواق ظ ولاأدرى 
وراءه غاية لطالبها فى هذا الباب» 9© , 


ويقول الجرجاى فه : وطريقة ابن المعتز طريقة أنى نمام » ولم يكن 
من المطبوعين”" ‏ وكان الجرجانى يوئر المطبوع وما قاربه من المصنوع . 


و.شول أبو الفرج فى وصف شعره وخصائصه : وهو وإن كان فيه رفة 
الملوكة . وغزل الظرفاء » وهلملة المدثين , فإن فيه أشياء كثيرة تجرى فى 
أسلوب اهيدي ؛ ولانقصرعن مدىالسابةين , و ليس يمكن واصفا لصبوح 
فى مجالس اللبو بين نداى وقيان وعلى ميادين من النوروالبنفسم والرواحين 
إك غير ذلك ٠‏ أن يعدل بذلك عما يشببه من السكلام البسيط الرقيق الذى 
يفهمه كل من حضر ء إلى جيد السكلام ووحشيه » وإلىوصف البيد وا أبامه . 
والظى والظلم ٠‏ والنافة واجهل , والديار والقفارء . والآصفهانى يشير 
بذلك إلى أن أسلوب ابن المعتر فيه جيد كثير وإلى أن رقة أسلوبه اليا 
ترجع إلى حياة المللك الى تستلزم الترف وإلى وصفه لألوان اللو الى 
تستدعى رقة الأسلوب », وإلى بعد نفسية الشاعر غاليا عن أغراض اأشعر 
البدوى » فرقة شعره ودقة تشدهاته أثر من [ ثار الميئة فيه . 

. العمدة‎ ١+1١5)9١( 

م( 09 أسراد البلاغة . 


حب 04لا مه 
ويقول ان شرف القيروانى فى رسالة الانتقاد : ابن المع ملك النظام 
والافتخارات العلو ده 1 والعغزل الرا؛ءق «( والعتاب الشائق 1 ووصدف 
الحسن الفائق . 


فن أن المعيز فى التشبيه ؛ 


طارت شورة ان الممو الآدية والفية. .باب التفوه » وأنق فى ذلك 
مر الئاس وخك قستحاك فس والآدب . وسار المشل فى القديم 
والحديث بتشدهات ابن المعتز لاآنها أظهر سمة وأبلغ تعبير عن شاعر به 
وتصوره لفنه ؛ وفى الحق أننا لايد التشييه مللخ من الماكات الفنية عند 
شاعر من الشمعراء يا نجده عند ابن المعيز , رلانجد هذه الكيرة مع تلاك 
الجودة عندأحد سواه . وكان اءن المعتزيقول : إذا قلت كأن وم أت بعدها 
بالتشبيه ففض الله فى () . 

و جميع النقاد يعترفون لاس المعيز »كا نته الآادبية الكبير فى بأب النششه » 
يقول اامافلاتى : وأنت نجد فى شعر ابن المعبز من التشببه البديع الذى يشبه 
السحر وقذ تتبع من هذا مالم يتشبع غيره » واتفق له مالم يتفق لغيره من 
الشعراء 22 ؛ ويقولاائعالى : تشبيهات ابن المعتزيضرب مما المثل فى الحسن 
والجودة » ويقال إذا رأي ت كاف التشيه فى شعره فقد جاءك الحسن 
والإحسان وا كان غذى النعمة وربيب الخلاهة ومنقطع القرين فى البراعة 
0 65( ج ر معاهد التخصيص . موب ج ١‏ دائرة المعارن للإوستاق ., 
ومقدمة دبوان أبن المءبز المطبرع ببيروت وينسهبا الرافعى لذى الرمة (ه؟ ؟ 
آداب العرب للرافنى ) ؛ ٠‏ وهو غير يح . 

. إعجاز القرآن للبافلاق‎ 7. )٠( 


سس نئن؟ سه 


تهيأ له من حسن التشبيه مالم تمأ لغيره ممن لم يبروأ قار اه 0 وم يستحدثوأ 
ما استحدثه من نفائس الأشياء وطر اف الألات 600 , 


ويقول المطوعى : جلكلام ابن المدئز فى ااتشييه عن أن يمثل بنظير 
أو شبيه © : ويةو ل العمامى : ه وأشعر الناس فى الأوصاف والتشببات2©) 
وشو لاءنرشيق : قات طائفة الشعراء ثلائة, جاهلى ؛وإسلاى, ومولد 
فالجاهل امرؤ القيس , والاسلاءئى ذو الرمة , والمولد ابن المعبر , قال ابن 
رشيق وهذا قول من يفضل البديع وبخاصة النشبيه على حميع فنون الشعر (؛) 
ويقول : ولابدلدكل شاع رمن طريقة تغلب عليه فينقاد إليماطبعه » ويسهل 
عليه تنا لها كان المعئن فىالتشبيه (» , وبةولالحصرى : وليس بعدذىالرمة 
أكير افتنانا وأكير تصر فا فى النشبيه من ابن المعيز ('© , و يدو لالدميرى 
هو صاحب التشبيبات الى أبدع فيها فيها ولم : تقدمه من شق ق غماره 00 ٠‏ و لانسيد 
بنشمدهانه كثي رمن الماحثين (8) وقد وضع عبد القاهر هذه النشدهوات هوضع 
الدراسة والثقد وأشاد بها فى الأسرار . وتوضع تشبيهات ابن المعتز مع 
روائع الثم رالعربى » قال الخوارزى : منروى حوليات زهيرواعتذاريات 
0 وخمريات أنى نواس وزهديات أىالعتاهية ومرانى أبى عمام ومدائح 


. ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب‎ ١8؟‎ )١( 

١/4 )0(‏ ج ١‏ زهر الأدابٍ . 

لو 5 ج ١‏ معاهد التنصريص . 

(4) م ج ١‏ العمدة . 

(ه) هه؟ ج ١‏ العمدة . 

)3 4 + ( زهر . 

(9) 0م ج ١‏ دميرى . 

)0( +0 ج بس شدرات », .بم الوسمط . عم العصر العباسى السباعى ببوى 
ةع» رسائل الللغاء . 


- 5ه" له 


البدتر ى وتشديهات ابنالمعتثم ل يخرج إلى الشعر فااوت أولى به .. ويقول 
بعض المحدئين : فتن الناس ابن المعتز بتشبهاته ا أسكرم أبو نواس 
تخور بأنه (0) , , 


وقد قلده الشءراء فى فن التثنيه وساروا على ,جه فيه . فكان يم 
ان المعز تذى <ذو ان المعيز فى التشييهات ويقف يجحانبه ويفرغ فيها على 
قالبه 9) . وكان العقيل أبوالحسن علين الحسين من أمة المدرسة التى تعنى 
بالتشبره ونجيده وهو من شعراء القرن الخامس وسلك مسللك أنى واس 
وان اموز ف الخر ر:وليد المعانى (0) . وكذلك |<ةذآاه فَْ تشم هأنه : 
ان وكع الشداعر م 5517 0 هه و واس والوأواء 6 6 وأبن واج 6 
وسوام : 

تزجع بواعث هذه المللكة المصورة فى نفس ابن المعئز وأسباب تلك 
القدرة البارءة على تقد الأشياء » وعلى تشبيسه بعضما ببعض إلى ذهنه 
الخصب ». وعناءت-ه الناضجة , وثةافته الواسعة ٠‏ وإلى [حساسه الوق 
ومشاأعره الارهفة ل وه.امه الفى تدرف الال ولصوره رلهدوره م وإلى 
مظاهر الحضارة وترف الحياة التى عاش فيما , وإى مذهب اأصنعة اأشعر بة 
الذى آ ثره ليدل بترف الاسلوب على ترف الخيال والفكر والحياة . 

ومكنا أن نصور التشبيه فى فن ان المعتر » تصويرآ واضم| 6 على عط 
من التفصيل «( فتهَول : نه عمتاز عبزات كثيرة 6 أهمها مايأنى : 


أو لا كآرة النشيبات قْ شفوة قرة هاءلة «( حى لامخلو الصمدة دمن 


.رهز١ج ويشيد اكير من عذاء الآدب والبيان. (م) م148‎ )١( 

(0) 16م ج ١‏ ظون الإملام . (:) داجع ٠١‏ المثل السائر 

(( شاعر مطبوع د الاافاظ عدب العيارة حسن الاستعارة مد 
التشهيه ( ١+‏ + ؟ فوات الوفيات ) . 


د إإأن "ا سس 


قصائده , ولاقطعة منمقطوعاته , هن عدة تشدمات نأدرة سا<رة ) وكات 
هزه الماك القوبة ظاهرة مللوسة فى فن أنن المءتز فى سائر شعره ؛ وشى 
أغراضه , وإن كثر ظرورها فى أوصافه وخمرياته وغزلهوطرده ؛ وهو فى 
هذا يبد جميع الشعراء » الذين لم يقثر التشيه فى شعرم هذه السكثرة , فقد 
رعكف ان ا معنن على النشبيه وأفرغ فيه جبكه » وراح بوشى به شعره » 


وبطرز 4 همأ ده / ويظور فيه براعة معدرومة الاظير 6" . 


ثانيا : تشووات ان ا معنن تشدهات <سية يدى فيا بتموير الوسات : 
باخراجما فى مظاهر حس.ة ادها من بيثته » هو يصور مظاهر الطبيعه 
و أل ان الحضارة المادية ؛ فى صود لها حرها رجمالها الفنى الرائع . وقلما 
إءنى بتصوير الو جدانيات والءقليات . لآن خباله لل يؤثر أن يتجاوز نطاق 
المياة المادى رجالا الحسىإلىدائرة التخيل والتصوير للدقائق اجر دةالمعيدة 
عن مظاهر الاحساسفالحياة . وفاضت صئءته ‏ كابقول بعض اند ثين(0- 
بأصباغ الرخرف الحمى » الذىل بخ صف ارالفاسفة . وهىمع ذلك تفيض 
رفة وتسيل عذوبة. و عثل. الحضارة اأترفة فى أروع صورهاأ وأجلبا 5 
مارفيض بالخيالالرائع , ووبرز مكامنهذه الحياة المترفة التى نشأفيها وخالطها 
ان المعتز . عا فيبا من مداهن التر اا الفضة واف الذه انحلاة 
بأنواع الجواهر الكر بمة , واللآلىء النادرة حتى ليخيل إلى القارىء أن هذا 
الصبغ - مع عذو بته وعدم بلوغه <د التكلف - قداس.ت<ال على بد ا بنالمعتز , 
إلى صبغ آخر جديد وذلك هوسرتفرده فى هذا اللون » . ثم هذه التشديبات 
الحسية يدور أكثرها على الأشياء المدركة بحاسة البصر , أ كثر من سواها 
من ال سات . ولابن المعتر فن مستقل فى تصوير الالوان خاصة من بين 
سائر المبصرات » يلغ فيه غاية الجودة والإحان ؛ وس,أنى كثير من مثل 

. ملم و ١٠م الصمخ البديعى فى اللغة العربية - عخطوط‎ )١( 

(ع/١‏ حا ق؟) 
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ذلك فى شعره وتشيهاته . وكان ابن المعتر إذا اضطر إلى تشدهات عقلية : 
استمد صورها من المظاهر المسية فى غالب الأحاسن ,. فقول : 


رددت إلى التق نفسى فقرت ”ا رد السام إلى القراب 
أو بول . 


أصيبر عل مضخضضصس المسود فان صسيبرك قا تله 
فالثار تأكل بعضها ‏ إن لم تجد هاتأكله 


أو بول : 
لا تجمعوا بللّه ونحكمور 2 غلظ الوعيد , ورقة الوعد 


تالا : واين المءتز فى تشبيره مصور بارع » ينقل لك بريشته على صفحة 
شعره البديع صورة مطابقة كل المطابقة لما يصوره من أشياء » هوفى فى 
تصويره » وغنى تخياله المصور , وذهنه الخصب .ء الذىيقدر الأشياء » و يقدر 
الصور بمقدارها , ثم مخرجما تشبها شعريا يمثل أصله فىكل خصائصه التى 
أرادها الششاعر » وصوره من أجلها . ثم هولم بحب أن يمثل عواطفه فى 
تشدماته , لثلا تخرج عن ححةائق الأمور التى تمثلها أمام العقل » وفى رؤية 
البصمر ؛ 3 هو يظبر لك [صياغ صوره كابأ دون أن عزجمأ يعضبما ببعض , 
أو يلونها بلون خاص . 


رابا : وظاهرةأخرى فى تشبيبات ابنالمءترهى دنة التصويراانىامتاز 
با وبلغ فيا منتهى الإجادة , وتقدم بها على كثير من الشعراء الوصافين . 
فإنه كان بوضح الشسه بين الشيئين توضيدا بالغأ مهما اختافا فى الجنس 
وتباعدا فى الخيال » وكثيرا ماكان يحع أعناق المتنافرات فى ربقة . 
وبعقد بين المتماينات معافد الذرب و الألفة , مما يدل على دقة الفسكر و لاف 
النظر ونفاذ الخاطر . ومما يعطيه الناقد فى كثير منه مأذلة ال+اذق الصانع . 


عد 8ن سه 


والمصور الملوم الذى سبق إلى اخراع أوع من الصئعة حتى صار [ماما فيه : 
وأمنى من بعده عيالا عليه , ونيعا له . 


فالبنفسج زهر غض يرف » تبصرفيه زرقة أوراقه وحمرة سافه » يش.هه 
ابن المعتز لابرهر مثله ولا بنبات آخر شديه به ٠‏ ولكن يشبه بلبب فار 
لايستطيع سوى الحاذق أن يتخذ منه له مثالا , ثم لم يكتف بذلك , بل دق 
فى التصوير ء ونظر نظرة خاصية غريبة » فثسبه بزرقة النارء أول ماتشتعل 
فى الكيريت , فبلغ غاية التصوير , ومللك زمام الإجادة : حين يقول : 
زلا زوردية. تزهو بزرققها بين الرياض على حمر الدوافيت 
كأنها فوق قامات ضعفن مها أوائل النار فى أطراف كريت 
والصبح حين يظور فى حواشى الظلدة ويدفع الليل دفعا يشسهه ابن المعتز 
بأشخاص الغر بان . و لسكنه يجعل الغر بان بيض قوادم الريش ء ثم يحعل 
الغربان ذاهية فى الفضاء , طائرة فى جو السماء ‏ «دفعها الخوف لا الرجاء ؛ 
فببدع فى ذلك كله غاية الإبداع حين يقول : 


كأنا وضوء الصبح؛._تعجل الدجى2 تطير غرابا ذا قوادم جون() 


فيجيد الشبه والتصوير . وممام التدقيق والسحر فى هذا التشييه ؛ فى أن 
ججعل ضوءه الصبح , لوة ظووره » ودفعه لظلام اللبل , كأنه يحفر الدجى 
ويستعجلها » ولا يرضى منها بأن تتمبل فى حركتتها . “م صور ذلك كله فى 
قوله : «٠‏ نطير:غرابا» دون أن يقول غراب أو غراب بطير , وذلك لآن 
الغراب وكل طائر إذا كان هادثأ واقفأ فى مكانه فأزعيج وأخيف وأطير منه 
كان ذلك أسرع لطيرانه » ومسيره إلىحيث لانراه العيون ؛ وليس كذللك 


إذا طار عر اختيار , لآنه يجوز أن يصير إلى كان قريب من 
مكانه الآارل . 
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00( الجون : الابيض والأسود من الأضداد » والمراد به هنا الأسود . 
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والشيسمس فى عوج شعاءما رقف أثر أفها واستدارتها يش.بها ان المءتز 
توج تور المرأة ؛ ولايقاع بذلاك بل مل الأرأة فى كف الآشل فقّول: 
توالسن كاراقاق اف الأشل .وصور أشوة امن 517 انها 
وإشرافها ووقوع أشءتها على الأرض بالذهب المصبوب على الآرض فول 
فى إجادة : 

وشارق يضدك من غير يحى. كأ نه صب على الآرض ذهب 


اميا : وان ال معتز سمخ على صوره 2 التشدمه ظلْ <ما نه المترفة 
المفعمة بألوان النعم . فيشبه الآذريونة بكؤوس الذهب الى يحفظ فيما 
الطب وفها دشية هره ) و (سسمه الثر جس بكو وس الدراالى ف <شوها العف.ق: 
ويشمه العنب بمخازن الءلور .. إلى آخر هذه الاوصاف الى استمدها:شاعر 


من حيأته و بيثته . 


أئر حياة ان المعتز و برئنه فى شعره: : 

شعر ابن الممتر صور أدبية جيلة تمثل حياته المنرهة أئم تمثيل ؛ ففمه 
صور كثيرة مس كمد 6 من الآزهار وألورد والجواهرااسكرعة وحمأة املو ك 

فمو مثلا يصف المنب فوشبهوه بمخازن اليلور , حين يقول فى ابتداع 
ولد بد : 

خأنه عخازن اللبلور لم دق منه وهج الخرور 
إلا ض.اء فى ظاروف أور 

وزفات اطتلال آول ظرووة ‏ ريف نرق قوها من .ناض + خاطا 
بالظلام ظ فرش مبه بزؤرف من فضة ظ قدأثقلته حهدولة دن عمبر 1 والعدرأسود 
والزورف حن كون مثهلا ا عمل لا يبدو ممه فورف سطح ا مساء [ لاجزء 


- 50١1 


“م جعل ابن المعتز الرؤرق هن فضة , ليسكون ال+زء البادى منه فوق 
سطح الماء أبيض متّلا لا دا بالقوس الفضى الصغيرا لذى بنير من القمر 
حبين كون دللا ؛ ودن ه:) جاأءت روعة هذه أهورة وطرافتمها / وذلاك 

أنظر إابه كرورق من ذه آل أنقاته حمولة هن عاو 
والصدف الحلال أدضا فيعطدوره (هورة مذجل دن أضةه عخصلد من زهر 
الدجى نرجسا , والنرجس هنا يشير إلى ظلام الليل , والمنجل شبيه بقوس 
الحلال 6 والفضه أشير إلىمذضوء الال 2( والمنجل لاستعحل إلا ق[آ1مد ظ 
ولذللك بم أ ن المعتز هزه اصدورة أجح.لة دين جعل ا جل لهالل دن زهور 
الظلام النر جس وحدولم , أى هيد مامثل الظطلام ف الكون 0 فول أن 
العيز فى إجادة بارعة فى ودف الال : 
كنجل قل صيغ من فضة خصد من زهر الدجى رجوسأ 
ومن من ااشعراء يستطيع أن يصور هذه الور الرفيعة ؟ إن الشاعر 
اروم لمكن أن تحدث عن الفضة والذهب والملور والزهور فى شعره 
مثليا تحدث عنها ابن المءتز » وقد سق بيت ابن المءتز الذى!ههور فيه أشعة 
الشمس وقد ارات على الارض بالذهب المصوب علمها وهو. 
وشارق إضدوك دن غير ب كأنه حدما على الآرض ذهب 
ويقول ابن المدتز يورب النار المرتنفع من الموقد بأ جار الذهب : 
زموقدات دن إضرمهن إللبب 
يشبعنه من لحم ومن حطب 


وهذم الصورة رائعة لاحدن راذا ( وى جد بده التهوير . 


الال كا 
موازنات أدسة : 
١‏ - يول المدثرى ثى وصفه الءناق : 
وم أفس لتنا فى العنا ق لف اصبا بتضيب قضيبا 
أخذه ان المستز وزاد عليه فى الممنى وفى جودة التصوير » ودقفة 
التعبير 7 نقال : 
فلو رانا فى رص الدجى حسايتنا ق جسد وأحيد 


التصور إجادة بارعة . 
ا وقال. كنس :: 
أخذنا بأطراف الاحاديث بيننا وسالت بأعناق المعلى الأباطحم 
أخذه اين المعتز فقال : 
سالت عليه شعاب المى حين دعا أنصاره بوجوه كالدنانير 
فقوله : ه سالت عليه شعاب الحى» يقابل الشظر الشانى كله من بيت 
كثير . فهو أوجز . على أن « سالك عليه شعاب الحى » أ بلغ فى التصوير 
من قول كثير . 
+ - وقال أبو نواس ف الراح : 
كأن صغرى وكبرى من فقافعها حصباء درعبىأرضمن الذهب 
أخذه ان المعتز فأجاد حين يقول : 
من كيت كأنبا أرض 50 فى نواحيه ولو مغروس 
فجد أن المعتز يعقد الصورة تعقيداً فنيا واا ء ويرسمها بإجادة دون 
أن تبتر اللوحة التى رسعها » ونجحده مع ذلك محدداً . وإن كان لأبى نواس 
شرف السمق وبساطة الآداء . 


اخ 
ع8 سه والعامة شه الوردبالخد والخد بالورد وهو من المتذلءإلاإذا 
ضيبت إليه زبادة تنْمَله من العأنى إلى الخاصى 6 أوضم | ليه مدى شهع به , 
ما قال على بن الجهم : 
عشية حياق بورد كأنه خدودأضيفت بمضبن إلىبعض 
وهذا من قصيدة , مدج بها إبراهيم بن المبدى ؛ ولا جمع إبراهي منههذا 
البيتءزحف دىصار فى تأئ الفر اش 6 وقال:نافى شهوآ الخدود بالورود 
ونكت مسسوو ت الورود بالخدود (2, على أن فى بدت ابن الجهم زيادة تبعده 
عن الا رتذال . وهو إضافة بعضبن إلى عض . 
وقال ان المءتز فى هذا المعنى ؛) لصور بياض الورد وماق جوانيه من 
احمرار هَ 
بياض فى جواننه اعرار ‏ كا أحمرت من الخجل الخدرد 
فأبدع فى التصوبر واانشيه . قال القاضى الجرجان فى وضاطته : 
دلوأتفق له أن يقول حمرة فى جوانبها بياض لكان قد طيقالمفصل ووافق 
شبه الخجل() , قال عبدالقاهر : [لاأنه لعله وجد الآمر كذلك فى الورد » 
فشيه على طر يق الءعكس ء فةال هذا المياض <وله اللورة كبذه الخرة حوها 
البياض فى وجنة الخجل 29 ٠‏ ويقول ابن رشيق : البيت من سوء المقابلة 
وإن عده القاضى الجر جانى غلطا فى التشيه 2 . 
6 سه وقال 5 نوأس ف الراح : 
إذاعب فيبا شار بالقوم خلته. يقبل فى داج من الليل كوكيا 
أده ابن الضحاك وأ يق 4 


(168)1 جم زهر الآداب . (؟) ١69‏ وساطة . 
١7 )0(‏ أسرار . (4) ١‏ جم العمدة . 
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خطأنا نمب كأسه قر يرع فى بعض أنجم الفللك 
وقال ابن الروهى فيه لكان | سين منهما : 

فكانيا ذكأن كازيا فر. تقثل. عازن الشحضس 
وقال ابن المءتز فراد عليوم حيماً : 

وكأنه وكأن اللكافن فى نه هلال أو ل شهبر غاب فى شفق 


واهو | توم مار عدف لد زه على فم . 


؟ - ولاكان ان الرومى هو أقرب شاعر إلى ان المعتر من طبقته , 
فس:وازن هنا فى إجاز بين قصيدتين لاششاعرن ف مو ضوع واحدء لرى من 
هذه الموازنة مدى فن كل من الشاعر بن » ولكنهذه الموازنة لاتعطيناحكا 
حامما على شاعرية أهما , لآنه كثيراً مايأتى أحد الشاعرين بمعان فى 
موضوع القصيدة لايأقما الاخر, رمعذلك فأنا أعر ض هاتين القطعتين, 
الاتين اخترتهما من شعر الشاعر بن لتار سما فى الخيال , ووحدتبمافى 
الموضوع , فوق وحدتهما فى الوزن . قال ابن الرومى من قصيدة فى وصف 
بجلس الراح : 

شمس من الحسن فى معصفرة ضاهت بلون لحا معصمرهأ 
فى وجنات حمر من حجل كأن ورد الر بيسع حررها 
سعى إليمأ بكأسه رشأ أثه الله وذكرها 
فى كمه #الشهاب لاح على ظلياء ليل دجت فنورها 
إن برزت للهبواء غيرها ‏ أو قرعت بالمزاج كدرها 
ويقول ابن المعتر فى مجلس الراح أيضاً من قصيدة : 


ومحلى جل أن تشببه ‏ جن به مزهر ومزمار 
وزانفه من بى العباد رشا بالجيد والمقتلتين سحار 
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قد ركدت كفه مشعشعة إريقها فى الكأس ههدار 

يلمع فيها من كل ناحية ‏ كوكب اوره إليك نظار 

فظلت ف نوم إنة عجب واق به لأسعود مآتداآر 

وقابل الشمس فيه بدر دجى بأخذ من فورها ويمتار 

١‏ - ف هاتين القطعتين وصف للسافى والراح » وفى فطعة ابن اأروهى 
زادة وصف القيئة التى تغنى فى مجلس الراح . 

٠,‏ - وصف ابن الرومى الساق بالآنوثة . ووصفه ابن ا معتزيا لسحر. 

م شبه ابن الرومى نورالراح فى |أسكأس ء بالششهاب فى ظلام الليل» 
أما ابن المعتز فقد شيه الكأس باليدر , والراح بالثممس . ؤجعل السكأس 
يأخذ من نورها و تار 5 
ووصفما ابن المعتر بكوكل نور متوقد , 

ه - ألفاظ ابن المعتز موسيقية . وأعذب من ألفاظ ابن الرومى . 

5 - وابن الردمى ق. جملة الآمر يركب الصور و عزج التشبيوات 
ولكن ابن المعتز يقف عند حدود التصوير ٠‏ لايتعمد مرج تلك الأصياغ 
بعطمأ ببعض » بل بزجيها مجتمعة درن انحاد أو امنذاج 3 

ب - واين الرومى يفوته أحيانا ماهو أبلغ فى الوصف . وأروع فى 

وابن المعيز ستفوق على أبن الروهى نهوقا ظاهرا حبن إصف مظأاهر 
الترف والماوكية فى حياته . . ويروى أن لاثما لام ابن الرومى ‏ وقال له : 
لم لاتشبه تشديبات ابن المعئز وأنت أشعر منه ؟ فقال : ألاتنشدنى شيئًا من 
قوله , الذى استعجرتي عن مثله ؟ فأنشده قوله فى الحلال : 
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انظ إله كرورق دهن نضةه قل أثفاته حمولة فو ... عمير 
فهال زدلى ظ تأده قوله ف الاذردون (وهو زهر أصفر ق 
كأنف آذديونها والشمس فيها كالية 
مداهن من ذهب فبأ بقَاءأ غالية 
فصاحم : واغوثاه لايكاف أللّه نفسا إلا وممعمأ ؛ذاك ]ا لصف ماعون 
بدمه آنه ابن خلفة 0 وأنا أى شىء أدف ؟ولكن انظر إذا وصهت 
ما أعرف أبن يقع فولى من النأاس 1 هل لاد قط مثل قولى ى 
يطرزها قوس السحاب بأخضر2 على أحمر فى أصفر إثر مبيض 
كأذيال خود أقبلت فى غلائل مصيغة والبعض أقصرمن بعض 
وقولى فى ضانع الرقاق : 
ما أنس لاأفس خبازا مررت به يدحو الرقاقة مثل اللممم بالبهمر 
مابين رويها فى كفه كرة ‏ وبين روؤيها قوراء كالقمر 
إلا مقدار ما تنداح دائرة فى لجة المساء يلق فيه بالجر 
وةولى فى قالى الزلا بية : 
رأينه حرا يقى زلابية فرقة القشروالتجويفكالقصب 
يلق العجين لجيشساً من أناءله فيستحيل شبابيكا من الذهب 
أولا : بأخذ بعض الكنتاب عل اين المعتز أنه لا يزيد فى صوره الفنية 
على أن يعطيك نسخة لما يرسم لك » دون أن يعبر فى تصوره عن خلجات 
اسه وهشاعره 5 او ون لد .ه الملال 2 زورق من فضة أثقلته حرأة من 


- 


عنير » لابزيد على أن يعطيك نسخة منصورة الهلال » لا علاقة بينها وبين 
[ حساسه ومع ذلك فل بحسن فى نقل نسخة تامة 'اششبه بالحلال » ويكفى أن 
تتصور الحلال فىخيالك ثم نتتصود يجانبه زورقابن المعتز , لتدرك الفارق 
الكبير , وتعل مقدار ما شوه ان المعتز من منظر الحلال اميل . وكذلك 
تصويره للبلال منجل الفضة الذى تحصد من زهر الداجى ترجسما ‏ ففضلا 
عن أنه لا تشابه بين الحلال والمنجل إلا فى الشكل الخارجى ولا صلة بينهما 
فى الطبيعة إلا صلة النظرة البصرية . فضللا عن ذللك راح ابن المءتز يصنع 
المنجل من الفضة , ثم يحعله حصد النرجس , وليكن لهذا النرجس زهر. 
وليكن هذا الزهر نابا فى الدجى ؛ و ليس وراء ذللك كله ثىء من العاطفة 
والإحساس أو إدراك شىء من خفايا امال , وأسرار العاطفة . 

وهذا نقد لا يقوم على أساس , ويتلخص فيا بلى : 

. أن البيتين السابقين لا يموران الملال نمام التصوير‎ - ١ 

؟ - أن التشييه عند ابن المعتر فن خعالص و لكن لاحياة فيه , 

م أنه فى تشبيبه بعيد الفسكرة ؛ بعيد عن الوضوح . 

١‏ - وردنا على الأول هوأن ادعاء عدم تصوير البيتين للبلال تصويرا 
ناما سفسطة . ويناقض الناقد نفسه فيه , ولا شبه هوجو الشاعر الفرنمى 
الهلال عنجل من ذهب راع أعلام الأدب الفرنسى . فكيف راعون 
لو كانوا يعليون با أتى به ابن المعتن . 

؟ - وردنا على الثانى هو أن فن ابن المعتز فى التشيه لا مخلو كله من 
التعبير عن عواطفه وشعورهء ؤزما خلا من ذلك فاتما كان الشاعر فيه 
يسار الفن الخالص . اثلا تيعد الصور الى رسمها عن حقائقها المرسومة ‏ 
وأى ضير على الفذان فى ذلك , وهل تق النقاد بعد على أن 'لفن تصوير , 
وعاطفة تلون هذا التصوير بلونها الخاص ؟ الاوم لا ؛ على أن الفن وحده 


موهأ اق فُْ عر نه يعدأ من أعاطئة 3 ارو و<رل-_لهة مور إسالابر 


م - وردى على الثالث هو أن نظرية الوضوح والفاء فى الآدب , 
لا تزرال محل حث أأنقاد لللآن ؛ و ثفق علما بعد اثنان » فالجاحفل دين 
كمأن نادى بالوضوح والإفهام ظ وبأن البليخ هن اكلام ما كان معنأه إلى 
قلبك أسبق من لفظه إلى سمعك , إماكان يدعو إلى أن يتهد المتشكلم فى 
تهذيب اللفظ وترتيه » وصيانته من كل ما أخل بالدلالة , رعاق دؤن 
الابانة »وم بر أن خير اكلام العائى المرذول . والقاءضى الجرجان لى 
حاسب المتنى فى وساطته على عقه فى التفسكير والتدوير لآن ذلك م:ة 
عامة فى شعر امحدثين , وعبد القاهر فى أسسراره يقسم القدوض إلى ما سبيه 
التعقيد فى الأداء فيرده , و إلى دا سبه الدفة فى المعنى فيشيد به» ويرى أن 
المعاتى اشر يفة لابد فبها هن بناء ثان على أول » ورد تال إلىساءق » ورأى 
بعءض الماحثين من المحدثين : أن الغدوض فى فن المتنى هو سير عيقر ينه 
لشاعرة ‏ التى ارتفعت به إلى مقلم الخالدين من ااشعراء . 

تأنيا : ومن ردىء الشعر قول أءن المعين : 

أرى ليلا مرق اشعر على شّءس من الناس 


فا جع يس اللل والناس ردىىءه »)© وود رفع هنأ باردا 2 شول 
أو هلال( : 

ثالثا : وبأخذ دس التهاد على أبن المعتز آوله فى وصدف “لتاب ول 
شكلت حر وفه : 


بشكل بر فع الإشكال .4 كأن سطؤره أغصاف وك 


(1) وم الصناعتين . 


-04؟ - 


لآانه مد الكتاب بعل سهأوره شوكا 1 وإن كان لادظط أث.ه انام 
فى صورته , لكنه بالذم اشبه (© , 
ومكن أن يقال إن ان المعتر [نما لاحظ 'شكلف اأشهبه دون ٠أسواه‏ . 
ماذج لشعر أن المعتق 
١‏ س من شهره فى الغزل : 
قف خليل نسأل لشرة 9) دارا أو علا مهنبا خلاء تفارا 
ألستنى سق) أقام وسارت ؤاستجابت قلى إابها فطارا 
لى حبيب مكذب بالآماتى ‏ جعل الدهر موعدا وانتظارا 
أها الركب بلغوها سلامى واتدوا أخذ طرفها السحارا 


”؟ - ولهقى وصف الخر. 
امن يفندتى فى اللبو وااطرب دعماتراه وخذرأنى فسبك بى 
أفى المدامة تلدانق وتعذلنى ‏ لقّد جذبت «جوحا غير م:جذب 
وقد باكرتى الساق «أشريها راحاتريحمنالا<زان والكرب 
مازال يب ض روح الدين م.زله )2 حى تثلغل سلك الدر فى |اثقب 
وأمطر الكأس ماء من أبارقه وأنيت الدر فى أرضهن الذهب 
وسح القوم ما أن رأوا مجبا وراءن الماءفى نار هن العنب 
ل دق يها اابلا شيا .وى شيح2 يقيمه ااظن بين ااصدق واامكذب 


ع وقال فى الدخر : 
أها الما" عن الحسب لاما مب ء هأ قولة لخاق مز بل 


0( أسم محبوبة كان #خزل ما الشاعر ؛ ويّلاعب يأحمىا كثير| 
فمنطق به : مر ؛وشربرة 


(0) الممذل المثقب الذى ,ثقب يه ختم الدن ‏ والمصفاة أيضا 


حت 17٠9‏ سه 


حن أل الرسول (والءترة الحق وأهل القَربى و_اذا ثر بك 9 
ولا م أضاء 6 عليه وأنته رأرات مل مود 
و ماححت:ا ر ف الامامة دير | ا ( من ذأ عدأ بفخر عولل 0 


هع - وله كذلك ف الفخر واشكوى : 


خليل إن الدهر ماتريانه تصيراءوإلاأىشىءسوىاصير؟ 
سألتكا يلله ها تعلماننى ولا تكتنا شيئا فعندكا خيرى 
أأرفع نيران القرى انعفاتها 

وأضرب يوم الروع فى ثغسرة الاحر ؟ 
وأشيال يللا لابحاد طاله فية:<4ه بشرى ونختمه عذرى ؟ 
ويارب إوم لايرول ظلامه مددت إلى الأظلوء فيه بد الهم 
فسبحان ربى مالقومى أرى لحم "عواءن اضغان عقاربها تسرى 
إذا مااجتمعنا فى االندى تضاءلوا 

كا خقيت مرضى الكوا كب فى الفجر 
نو العم لا بل ثم بنو الغم والآذى 

وأعوان دهرى إن تظلست من دهرى 


ؤ/؟ - 


الثثر الفنى فى العصر العباسى الاول 


بض اأدثر اللهى ه._ذا العهر لباه ل سلغها قبل ذلك فى عصر من 
العصور »ء فد رقت الاساليب , وعذبت الالفاظ , وعمقت المعانى » وسعت 
الآخيلة » وتعددت الاغراض » واتسقت الأآفكار . وذلككله ما تبي 
لأعيا سين من ءضارة رعدمة و(عدد ف صور الحياة ( ومظاهر العيش 0 
وبما توفر لهم من ألوان الثقافات وأنواع المعارف (© الأجنيية . 


وقدكان ان المقفع من أشهر الكدتاب الذينوضعوا أصول ااتبرالادنى 
أله ى فى الآادب العرنى : ) وقد مسوم مع عرد اليد اادكاتب فى دء م كيان هوز! 
لسع وكاة عيد الهيد من ؟تاب الدولة الأموءة وشبد ابن لمقفه جانيا 

من أول عصر الدولة الع.اسية » وخلفته طائفة من السكرتاب تأثروا به تأثرا 
واا بعيد المدى فى تطور النثر الآدبى والنكتابة الفنية » ومنهم : يعقوب 
ابن داود وزيرالم-دى ,: و بو ألر بع جمد بن الليث الذى 5-1 لليودى 
والحادى والرشيد » والقاسم بن صبيح » وسهل بن هرون () , ويحى بن 
برمك » ثم بناه: جعفر بن حى ( ١4+‏ - بإ( ه) وأخوهالفضل »؛ والحسن 
ان سول ©) , وأخوه الفضل (؛) , وأحودن بوسف20) ؟لمهء رخمرو 

احاح بلاغة وى العباس فى البيان والتهين للجاحظ ( م : 55 - مم 
ط الخانجى ) . 

(0) داجع : مه : ١‏ الميان » مم : م زهر , .م : م زهرالادا بأ يضاً. 

(0) يشيد به الجاحظ ( 6م : ١‏ البيان ) » وله كلدة يعرف با أ نواعالآداب 
06 : | زهر . 

(4) تهناء مى الرمى وضه إلى الملأمون ) 57 المكافأة ) وأشاد المصرى 
بلاغته  1١(‏ و1: + زص) . 

)( له ترجمة فى الاوراق قسم أخمارالشعراء (5. -1م؟ ) وكاعالى ‏ 


؟/ا؟ عد 


أن مسعدة /ازلاهء والعتاى م ه20 وءلم_دنن :زدادوزر 
المأمون ) . 

وفى القرن 'اثالث الحجرى بلغ النير الفنى منزلة سامقة , وامتاز بسوولة 
العبارة واندمَاء الآافاظ زجودة الأسلوبءم امتازجودة المعاتى وا ختراعما 
ودقة الآخيلة وابتداعبا . وظبور 1 ثار الثعافات الحديئة وخاصة اليونانية 
فيه بل الاحتفال ما والطعن فما سواها مما شكا منه النقاد (؟) , ومال 
الكدتاب إلى الإطناب حتى قال ابنقتيبة : ٠‏ ولو كنتب كاتب إلى أهل بلد فى 
الدعاء إلى الطاعة والتدذنير من المعصية كناب ,زيد تن الوليد إلى مروان 
وأما بعد فإتى أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى الخءلم يعمل هذا اكلام 
فُْ مهم عمله فى نفس مروان . ولكن الصواب أن تطيل وكر ر ودود 
ويبتدىء و>ذر ويئذر » (؛) . والاطئاب مذهب فارمى حى فى الأساطير 
وكتابة التاريخ ‏ يقول ان الاثير : , والعجم يفضلون العرب فى الإطالة 
فإن شاعرم يذكر كتابا من أوله إلى آخره شعراً وهو شرح قتصص 


ح الطبقة فى الللاغة ول يكن فى زمانه أ كتب منه ؛ وله شمعر جيد (48( ج؟ 
زهر ) » وكان من نبلوا باسكتابة ١(‏ جم العقد) » وهو أول من افتتح 
المكاتبة فى ااتهانى بالنيروز والبرجان ( هه ج ١‏ ديوان المعانى ) . 

 , راجع و7١ فبرست ابن الندم ؛ بأن_ معجم الشعراء‎ )١( 

(0) راجع ؛7؛ معجم الشعراء . 

(م) صب أدب اللكاتب لاءن قتيبة مامش الل السائر » «؛ و م؛ دسائل 
الجاحظ حدث يقول الجاحظ : والناثى. من الكتاب إذا وطىء مقعد الرياسة 
#كون أول بدوه الطعن عل القرآن فى تأامفه وألا برتضى من الكاتب إلا المنطق 
ال ومل ذاك يقول ان قتيبة . وه-ذا ين رأى ابن الآثير من أن الكتاب 
والشعراء لم يتأثروا بثقافة اليونان ( ., المثل السائر ) . 

)ك5( راجع وقد مة أدب الكاتب 


ل ل 
وأحوال > فعل الفردومى فى نظم الشاهنامة وهو ستون ألف بيت هن 
الششعر يشتمل على تاريخ الفرس » وهذا لا يوجد فى اللغة العر بية على اقساعما 
وتشعب فنونها (© ء ول بحفل اللكدتاب فى أوائل العصر العيامى الثانى 
بأ لبديع والتأنق الكثير ف الأعلورف ؛ ولعيب البدييع الجاحظ ,أن «كلامه 
بعيد الإشارات قربب 'عيارات قليل الاستعارات ليس له لفظة مص:وعة 
الخ (0)ء, ما عابه المافلاتى برب كلامه وكثرة الافتياس فيه 9) . 


“وكان حامل لواء الطريقة الجديدة إمام البيان الجاحظ » واقتدى به 
كناب عصره ءكالصولى وان الزدات والحسن وسلمان أنى وهب وسعيد 
ان حميد وأم_د ن إسرائيل والحسن اماه المدبر وسواهم من 
الكتاب الذين تشأوا فى هذا !اعصر وججعوا بين الآديب والنقد وااملاغة 
العر بية والدخيلة وق رأواكتي اللهرس و'ايونان والهند وظور أثر ذلك فى 
ظ تفكير م وإنتاجهم و تارم الأدية المتعددة الآلوان . 


وقد تأثر بأساوب الجاحظ الآدباء الذين [ لت إليهم الزعامة الآدية 
بعده » كن المدر والحسن بن وهب وابن المعتز الخليفة العرامى الشماعر 
الدب المشهور . وآخر من تأثر بالجاحظ هو التوحيدى ( المتوثى عام 
٠ه‏ : 04٠1م‏ )ء وقد ذاع فى ااثثر فى هذا العرد ألوان كثيرة : أدب 
انهم والسخرية ٠‏ والرسائل الإخوانية » والرسالة الآدبية » والتوقيع . 

)١(‏ ؛ جم الثل السائر , وفد وجدت رسائل مطولة وكثيرة فى هذا العصر 
كرسالة اليس ( ١١7 1١11-1.‏ - ابن طيفور عخطوط ) . 

(0) ؟م مقامات البديع ‏ المقامة الجاحظية » 0.٠‏ <87, زهر . 

() راجع ١6‏ [إيخاز القرآن . 


(ممر قم) 


عله +/ا؟ سه 


من فنون النثر الآدبى فى هذا العصر الزاهر المتءدد الثقافات . 


وقد ألفت فى هذا العصر كتب أدبية جامعة : كاليان والتيين , 
والحيوان للجاحظ ؛ وأدب الكانب ‏ وعرون الآخار لابن قتبية ؛ 
والكامل للليرد . وكذلك وضءت أضبوال النقد واموازنة والميان على أيدى 
المجاحظ وابن سلام وأبن قتيية وابن المعتز رقدامة بن جعفر وسواهم . . 
ولا يجي إذا قلنا إن النثر الأدبى قد بلغ غاية نوضته وعنفوان قوته فى هذا 
العصر الحافل . 


ولنواقك تكسف بالعقس ريدن كل لق هق ألو اوااكثر هذا اللهمرء 
ينين العوامل الى أثرت فيه , وااظواهر التى جدت عليه . 


ست ه/الا لله 


() الخطابة فى العصر العباسى الأول 
صور من الخطاية : 
س خخطب أبو العياس بالشام بعد مقتل مروان بن مد فقال : 


«أل تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار, 
جوم يصلونها و بد القرار ء نكص بم يأهل الشام آلحرب وأل مروان؛ 
يتسكعون بك فى الظل » ويتبورون بكم فى مداحض الزلق » يطأون به حرم 
الله وحرم رسولة . ماذا يقول زعماقك غداً ؟ يولون: ربنا هؤلاء أضلونا 
فآنهم عذاباً ضعفاً من النارء : إذأ بقول الله عز وجل : « لكل ضعف 
ولكن لاتعلدون». 

أما أمبرالممئين فقّد ائقنف بك التوبة » واغتفر لك الزلة : و بسط لكم 
الاقالة » وعاد بفضله على نقصك , وبحليه على جبلم . فليفرخ روع> 20 
ولنطمئن كم دارم ؛ ولتعظكم مشارع أوكك » فتلك بيوتهم خاوية 
عاظلدوا » . 

: وخطب سلمان بن على عم أبى العباس , فقال‎ - ٠ 

٠‏ ولقدكتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الآرض يرثها عبادىاصالحون 
إن فى هذا لبلاغاً لقوم عابدين ».قضاء مبرم » وقول فصل ء وماهو بالحزل . 
امد لله الذى صدق عيده ٠‏ وأنمر وعده ؛ وبعدآ للقوم الظالمين , الذبن 
انخذوا الكعبة غرضاً () , والقء رثا , والدين هزواً . وجعلوا القرآن 

)1( يمال أفرخ روعه : أي خلا قلمه من [هم وعلىهذا يكون معى أفرخ خلا ؛ 
ومعنى الروع القلب , أماقوهم : أفزخ روعه بفتح الراء فالروع هنا الدوف . 

(؟) إشارة الى ما نال الكعبة من بنى أمية من هدم وتدمير فى فتئة الزيي . 


سان/؟ سه 

عضين20©.ولقد حاق بم ماكانوا به يستهرئون , فكأين ترى من بر معطلة 
وقصر مشديد9) ذلك بما قدمت أيديك , و أناله ليس بظلام للعبيدء أمهلوا 
وألله َئَ نرذوأ التكعان 1 واضطهدوا العترة 1 ونمذوأ السئة, واعتدوا 
واستكيروا ء وخاب كل جبار عنيد , ثم أخذم فول نخس منهم من أحد 
أو السمع هم ركرا ©“ . 

+ وخطي أبو جعفر الماصور بالمدائن عند قتل أبىمسل الخراساتى 
فتقال : ظ 

وأما الناس لا تخرجوا هن أنس الطاعة إلى وحشة المعصية » 
ولاتسروا غش الآآمة : فإنه لم يسر أحد قط منكرة إلا ظبرت فى[ ثار 
بذهم / وفلتات لمسسأته وصفحدات وجمه 6 وأبداه أله لامامه باعزاز ديه 6 


وإعلاء ديه . 


إنا لن نبخيم حةوقم , وان نبخس الدين حقه عليك » إنه من 
نازعنا عروة هذا القميص ء أجزر ناه خبىء هذا الغمد , وإن أيامسل بايعنا 
وبايع الناس لا , على أنه 'من نكت با فقد أباح دمه » م أسكس أ 
لشكنا عليه لآنفسنا حكمه على غيره لنا » ولم نهنإ رعابة المق له » من 
إقامة المق عليه » . ْ 


م - ومن خطبة للمنصور : 
ياعباذ القه لانظالموا , فإاها مظلة يوم القيامة » والته لولا يد خخاطئة , 


)01 العضة. الفرقة » وجمعواعضون » والعضة ١‏ بالاء الكذب وجمعهعضون 
أيضا . فعنى جعلوا للقرآن عضين : جعاوه أجزاء » فقال بعضوم إنه شعر » وقال 
آخرون هو سحر » وقال غيرهم كبانة . وقبل جعاوه كذيا . 

(0) المشيد : المطلى يا لشبيد وهو الجصء وااشيد «ك-كرم » المطول 


ح /1/؟ ع 


وظلم ظالم ( أشوت بسن أظم م ف أسراقم 3 وأو علدت مكان من هو أ 


مذآ الآمر فى لانيته ئَ أده إليه 00 5 
مم- ومن خختطبة للسفاح 2 الكوفة دوين اوم بالخلافة , 


ياأهل الكوفة , أن محل محبتنا ؛ ومنرل مودتناء أن الذين ل تتخيروا 
عن ذلك 2 م حامل أهل الجور عليم ٠‏ دى أدركمم زماننا . وأنا.م 
ألله بدولتنا ظ فانم امعد النأمن بن ظ وأكرمهم عليةا(؟. 

2-9 خطبة للمأمورن : 


خطي المأمون وقد سل الناس عليه بالخلافة حين بلغه مخراسان قل 
أخبه ظ إذ أقل الناس للقس لم علءه بالخلافة ؛ أصعد امير وحمد أبله وأثى عليه 
: وصلى عل أليه “م قال : 


أسبا الناس إلى جعلت به نفسى » إن استرعاتى أهو 1 أن أطبعه فيك , 
ولا أسفك دماعيدا إلا تله حدودهء وتسةك فرائضه , ولا أخذ لاحد 
مالا ولا أثاثا ولا نحلة © تحرم على » ولا أحم بهواى فىغضى ولارضاى ‏ 
إلا ما كان فى الله وله , جعلت كله له عبدا مؤكدا , وميثاقا مشددا . 


إن أفى رغية فى زيادته إياى فى نعمتى » ورهية هن مسألته إياى عن 
دوفه وحلده 1 فإن غيرت أو بدلت كنت للغير(؛) مستأمك 5 ولامكال(0) 7 


)١(‏ » : م7 جمهرة خطب العرب 
(0) ؟ : ملم شرح ابن أنى الحديد 
م( نحله أعطاهو الاسم النولة 

(١‏ الغير : الاحداث 

)( النكال : العقان 


0/8 لل 


معر ضأ وأعوذ «ألله مهن عزماه وأرعْب إليه فُْ ا لمعونة على طاعته, وَأث 


ول فى و سن معصيته(1) 1 


وهذه الخطة فى مناسة معروفة وموتقف رهيب , إذ خطب ما المأمون 
اناس لما بلغه قتل أخيه الخليفة , ؤقد أقبل الناس عليه يبايعونه بالخلافة , 
وفيها يعلن المأمون سياسته نحو رعيته . وهى أنه سوف يلتزم ماألزمه الله 
به فى معاملة الشعب » ويعلن احترامه للدماء والآموال » وأنه لن يحم 
واه فى رضا ولاغضب ء وأنه يلزم نفسه العمل بما ألزمه به الله عز وجل » 
ربق بعهده مع ألله رغمة ىزيادة نعمته » ودفعا ل+سابه ومسألته . . ويؤكد 
المأمون العبد وأنه لن بغير أو سدل شيئا منه وإلاكان للخطوب وللعققاب 
مستدقا . ثم يتعوذ بسخط الله وبرغب إليه فى المعونة على طاعته » وأن 
ساعد بيئه ر بين معصيته .. اموي الرسالة فيه از شديد , وتشتهل على 
حم عالية ٠‏ مع النلاغة النادرة والروعة الفائقة , تما يدل على علو منزلة 
المأمون فى الملاغة , وثمات قدمه فى الفصاحة . 


ه - خطبة داود بن على على منبر الكوفة : 


كان داود بن على بن عدد الله بن عباس خطيب بى العيساس وأحد 
مؤسسى دولتهم ٠‏ نشأ هو وإخوته ‏ وكانوا اثنين ؤعشرين رجلا فى 
قرية الحيمة من أعمال عهان(© , وكان الوليد بن عبد ا للك أجلى على بن 
عبد القه بن عباس وأهل بيته إلها غضبأ عليه ؛ وخوفا من وثوبه إلى 
المللك والخلافة . 


وأخذ هو وإخوته علمهم وأد بهم ع نأ بهم على حبرقر يش وان حبرها 
(5) ةزوم .8 الجرء القالك من جمهرة خطب العرب لد صفوت 
1 ظ < َ 
6 بلدة على خط سكة الحديد الحجازية وهى الان مقر إمارة شرق الاردن 


ا ا 


وبليغها ووارث عل أبيه عبد الله بن عباس وعابد أهل زمانه , كا أخذوا 
الفصاحة من المدو اانازلين فم عن قمائل خم وجذام وتنوخر غسان وقيس 
فانطبعت فيهم صفات البسدو من الشجاعة واليصر بالقتال وإياء الضم 
والاستمّلال وفصاحة اللسان والبعاش وحب الانتقام ظ وجانيتهم صفؤات 
الحضر من الانغاس فى الترف واالذات والعكوف على الملاهى 


وكان داود أحد النابغين من [خوته فى هذه الصفات ويزيد عليهم أنه 
كان بليغهم ولسانهم وأخطبهم فى وفته . وعاجاته منيته قل أن يستطير 
سلاطانه فى الدولة . ولاه أبوالعياس ‏ عقب ببعته بالكوفة ‏ ولاءة الكوفة 
وسوادهاء ثم ولاه إمارة الحاج فى هذه السنة 6 وولاه معها ولابة الحجاز 
والهِن والهامة » فقتل من ظفر بهم من بى أمية فى مكة والمدينة فى هذا 
العام هذ ه_وهرا. دل مومم ملسكة بنؤ العباس , وخختطبهم الخطبة الانية 
بعل , ثم ذهب عقب نت مواد سم إلى المدينة 'فتوق ميا بعد شهر بن من قدومه 
! ها فى شهر بيع الآول سمنة ا( ه. 


ولداود <طبة بليغُ_4 خطها يوم ببعة أى اأعراس السفاح عل مدر 
الكوفة , وهى . , الخد به شكراً شسكر أ إنا والله ماخر جنا لتحفر فيكم 
و ولا لنرى فم فصرا 2 أظن عدو ألله أن لن نقدر عليه , أن أرخى 
له من خطامه حىّ عر قْ فضل زمامه 9 فالان )00( حدثك أخذ اقوس بارما 
وعادت الةوس إلى النزعة (؟), ورجع الملك فى نصابه فى أهل بيت اانوة 
والرحمة » (والله لقد كنا نتوجع لكم ونحن فى فرشنا ) ؛ أمن الاس.ود 
والآجر 3 لك ذمة ألله ء سكم ذمة رسول الله صلى الله عليه وس 2( 5 
ذمة العياس . لاورب هذه |!امنية ‏ وأو مأ بيده إلى الكعبة - الانميج 
من دوا 6ه 


)1( ظرف لمن لاود . 
(؟) مع نازع وهو الرائى يشد الور [أمه لمع فيه السهم . 


0 ا 


رهذه الخطية الموجزة المليغة الرائعة تتضمن كل ماءكن أن يدوه 


«نطيب فى هذا المقام » وكل ماكان يجب أن يقوله هذا اثاء 0 ف 
وله اللثانية: 


وقد اث< ت عبل حمد الله وشك ره على هذا النصر العظم ؛ دعلى فى أن 
بكرن العباسيون قد قاموا بثورتهم لغرض تتخصى ء من حب السيطرة أو 
حب الدنيا ؛ وعللى بان مثالى الامو بين ومساومم فى الحم ٠‏ ©) مات 
التصريم بعودة الخلامة إلى أهليا وأصا. ها من آل النى الذين خرجوا 
لينتصروا للشعب الإسلامى الثائر ؛ ثم أ فو ا وكاق فل النانى 0 إلا 
الأموبين خصوم العياسبين والمطاردين منهم بعد أن دالت الدرلة لهم 
وأخذرا منبم مقاليد الخلافة » وزعامة الإسلام . 

وأطلوت الخطة عتاز بال+جزالة والقوة والملاغةءو بالاجاز مع مافههأ 
أحيانا من جمع مطبوع . ولا شك أن هذه الخطبة تمثل المادكات العر بية 
السليمة فى هذا العصر 


5 ل ووصىعيد انلهنا هن بن امسن :ن على بنأفىطااب أينه فقال: 

«أى بنى » إتى مؤد حو الله فى تأدبيك ء فأد إلى <ق الله فى الاستماع 
مى 2 أى بىْ كف الاذى وأرفض الذا )١(‏ واستغن عن الكلام بطول 
الفسكر فى المواطن الى تدعوك فيها نفسك إلى الكلام » فإن للقول ساعات 
بضر فبها الخطأ . ولا ينفع فها الصواب . واحذر مشورة الجاهل وإن كان 
ناصياً كا تحذر مشدورة العاقل إذا كان غاشاً 2 لأآنه برديك عشورته, واعل 
نابى أن رأيك إذا احتجت [ليه وجدته نائماً » ووجدت هواك يقظان , 
فإباك أن تئيد رأيك , فإنه خيتذ هواك, ولا تفءل فءلا إلا وأنت على 
دين أن عافته لاترديك , وأن نتيجته لانجى عليك » . 


(9) البذاء : السفه والالخاش ف المنطق . 


ل م5 - 
بو ؤخطي المأمون خطية المعة فكان ما قال : 


, أوصيكم عماد الله ونفسى وى الله وحده , وا'عمل لا عنده والتنجز 
لوعده.وال3خوف لوعيده . فإنه لالم الامن اتقاه ورجاه وعمل له وا 
فاتقوا الله عباد الله , و بادروا آجالك بأعمالك , وابتاعوا مايتى بماإزول 
عنم ويفنى » وترحلوأ عن الدنيا » فقد.جد 7 ,)١(‏ واستعدوا اليوت فقد 
أظلك ‏ وكونوا كقوم صيح فهم فانتبهوا ٠‏ وعلوا أن الدنيا ليست هم 
بدار فاستدلوا . فإنالته عروجل لم يلقم عبثأ . ولم يترككم ممدى » ومابين 
أحدك وبين الجنة والنسار إلا الموت أن ينزل به وإن غابة تنقصما اللحظة 
وتهدمما الساءة الواحدة لجدرة بقصر المدة . وإن غاياً حدوه الجديدان 
اللبل والنهار لجد رب رعة الآوبة ‏ وإن قادماحل بالفوز أوالشةوة لاستحق 
لافضل العدم» 


م - وخطبعدد الله بنطاهر ب ناسين الناسوقد ميا لقتال الخوارج 
فال ::< إن فئة ألله » الجاهدرن عن حهه “الذابون عن دامه الذائدون 
عن محارمه ؛ والداعون إلى ما أمر به من الاعتصام تحبله , والطاعة لولاة 
أممه 1 الذين جعلهم رعاة الدين ٠‏ رنظام المسلين . فاستنجزوا موعود ألله 
وأره ( عجاهدة علو ه وأهل مدهنيه الذين أشرزا وتمردوا «( وشةوا 
العصا (') , وفارقوا الجماعة.ءومقوا من الدين » وسعوأ 7 الآرض فساداً, 


(١)الجد‏ فى الآمر : الاجتهاد وضد الحزل , وقولهم , أجدك لاتفعل , 
بكس الجم استحلاف بالحقيقة » وباافتح استحلاف ,اأبخت » وإذا قيل , وجدك 
لا تفعل ٠‏ فتهم لاغير . 

(0) أصل العصا الاجتماع والائتلاف وشقوا العصا أى شقوا الاجتماع 
والاثتلافوفرقوا الجماءة . وأصل ذلك أن الحاديين يكو نان فى رققة فاذا فرقهما 
الطريق شقت العصا الى معهما فأخذ هذا نصفها وهذا نصفباء يضرب امكل فرأة . 


آم سب 
فإنه شول تارك وتعءالى 8 إن تنصروأ الله يعرم ودبت أقدامم ِ"ء. 


فليكن الصبر معقا-كم الذى إليه تاجأون » وعدتك الى بها تستظورون, 
فإنه الوزر المنيع الذى دلك اله عليه » والجنة الحصينة » التى أمرك الله 
بلباسهاءغضوا أبصارم , واخفتوا أصوائك فى مصافكم , وامضواقدما على 
بصائرم فارغين إلى ذكر اله والاستعانة بهكا أمر؟ الله فإنه يقول : « إذا 
لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيراً لعل تفلدون ء أيدك اله بعزاصير : 
ووليم بالحماطة والنصرء . 


و- ءوار بين المأمون وإبراهيم بن المبدى : 

لا ظفر المأمون بعمه أبراهيم بن المويدى 02 أمر بإدخاله عليه » جىء به 
حجل فى قيوده , فقال : :أسلام عليك يا أمير الومنين ورحمة الله وبركاته , 
فقال له المأمون : لاسل الله عليسك ولاحفظك ولا رعاك ولاكلااك 
يا [ براه ؛ فَمَال له [بر اهم على رسلاك يا أمير المؤمنين » ولى الثأر محم فى 
القصاص ء والعفو أقرب للتقوى ؛ ومن مد له الاغترار فى الام #مت به 
الآناة على التاف ٠‏ وقد أصبح ذنى فو ق كل ذنب »كا أن عفوك فوق كل 
عفو ؛ فإنتعاقب فبحقك , وإن تعف فيفضللك , ثم أنشأ يقول : 


ذنى إليك عظب وأنتت أعظم منه 
عفن محقك أو لاا فاصفم بفضللك عنه 


إن لم أكن فى فعالى من احكرام فكه 


() لما عقد المأمون ولاية العبد لعلى الرضا العاوى أنكر العباسيون عليه 
ذلك وخلعوهمنالخلافة وبايعواءا عمه اراهيم .نالمبدى فأسرعإليه المأمونفيرب 
وتوارى ولكن المأمون ظفر به . 


م 


فأطرق المأمونم ل ام رفع رأسه فقال : إنىشاررت أبا إتق والعياس 
فى فتلك فأشارا عل به قال : فا قات لما با أمير المؤمنين ؟ قال : قلت الما : 
بدأنا له باحسان ونحن نتأمره فيه فإن غير فالله يغير مابه » فال : أماأن 
51 ناقد نصحاك فى عظم قدر الملاك وماجرت عليه عادة السياسة فقد فعلاء 
ولكن أبيت أن تتجاب النصر إلامن حيث عودك الله . تم استعير با كي , 
فقال له المأمون : ما.كيك , قال : جذلا , إذ كان ذنى إلى من هذه صفته 
فالإنعامءثم قالأيا أمير المؤمنين إنه وإن كان جرى سلغ سيفكدى خلأمير 
الو مئين وتفضله سلغانى عفوه » ولى بعدعما شفاعة الإفراربالذنب,»و<رمة 
الاب بعد الاب ء قال المأمون : القدرة تذهب الحفيةة , وااندم توبة » 
وءمو الله بدهما دقن | كي ماحارل . يا[. داهم لقد حييت إلى العفو حى 
خفت ألا أوجر عليه , أمالو عل الناس مالنا فى العفو من الاذة لتقر بوا 
إلءنا بالجئايات . لا ترب عليك يغفر الله لك لك ؛ ولو لم يكن فى حق بيرك 
مأ ببلغ الصهح عن زلتك لملغك فاأماف <حسن توصلأك , ولط.ف 'اصلاك , 
م أمر رد ماله وضباعه . 


٠‏ - دخل معن بن زائدة 'شييانى على المنصور وقد أمن فقازب قف 
خطوه فةال له المنصور : لقد كبرت سنك ,امعن . قال : فى طاعتك باأمير 
المؤمنين »قال : و إنك لجلد . قال على أعدائك يا أمير المومنين ‏ قال : وإن 
فيك لبقية , قال هى للك با أمير المؤمنين , قال فأى الدولتين أحب إليك ؟ 
هذه أم دولة بنى أمية ؟ قال : ذلك إليك يا أمير المؤمنين إن زاد برك على 
برثم كانت دولتك أحب إلى . 

١‏ - ومن أقوالالوعاظ مايررى أن !بن .ماك دخل على الرشيد ؛ مال 
له الرشيد : عظنى . قال : دا أميرا و منين ٠‏ انقالله وحده لاشر يكله , واعل 
أنك غدأواقف بين بدى الله ربك , م مصر وف إلى احدى ون لين لاثالث 


لما : جنة أى فار ٠‏ فك الرشيد دي ا خضات لحيته , تأقل لفضل بن ألر بع 


حم :ؤر؟ ل 
عل اا كًّ فال : س.<أن الله ا وهل يتخاح 06 كك فأن أمير ا وبين 
مصروف إلى الجنة إن شاء الله ء فأفيل ابن السماك على الرشيد . وقال : إن 
وزأ لذن وألله فلك ولا عندك ف ذلك ايوم 5 فاق أيله وانظر فسك 5 
فبك الرشيد حتى أشفق عليه الخاضرون . 


تطور الخطاءة فَْ هلأ العصر 


أساب رقيهأ َ 


كان قيام خلافة بنىالعياس انقلابا خطيراً هزا اشاعر ؛ وأثارالخواطر 
وأهاج اانفوس , وقلب الأوضاع . ودفع إلى كثرة الجدل والمناظرة , 
واستدعى تأليف الهاءات , وقيام الكثير من الدعوات . وحض الناس 
على التشيع لبى هاشم وإعلان السخط والإنكار على بنى أمية » وسياستهم 
الجائرة , رما افترفوه من سيئات . وار تك.وه فن ن منكرأت , 

ولاشك أن حدثا جليلا مثلهذا الدئ ؛ لابد أ إستعأنفيه بالخطابة 
على جذب القلوب . وكسب الأنصار , وتحميس ااتشيعين » وتأجيج نار 
ابض على الدولة الغابرة , ودفعالج:ود بالبلاغة الراهرة إلى خوض الممارلك 
القاهرة الظافرة 

وكان من شأن نى العناس أن يقيموا الدعاة » وييثوا الخطياء فى كل 
مكان يعلنون بالحجة السراطعة حمّهم فى خلافة المسلمين , وإمامة الناس بعد 
سيد ار سملين 

كاكان من شأنهم أن يعنوا عناية بالغة بالمو اسم الدينية , والأعياد 
الإسلامية فبم خرجون فى موا كب رائعة وجموع حاشدة , ويسيرون بين 
الصنفوف المرصوصة . حىيصلوا إلى المسجد.م يدخلون فى خشوع ووقار 


دس 9/60 سه 


وأمة وجلال ظ وعظمة وممأء : وبؤهون الناس ويخطبومم ظ وبأقون 
عليهم بلي العظات ؛ ورائعالآرات » حرصا هنهم على اظمور #ظبر الإمامة 
هذا الأظبر هو الذى تسن به مأسكهم وقاءعت علمه دو لمم 5 
لذلك كان للخطا به قَْ عمل قوذ اللقاء العمأمميين كال مر هوقة 2 
وزاد من تمض تمأ ورقها فُْ هط لعهذا أأعهمر ما كا نعايه مو مسو الدونة 
من أصالة الطبع » وسلامة المادكة وفصاحة الآاسنة , لآن خطر الى 
واللكنة والضعف لم يكن قد ظور بعد فى مظبره الشديد . 


وقد آزر الملكات ماكانوا يأخذون به أنفسهم ‏ من تعلى الناشئين 
الخطابة وفنون القول ؛ يروى 00 أن بشر بن المعتمر مر بإبراههم بن جبلة 
ابن عخرمة الخطيب , وهو يعم الفتيان الخطابة » فونف بشر ء فظن ابراهم 
أنه إنما وتف ليتفيد أو ليكونر جلا من الاظارة ؛ فقال يشر : ه اضر بوا 
عماقال صفدا. واطووا عنه كمّدا . “م دفع | لبهم يفة من .بره وتاميقه 
وكان أول ذلك ااسكلام : 


خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالكو إجايتها إ داك , فأنقليلتلك 
الساعة أكرم جوهراً . وأشرف حسباء وأحدن فى الاماع » وأ-لى فى 
الصدور و سم من فاحش الخطأ . وأجلب ا-كل عيبن وغرة » من افظ شر يف 
ومعى بد بع و1 باك والتوعر . فان التوعر دسلىك إلى التعة.د . والتمهيد 
ستهلك معانيك ويشين ألفاظك ٠‏ ومن أراغ معنى كر يما فايلتمس له لفظا 
كرعاء فإن حق المعنى الشر يف , اللفظ اشر يف », وهنحةوما أن تصو'هما 


١ : 351 )9(‏ البمان والتهين لاجاحظ ‏ الطبعة الثا نمة ‏ نشعر التجارية . 
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ا 


منك قبل أن تلتمس إظمارهما وترتهن نفسك علابستهما وقضاء 
حقهما .. اح . 
القصاحة واللسن والميان وقوةالجة وشده العارضة 2 وقد دشر 2 فودثم على 
الخلفاء للاستمناح واشكوى والاستعطاف وغير ذلاك . 
ول ب أذن أ وض الخطايءة وازدهر 6 ويعلو اما 6 ور تفع 
ولقد كان الرشيد أول من جعل الخطيب خطب كلام محفوظ ء نقد 
استدعى الأصعى لتأدرب ولده 2 وقال له 5 يك أن د«لى بالئاس قَْ اوم 
جمعة , فاختر له خطبة , وحفظه إياه , لحفظه عشرا ء نفرج وصلى بالناس , 
فأجب به الرشيد (0 ., 


ثم وكل الخلفاء والآمراء والولاة الخطابة فى الناس ء إلى خطياء 
نارين ؛ وعودوا بذلاك لبهم »ماعدا الممتدى بالله (وه؟ ده" ه )نود 
كان حضر كل جمعة إلى المسجد الجامع , فيخطب اناس , ويؤهبه0") 07 
عام وبا؟ ه صلى المعتضد بالناس صلاة الأضى ؛ ول سمع منه خطية ( , 
وأصبح الخليفة لا بمخطب إلافى الاءياد 0» ؛ واسا عزم المطيع لله 


. ؟ الفرج بعد الشدة‎ : 5-0 ٠٠١ )1١( 

(0)م : ؟ المسعودى . 

(0) 7و : ” تاريخ أبى الحاسن . 

(4) كان الخلفاء الفاطميون يخطبون فىكل جمءة منمسطور بحضر إلى خليفة 
من ديوان الانشاء اباس وومت : #الخدماط للممريزى ) ؛ وكان الحا مم طب 
فى جامع عمرو جمعة رق جامع أين اولون جمعة وفى الازهر جمعة و سير بح جمعة 2 
فليا بى الجامع الحا فى اقلت الذطية | أمه ١ : ١8‏ حسن الحاضرة ) . 
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) وعم -. «+» ه) على الصلاة بالئامن فى عيد الفطر ١‏ يعرف مارقوله إذا 
اتتهى فى الخطءة إلى الدعاء لافسه ؛ فأرسل فى ليلة العيد إلى أحد العلماء 
يذلك , فاخدارله دعاء »١(‏ . وخطب الطائع بعده فى عيد الأضى (مم) 
خطية قصيرة (9 . وفى البصرة كان الخطيب خط ب كل صياح ©) . 

وفى آخ_ العصر العباسى الآول ضعفت الخطابة بزوال أسيابا , 
وأيجمية رجال الدولة . ولآن الدولة هد :وطدت دعامها بتكت 
بالاستنداد , وبطلت الخطابة فى الجيوش . وضعنت الملكات , كذلك 
صارف الك.تاءة وقد تنوءت أمماليها وأغراضها غنى عن الخطابة ؛ فضعف 
شاع ( وم سق لما إلا مظور هأ الدنى ظ حيث كأن الخافاء خر جو نلاصلوات 
الجامعة . ويخطبون الناس , وآخر ختليفة خطب على المير هو الراضى 
(9ام ‏ وبجمه)()). 

أنواع الخطابة : 

والخطابة فى هذا العصر تتنوع إلى خطابة سياسية » وخطابة اجماعية , 
وخطابة ديلية » وخطاية أدبية . 

ومن السياسية خطب زعماء البيت العيامى » وهن الخطب الاجتاعية 
ماكان يلق فى مختلف المناسيات القومية والاجماءية » وهن الخطابة الدينية 
خطب الوءظ والقصص وخلافمما . ومنالخطابة الادبية الخطاءة فىمختاف 
المقامات الآدبية التى كانت تحدث فى هذا العصر » والتّى أدت إلى نشأة 
فن المقامات . 


. وعم : ؟ معجم الآدبا. لياقرت‎ )١( 

٠١ )5(‏ ب المنتظم ‏ عخطوط . 

٠١" )0(‏ : م الحضارة الإسلامية ترجمة أبو ريدة . 

)( داجع 1م الادت العربىللزبات غ؛ 605 ومانعدها الأدب العيا.ى لحمود 
مصطؤ » |٠٠١6‏ ومالعدهما اأعصر العباسى للسباعى احوعى . 


ص ارملا سه 


دراعما وموضوعاتها : 


وقل تلعددت دواعى الخطابة ق عصر نقوذ الخلفاء وتاوعت مظاهرها , 
وكثرت ألواتما . 

, ودعم الدولة‎ ٠ فقدكانت الحاجة ماسة [ليها فى تنيت املك‎ - ١ 
وتوطيد أركان الخلافة , وإقناع.الناس بأحقية بى العناس  أو فى مجادلة‎ 
, الخصوم » ونبديد المعارضين , والتشنيع على نىأمية . بما قارفوا م نأخطاء‎ 
واجتر<وا من مساوىء ء وفى إثارة النفوض ؛ وكسب القلوب ؛ وتحميس‎ 
. اجنود , وااتبشير بفتمم ء والنهنثة بنهسر ومو ذلك‎ 


م« كا انخذوها أداة للوعظ , وتذكير الناس بالآخرة ؛ وتحذيرهم من 
غرور الدنيا ومتاعما ظ وذلك ف انل العامة ظ واأواسمالجامعة ظ والاعياد 
الدذة ٠.‏ وجعلما القصاص قَْ لم هوم وس.لة إل أثارة المشاعر وإمتاع 
النفوس بذكو سير الاولين وار ييخ المساضين وهن 0 القصاص دومدى 
ان سيار الاسوارى 1 وأو على الاسوارى : وكآن نص 2 فذون كثيرة 
ولس لود بالدآرأن السكريم قْ (ههه , وكان ولس سن ح.إب اسم 4.6 
كلام العرب و حسم به 2 م قفص (عده 5 العماس اذم بر و يدرك ق 
القصاص مله : وصالح المرى 34 وكآن يي اكلام 6 رف.ق اماس 4 وقال 
فيه سفيآن بن حدمئب -دبن رأى سانأ ١‏ كلس.ه وهذه.أ لم يكن بدأايه . دهذأ 
ليس قاصاأ 6 هذأ لذر ؟ ه 

م يا كانت لسان الوفود الذين يفدون على دار الخلانة » تأوداً 
لسياسة ؛ أو إظباراً غممة , أو طلبا لحاجة أو شكاية من مظلية . 
انما ًَ الحوار الذى كأن الدور سن الملغاء والفصداء 6 هن خاصة الهوم 6 
ورجال الدولة. . . وقد مرت ألوان من هذا ال+وار . 
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خصا” نصها : 


امتازت الخطابة فى هذا العصر بال أسلوما , ونفامة ألفاظها : 
وبعدها عن المجوشية والعغر أبة . وعن الا بتذال والاسفاف : 

1 عتاز بقوة تأثيرها . وروعة تصورها لاصطاغنا بصخة بصلخة الدن 
وتأئرها بأسلوب القرآن الكرم واعتهادها على المكثير منآناته والاقشاس 
من عظاته والاستشهاد بكلا, الرسول . ويكثر فيها أسلوب الحجاج , 
ومعانى الوعد والوعد وااتسفيه والتهديد , والاءتنان بالنعمة » وااشكر 
على كر الحمة . وجليل المودة .. 

على أن الحضارة الى غرقوا فنا قد أ كسيتها غزارة فى المعاتى ووفرة 
فى المادة ورتة فى الأساليب » ودماثة فى الآافاظ ؛ مما ضاعف تأثير ها وزاد 
ف مهألها ورونقها ١‏ 

أشبر الخطاء : 

وقد نبغ فى هذا العصر أعلام من الخطباء المصاقع ولخول من البلغاء 
المقارل 1 من نشأوا زشأة عرابية قوبه : وورثوأ مالكات النلاعة والخطابة 
من أصرلهم العربية » أو اكتسبوها بالتأدب والتعم والدرس والحفظ . 

وكان للخلفاء الأولين ودعاتهم فيها الشأن الرفيع » والشأو البعيد» من 
أمثال بى العياس ر؛ى هاشم 6 دبى عبدالمطلب 6 و عظلاء القواد من العرب» 
والقصص والأسمارواللئة والآدب والنقد .. ومنولاة الدولة وخصومما. 
من خخ وأرج و علو يبن وشعو بيين . 


وكان الخلفاء طون الناس ويثموابم فى الصلاة 6 واستمر ذلك لعد 
(م وو ق؟) 


١0 5-35‏ فاته 
هذا العصر إلى الراضى المتوفى عام و؟م ه ء والذى كان آخر خايفة عياسى 
خطب عل المذير واصف المدترى ف رائة بلمغة له روج المتومل 
لصلاة عد اافطر وإمامته للناس : وخطيته لوم « فيهُول فا بهو ل َ 
روقفت ق رد أى مذ كر | بألله تنذر تأر هة وششر 

والرسيد والآمين والمأمون :0 

ومن الآمراء : داود ن على المتوفى عام ع١‏ هشه ء وأخواه عمد ألله 
وصالح وأبئاؤه عبد املك وإجماعيل وعبد الله ؛ ومنهم : سلهان بن على , 
واسه جعهر و بوه : سلمان ودأود وأنون .. عن لصوم الجاحظق كتاية 
د البيان والتبيين » فيقول : « وجماعة من ولد العياس فى عصر واحد لم يكن 
ذم نظرأء فىأصالة الرأى 6 وق الكال والجلالة ( وف العل بهر بس والدولة, 
ورجال الدعوة 6 مع البيان العجيب ( والغور المعيد : والندوس الشريفة 1 
والافدار الرفيعة , وكانوأ فوق الخطياء ظ وفوق أكواب الاخميار ظ وكانواأ 

ويقول الجاحظ ؤداود بن عل : «كأنأ نطق الئاس , وأجودم اريجالا 
واقتضابا للقرل ‏ ويقال إنه لم يتقدم فى تحير خطبة قط , وله كلام كثير 
معروف #فوظ , () 3 

ومن خطباء العلو بين الها معيين ء: جعفر الصادق » وعيد ألله بن الحسن 
وأناؤه مد وإراهم وهومى . 


ومن خدطماء بى طالب : عرد أبله نَ معارية 5 


(:) البيان واتيين الأول م 1ب 
؟) ++ : ١‏ البيان والتهسين . 


جم ايده 


زم نالوزراء : الفضل .نسمل وأخوه الحسن ذوالرياستينوزرالأهون 
وصبره؛ وجعفر البرمق . 

ومنالخطياء ٠.‏ صهل نهارون خازن بت الحكة اليأمون( ».رطاهر 
ان المسين 1 وعيك أينه نطاهر 55 ومهم ُ العتاى الذى بول فم الحاحظ: 
2 ومن الخطياء الشعر أء من كان مع الخطاية واأشعر الجبد والرسائل 
وشبيب بن سيبة المتوق عام ٠ل‏ هالذى شول فيه الراجز : 

إذا غدت سعد على شديها على فتاها على خطيا 

من مطلع الشمس إلى مغييها يجبت هن كثرتها وطييا 


وغيرم من خول الخطابة والبلاغة , وأئمة للبيان والفصاحة . 


وقد ظورت ف العصر الع.امى الآول طبقة من القصاصين الذين كانوا 
أسماء طائفة كبيرة منهم ب كاظبرت طبقات كثيرة من الوعاظ فىهذا العصرء 
ومن بدعم : أبو زكري الرازى (8ه؟ ه)”" ؛ وعلى '© بن حمد المهمرى 


) المتوقى 4ع م )0 ' 
وكان كثير من الصوفية من الخطاء المارعين ( والملغاء المفلمين 5 


. ١ : كلام الجاحظ عليه فى البيان والتيبين وى‎ )١( 

(0) زبدة الفسكر 95 ب - عغطوط ٠‏ (م) ١م‏ | المنتظم ‏ عطوط . 

(4+) ظهر فى العدر العباسى الثاقى من الوعاظ : مممونة البغدادية +م ه 
(عو تاريخ أفى انحاسن ) » وأيو الحسين بن سعمون ..م بام ه(وام: م 
معجم الآدباء لياقوت ) ثم يمد الشيرازى وم: ه ( 9 : ١١١‏ تاريخ بغداد ).ومن 
الخطباء ظهر فى العصر الثانى : اإن نباته ( المتوفى عام ع رم ه: عمو م )2 وعبد 
الواحد بن عبد |الكريم ( 44 4ه ) بنيسا بور(عم7 : م طبقات الشافعية للسبى ) . 
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() الكتابة فى هذا العصر 


صور لسكيتاية ف هزأ العهر : 


سي سمس مسو سس يو ل تسسا اسم سس خسصس ‏ لص 


. كتب عبد الله بن المقفع فى وصف أحد إخوانه‎ -١ 

: إنى برك عنصاحب لىكان أعظمااناس فيعينى » وكان رأس ماعظمه 
فى عينى صغر الدنيا فى عينه » كان خارجا من «لمطار:#1 إطنه ء فلا ينشوبى 
مالابجد ولا يكث إذا وجدء وكان ارجا من ساطان فرجه ؛ فلا يدعو 
إليه راسة ٠‏ ولاستخف له رأيأ و دنا ٠‏ وكان لابأشر عند أعمة . 
ولابستكن عند مصيدة , وكان خارجاً من سسلطان اسانه , فلا يتكلر عمالاءلم 
ولاعارى فا عل : وكان ختارجاً من سلطان الجهالة . فلايتقدم أبدأ إلاعلى 
ثقة بمنفعة » وكان أكثر دهره صامتاً , فإذا نطق يذ القائلين . وكان برى 
ضعيفاً سينا فأذا جد الجدب فيو الأمث عادراً وكان لا.دخل و دعوة 
ولايفارك فى مراء . ولايدلى حجة دى برىقاضي.ا فرماً ؛ واشروذا عدولا 
وكان لاءلوم أحداً على ماقد بكو ن العذر فى مثله حتى يعل مااعتذاره , 
وكان لا يشكو وجعه إلا إلى هن برجو عنده البرء ؛ ولا يستشير صاحا إلا 
من ير جو عنده التصيحة . وكان لايتبرم ولايتسخط ولايتشك ولايتشهى. 
وكان لاينهم على الولى , ولا يغفل عن العدو , ولاخص نفسه دون إخوانه 
بثىء من أهخامه وحيلته وقوته . ٠‏ 

فعليك هذه الأخلاق إن أطفتما - ولن تطيق ‏ ولسكن أخذ القليل 

حير من ترك ايع : 


(و)كان المرامكة قد استأئروا بشئون الدولة وأمواها . وغلهوا الرشيد على 
سلطانه ؛ ولم يكن له معهم تصرف فى ملمكه هلم بق له من الخلافة إلا رسمها ع 


- 


لآميرالمؤمئين . وخليفة المودبين » وإمام السلين , وخايفة رب "'عااين 
من عيد أسليته0) ذنوبهء ال ته(" عرو به وخذله شفيقه . ررفضه 
صديقه , ومال به الزمان , ونؤل .ه الحدثان . خل ف الضيق بعد سمه 
وعاج البؤس بعدالدعه , وافترشاسخط بعد الرضا .وا كدح لأسءأاد بعد 
الحجود . ساعته شورء وابلته دهر, ) فد عات الأوت وشّارف القوت ٠‏ 
جرعاً لموجدتك يا أميرالمؤمنين , وأسفاً على مافات منقربك , لاعلى ثثىء 
من المواهب , لآن الآهل والمال إتما كانا لك و بك , وكانا فى يدى عاربة 


والعارية مردردهة . 


أما ماأصبت به من ولدى فيذنيه » ولا أخشى عليك المطأ فى أمره . 


ولا أن نكون بجارزت به وق حله . 


فتذكر باأمير المؤمنين كبر سنى » وضءف فولى : وارحم شيبى؛ وهب 
لى رضاك ؛ بالعفو عن ذئب إن كان فن مثلى الزلل ومن مثلك الإقالة , 
وإنما أعتذر إليك بإقرار ٠ايجب‏ به الإفرار حتى ترضى عنى » فاذا رضيت 
رجوت إن شاء اله أنيتيين لكمن أمرى وبراءة ساحى مالا بتعاظمك بعده 
ذنب أن تغفرهء مدالله لى فى عمرك وجعل يوى قبل بومك . 


فلم يكن له جواب من الرشيد . 


م ل ومن رسالة لسهل بن٠هارون‏ وجه ببا إلى خمد .ن سماعة القاضى : 
بح وصورتها , فعزم علىانكبتهم . حتى | نتهز فرصة رجوعه معهم من الحج سنة 
مز ه فل جعفر بن بحى .لا فى طريقه . وقبض على سائر البرامة وسجنهم . 

)١(‏ أسليته : غسذاته . فأسةطته هن علماء مرتيته . أو أسلءته إلى السجن 
والعذا بد 

م( أوبفته : أهلكده . 
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إلى احتجت عض 57 إلى رجل جامع ل+صال الخير ذى عمة 
وأزاهة طعمة . قد هذبته الاداب , وأحكته التجاري ؛ ليس بظنين فى 
رأه 0 عظءون قي حسسمه ) إن اومن عل الا رارقام بهاء وإن قلد 
غاذن الآموراب جزأ فيه له سن مع أدب , واس انتقعده الرزانة ويسك.ته 
53 ؛ سكفيه الالحظة وترشده السكلة ؛ قد مر خدمة ا الوك وأحكم, أ 
وقام فى أمورهم لخمد فيا ظ له أناة الوزراء » وصولة الام ١‏ راءء وتواضع 
العلاف» وفهم الفههاء » وجواب ن الحمكاء ؛ لا المع تصيب :ومه حرمان 
غده ؛ «ماد إسترق فلو يال جال حلاوة لسانه » وحسن سانه . وقد أ ثرتك 
بطليه , ثقَة بفضل ا<تيارك » ومعرفة سن تأنيك () . 


وهذه الرسالة تشبه رسالة ابن المقفع السابقة فى وصف أحد إخوانه . 


و د رممالة أعهر و بن مسعدة َ 
كتب إلى المأمون وقد تأخرت أرزاق الجند : 


كتانى إلى أمير المؤمنين ومن فبلى من قواده وسائر أجناده فى الانقياد 
والطاعة على أ-سن ماتكون عليه طاعة جند تأخرت أرزاقهم واختات 
لذلك أ-والهم 9) . 

وكان مرو بن مسعدة من بأغاء الكتاب قْ اأدصر العياء.ى ادل 6 


ركان كاتب التوقيعات بين يدى جعفر البرمقى وزير الرشيد » وتوف عاء 
1" هء وكان كاتا بلمغا جزل العدارة وجيزها (9) . 


. وعم الأمالى‎ : ١)( 

(0) ؛4م” أدب الكاب للصولى . 

(1)0:كم معجم الآدياء ٠‏ ا:وهمه إن خلكان ه : #.» الواق 
بالوفيات - قسم ثالث عخطوط بدار الكتب المصرية » ومجلة ابجمع العلى ع 


ب ه46" عد 


وكانت بلاغة عمراؤ بن مسعدهة مضرب الامئال ٠‏ ولاوقف أحمد بن 
يوسف عل هذه الرسالة الموجزة البليغة الرائعة أعجب بملاغتا , وقال : 
له در عمرو ما أبلغه , ألا ترى إلى إدماجه المسألة فى الاخبار , وإعفائه 
سلطانه من الإ كثار . ظ 


ومضمون الرسالة شكوى وطلاب إلى الخلمة المأمون بارسال مرتيات 
الجند المتأخرة » ولخواها إخبار حالتهم مع طى اطلب والشكوى . . 
وهذا من غير شك ما جعل لها أهمية فى نظر بلغاء العصر العباسى » و يضم 
إلى ذلك إجازها الشديد البليغ الذى جعله أحد ن اوسف ملل ا 3 
بلاغة الرسمالة . 


وف رأبى أن هذه الرسالة لاتستحدق هذا الاهتام وذلك التقدير : 
لها لاتثيرفينا إحساسا . ولاتجعل الذوق ياتفت إليها . وليس فيهافىرأى 
قارمها الخاصى: بله العادىء جديد , و+لة هو ا+تلت أحو الحم » أشبه بالذممنه 
بالمدح » ولو قال بعد | لقدمة : «١‏ على أحسن ماتكون عليه جند يذبون عن 
الخلافة ‏ ويتعرضون فوقذلك لالاماجوع والنصب ؛ ويقاسون الحرمان 
من تأخر وصول أرزافهم ٠‏ واختلال أحوالهم من أجل ذلك , لكان 
أروع وأبلغ من كلام ابن مسعدة السقيم , مع اناد المضمونين . وتوافق 


الاساويين فى أغلب الترا كيب 1 


العرنى المشق من تحودث الاستاذ جمد كرد على 6 ا 5 وه عصر المأمون / 
والحياة الآدبية فى العصر العباسى . 


حن امه 


فصل للجاحظ فى الحسد () 


الي أبشاك ألله ‏ داء نيك التسد سد الاود , علاجه عسرء 
وصاحيه ضجر ؛ وهو بابغامض , وأمر متعذر ؛ وماظرر مئه فلا يداوى, 
وما بطن منه قداو يه فى عناء » ولذلك تال النى صلى الله عليه وسلى : ه دب 
اليك داء الآمم منقبلك : الحسد والبخضاء » . وقال بعض الناس لجلساته : 
دأى اناس أقل غفلة » فقال بعضهم : ٠‏ صاحب ليل : نما همه أن يصح » . 
فقَال : ١«إنه‏ لكدذا . وليس كذاك.ء فعالوا له : . فاخبرنا بأقل ااناس 
غفلة » فةال: والحاسدءإعاضضه أن لزع أيه متك اأزعمةه الى أعطاكيا ( 
فلا يخفل أبداً . . ويروى عن الحسن أنه قال : , الحسد أسرع فى الدين 
من الذار فى الحطب البابس . وما أنى ال#سود من حاسده إلا من قل فضل 
الله عنده ونعمته عليه » . قال عز وجل : « أم سدون ااناس على ما 1 ناه 
ابه من فضله فقد أنينا آل إبراهي الكتاب والحكمة راتينام ملكا عظها» . 


والمسد عفد الكفر 6 زحلد ف !إماال » وصد الحق ؛ ورب |أميان 0 
فقد ذم الله أهل الكتاب به فقَال : « ودكثير من أهل اللكتاب لو بردونكم 
من بعد عانم كفارا حسدأ من عند أنفسهم ©؟ت. 

نه تو لد العداوة ( وهو سبب كل قطرمة « ومنتج كل وحشة ؛ 
ومغفرف 037 جاعه ٠‏ وقاطع كل رم هن الآفرياء . ومحدث التذرف إن 
المرناء » وملقح الشر بين الحلفاء : يكن فى الصد ركون ااثار فى الجر . 

ولولم يدخل على الحاسد ‏ بعد ترام الغموم على فلبه » واستكان 
الحزن فىجوفه . وكثرة مضضه . ووسواسضميره . وتنغص عمره ؛ وكدر 
سه 2 وا عدشه - إلا امستصغاره لدمة الله ع:ده, وسخطه على يده 


)هق سال الجانحفا اق لاست :والحسود : 


لو - 


3 أفاد غيره 2 و مامه عليه أن برجع فى هيةه إنأه نوالا رزق أ<داً 
سواه لكان عند ذوى العقول مرحوما . وكان لدم فى القياس 
«ظلوما . وقد قال يعض الأآعراب : ومارأنت ظالما اخه عظلوم درل 
الحامد : نفس دام ٠‏ وقلب هام » وحزن لازم . والحادد مخذول 
وموزور , والم#سود محيوب ومقصور . والحاسد معْموم ومبجودء 
وأ #سود مغشى ومزور 1 

والحسد ‏ رحميك اه أول طيئة ظورت ف ااسموات وأول 
موصية حدنت فى الأرض . خص به أفضل الملابك فعهى ربه ؛ وقايسه 
فى خلقه . واستكير عليه فقال : ه خلقتنى من نار وخلقته من طين» . 
فلعنه وجعله إبليساً » وأنزله من جواره بعد أن كان أنيسأ . وشوه خلقه 
تشوبهاء وموه على قلمه تمو.بأ » فسى به عزم ربه فواقع الخطيئة , فار تدع 
الحسود فتاب عليه وهدى ؛ ومضى اللءين الهاسد فى حسده نشق وعوى. 
وأمأ في الآرض فابنا دم حسد أدرههماأغاه فمهوربه وأذكل أباه . وبالاسد 
طوعت له نفسره فقتل أخه فَعَمَله » فأص.م من الخاسر بن , ققد وله الاسد 
إلى غاية القسوة , و بلغ به أقصىحدود العقوق ء إذا ألق الحجر عليه شادخا 
فأصبم عليه نادما ضارعا . 7 

ومن شأن الحاسد ‏ إذا كان المحسود غنيا أن يوذه على المال , 
فقول : ١‏ جمعه حرأما , ومنعه أيتاماء وألب عليه حاويج أقار به . فتركهم 
له خصماء ‏ وأعانهم فى الباطن ٠‏ وحمل السود على قطيعءتهم فى الظاهر , 
فقال : ه لقد كفروا معروهدك . وأظهروا ف الناس ذمك . ليس أمثاهم 
يوصلون , فإنهم ا إشكرون ٠وإن‏ وجد له خصما أعانه عليه ظلياً ٠‏ وإن 
كان تمن يعاشره فاستشاره غشه : أو تفضل عليه بمعر وف كفرهء أودعاء 
إلى نصره خذله , أو حضر م«دحه ذمه » وإن. سثل عنه همزه » و إن كان 
عنده شهادة كتمها , رإن كانت منه إليه زلة عظمبا ء زقال إنه حب أن 
يعاد ولا يعود , ورى عليه القَءود : 


سات 


وإن كأن١‏ #سود غا اال مرتدع لرأ به لامتبع ' حاطب ليل ؛ وممتغى 
نيل , لايدرى ماهمل » قد ترك العمل : وأفل ل على الل . وإن كان الم#حسود 
ذا ددن قال : متصنع غزو ليودى إليه ؛ ويج ليثى عليه ؛ و لصوم لتقمل 
شوادته » و يظهر الفسك ليودع المال بيته » ويقرأ فى المسسجد ايزوجه جاره 
ابثته و>حضر الجنان لتعر ف شمرته . ومأ افع حاييدا قط | لا ندين مك.:و نه 
عير لونه : وخور يس عيته , وإخفاء سل"مه والاقنال على يرك 
والإعراض عنك ؛ والاستثقال لحديثك . والخلاف ارأيك . 


وكان عيك أبله سن أنى قبل زفاقه لمج وحدوله, لجودة رأبه » وا لعل هرريه 
ونبل شيمته , وانقياد العشمسيرة له بالسيادة ؛ وإذعانهم له بالرياسة . 
ومااستوجب ذلك إلا بعد ما استجمع له لبه و تبين لمهمعقله » وفقد بيهم 
جهله , ورأوه لذلك أهلا ما أطاق له حملا . 


لمأ نعمث لله اله صلى الله عله وسم : وقدم المدمة / ااه عرد أيله 4 
عز رسول أللهء تمن بأ أنفه ظ فودم إسلامه 200 ( وأظبر ثفاقه . وماصار 
مئافة] -ه ى صار جود 6 ولا صار حدودآ دىصار حةودآ 3 حمق لول 
اللب / وجول لعد العمل 3 وتموأ الثار رول المنة 1 ولهد خطبالنى صل ألله 
عليه ول بالمدينة فشكاء إلى الانصار ء مقالوا : ٠‏ بارسول الله لاتلمه , فإنا 
كنا قد عقدنا له الخرز قبل قدومك لنتوجه . 

ولو سل اليخذول قأمه هن السد لكان من الإسلام عكان زهن 
السؤدد ف آر تفاع / فوضعه الله المسده : وأظور تماقه . ولإذلاكقال الها ال : 

طال على الحاسد أحزانه فاصفر من كثرة أحزانه 
دعه فقّد أشعل فى جوفه ‏ ماهاج فيه حر نيرانه 
العيب أشبى عنده لذة من لذة المال لخزانه 
فارم عللى غار 4 له تسم فر 3 6 انه 


د ؟؟آات 


ورسالة الجاحظ « الحاسد والىسودء التى ينصح فيها القارىء ياتخاذ 
الحيطة والتوق من سهام الحسد والحاسدين ؛ من أ رسائله ‏ و بلغ 
ماكتب من ش فى . 

وأسلويه هنا هو أعلوتن الجاحظ الذى نظور فيه تصيته ظرورا 
ناما » حتى لترى فيه رفة الألفاظ وسجاحة العدارة وجمال الأسلوب والزهد 
فى الصور العمانية ٠‏ وهو يتردد بين السجع والازدواج مع ميل إلى الاطناب 
والترادف » وتعاور العبارات على الفسكرة الواجدة . 

والرسالة تمثل اانثر الغنى فى عصر الجاحظ , أصدق تمثيل , فى بلاغته 
وجماله وبمشيه مع الحضارة العقلية والفكر بة والآدبية التى سادت الآدب 
والثقافة آ نذاك . 

وفى هذا الفصل من رسالة «الحاميد والمحسودء سين ضرر الاسدء 
وثفر مله ,2 ويظبر خفاباه ظ ويكشف نفسية صاحيه كشقاء. و سدو 
من أسلوب الجاحظ هنا أنه أشبه بالعالم النفسى الذى يفصم عن طوايا 
النفوس ومشاعرها وأحاسيسها إفصاحا شديدا . 


ولا شك أن الجاحظ قد مسق بهذا التحليل اانفسى فى أسلوبه الكتاب 
والملغاء والآدياء 1 وأثرفئ بلك الآدب واغه العرب إثراء شديدأ ٠.‏ 


وقد ولد الجاحظ بالبصرة .+ ه وكانت فى عنفوان الثورة العلمية 
والآدبية » فأخذ عنعلءائهاءو أدبائها , كالأحممى والأخفش والنظام المعتلى 
الذى مخرج عليه فيا بعد : وكانت له مدرسمة وتلاميذ صارت لحم وله من 
الشهرة وذبوع الصيت ماكاد ينى الناس النظام على قوة جدله » وشدة 
عارضته « وخلابة منطقه وححر بيانه . وكثرة جمعه للمسائل , وإحاطته 
بالعلوم , وليس يشك أحد أن الجاحظ كان نادرة من نوادر التاريخ , 
وأروة ضخمة ف اللغة والآدب .. ولاسلوبه ف الكتاءة عبزأات جعلته 
صاحب طريقة عرف بها ؛ ونسبت إليه , ملا : 


صم لو.ث/ أ سه 


أولا : الإطناب الذى لا >س فه مللا , ولا تشعر منه بسأم ؛ 
ولا تود معه أن ينقطع بك حمل الخد يث ء لآنه كز حجده بمزله ؛ ويسةطرد 
إلى الملم والنوادر وااطرف ؛ استجلابا للنشاط ٠‏ وإيقاظا للتفكير , 
متعينا بالترادف » والاستقصاء للمعانى » والإيفاء للبوضوع . 

انيا : الاهتمام باختبار الألشفاظ ء وتفسيق الجل . وترابط 
الأساو ب : واعتهاده على المنطق القوى » والفكر السلم . 

ثالثا: تقطيع الجل إلى فقرات , والتزام السجع حين يريد اقتياد 
العواطف وامتلاك زمام الوجدان . 

وفد ظبرت هذه الخصائص واايزات فى أسلوبه فى هذا الفصل ظوورا 
واضا ليس فيه خنفاء . 


والجاحظ صاحب باع طوبل فى صناعة السكلام وأسلوب المكتاية, 
كاد ينفذ به إلى القلوب » وخترق الأافئدة » ويناجى الءواطف ويعدلك 
المشاعر , ويضل. نقليه لأهةول »ء وبيانه القوىء إلى خاجات الافوس . 
وخحفايا المائر » وله من ذهنه المتوقد ٠‏ وعقله اأكبير »ما جعل أنطقه من 
التأثير » وما لحجته من الرهمة : ماساعده على الوصول إلى هدفه حين برهى, 
واغابته حين يقصد , لاستعهى عليه شاهس » ولا يتأبى عليه صعب . 


- وكتب أحمدبن يوسف برىء موود : 


«أما بعد : فليس من أمر بعل الله لك فيه سروراً إلا كنت به بمجأ : 
أعتئد فيه بالنعمة من الله الذى أوجب على من حقك: , وعرفى من جمبل 
رأيك . فزادك التهخيراً ‏ وأدامإحسانه إليِك . وقد باغنى أزالله وهب لك 
غلاماً سريا » أجملصورته ؛ وأتم خلقه , وأحسن فيه البلاء عندك . فاشتد 
سرورى بذلك , وأكثرت حمداته عليه » فبارك الله فيه » وجعله بارا تقبأ » 
شك عضدك و بكثر عدداه ويشّر عينك , . 


دل 1 عد 

وأما بعد » قلا أعم للدعروف طريعاً أحزن , ولا أوعر ‏ من طريقه 
إلك . ولا مستودعا أقل زكاء ولا أبعءد مرة خير ( من مكانه عندك ء لأنه 
حصل مذك فى حسب دلى ١‏ واسان بذى ُ ونسب قهى » وجءل قد ملك 
طيماعك ( فا ممروف لد يك ضائع ( والشسكر عنتدك مهجور وأا غارتك 
ف المعروت أن مرز عه ف :وله أن نكر له ». 

وكتب تمد نعيد اللك الزيات عن لسانالخليفة إلىأحد العال: 

2 أما بعك قل أنهى إل أميرا و منين(كذا) فأ رهءولانخلومن إحدى 
منز لمن 6 لمس فى واحدة منهمأ عدر بو جب حجه 1 ولا زيل لائمة ( 
إما تقصير فى عمللك دعاك للإخلال بالحرم , والتفريط فى الواجب ء وإما 
مظاهرة لادل الفساد , ومداهنة لأهلالريب ظ وأية هائئين كانت منك , علة 
النكر بك , وموجب العقوية عليك » لولا ما يلقاك به أمير الؤمنين من 
الآناة والنظرة , والآخذ بالحجة ؛ وااتقدم فى الإعذار والإنذار . دعلى 
حسب ما أثلت من عظم العشرة . يحب .اجتهادك فى تلافى التقصير 
والإضاعه ( واأسلام 6 . 

م - وكتب الجاحظ إلى ابنالزيات يستعطفه وقدتدكر له وتلون عليه: 

أعاذك الله من سوء الخغضب « وعصمك من سرف الحهوى ُ وصرف 
ما أعارك من القوة إلى حب الإنصاف ؛ ورجم ف قلبك إيثار الآناة, فقد 
خفت - أيدك الله أن أكون عندك من المنسو بين إلىنزق السفهاء ٠‏ ومجانة 
سل المسكاء : و بعد ققد قال عل أ حمن ن سان نَ تأبنت : 

وأنامرأ أءسى وأضبح سالما من اناس إلا ماجنى لسعيد 
وقال الآخر : 


لم 


فإن كنت إغ ارك عليك ‏ أصلحك انه - ف 0 إلا دن دوأم 
تغافلك عىشييه بالاهمال الذى يورث الإغفال » والعفو المتتابع يؤمنمن 
المكاأة . ولذلك قال عيئة ن حصن بن <ذيئة لعثهان رحمه الله : عمركان 
خيراً لى منك أرهرى فاتقانى , وأعطانى فأغناتى . فإن كنت لانه ب عقابى 
- أيدك الله لخدمة » فببه لأياديك عندى , فإن النعمة تشفع فى النقمة » 
وإلاتفعل ذلك لذلك فعد إلى حسمن العادةو إلا فافعل ذلك لحسن الأحدوثة: 
وإلافات ماأنت أهله من العفودونما أناأهلهمن استحقاق العو بةفس.حان 
من جعلاك 000 المتعمدء وتتجاق عن عقّاب المصر ٠‏ حى إذاصر ت إلى 
من هفوته ذ كر وذنيه نسيان»ومن لابعر ف الشسكر إلالك والإنعام إلامنك, 
مجمت عليه بالعقوية . واعل أيدكالله ‏ أن شين غضبك على كر بن صفحصك 
عنى ؛ وأن موت ذكرى مع انقطاع سدى منك عياة ذ كرى مع تصاكسبى 
بك .. واعل أن لك فطنة عل » وغفلة كرجم .. وااسلام . 


و - وكتب عبد الله بن المءتن إلى بعض إخوانه صف سر من رأى: 
وبذك خحرامها : 


كتدت إليك من بلدة قد أنبض الدهر سكانها ظ وأقعد جدراما, 
فشاهد اليأس فيا ينطق . وحمل الرجاء فها يتقصر ء فكأن عمرانها يطوى؛ 
وكأن ضرا را يشير وقدوطك إل المض تزاعيا .زانتعف انا إلى 
فانها . وقد تمزقت بأهلها الديار , فا يحب فبها دق جوار » فالظاعن منها 
محو الآثر , والمقم بها على طرف سفرءنهاره إرجاف ؛ وسروره'أحلام . 
5 له زاد فيرحل » ولا صعى فير تع ذالها تصف للعيون الشكوى : 
وتشير إلى ذم الدنيا » بعد ما كانت بالمرأى القروب جنة الأرض» وقرار 
الملاك . تفيض بالجاود اقطارها. ٠‏ عايهم أردية السبوف ؛ وغلائل الحديد: 
كأن رماحهم قرون الوعول ٠‏ ودروعهم زبد السيول . على خيل تأكل 
الا رض كراة رها ء و مد با انتقع سما" ها , قد نشرت فى وجوهما غ رر! كنبا 


حت قناعت 


دائف البرق , وامسكبا تحجيل كاسورة اللجين ؛ فى جيش تلقف الاعداء 
أوائله » ول بض أواخره ء وقد صب عليه وقار الصبر ء وهبت له روائح 
النصرء بصرفه ملك عاد العين جمالا , والقاوب جلالا . لاتخاف مخيلته » ولا 
تنقض عرير ته » ولا يخطىء سدم الرأى غرض الصوأب » ولا يقطع عطايا 
اللوو سفر الشمياب ء قابضاً بيد السياسة على قطار هلماك لاينتشر حبله » ولا 
يتشظ عصاه ؛ ولا تطق جمرته » فى سن الشباب لم ين مأمأ » وشيب ولم 
براهقهرما . قد فرش مواد عدله » وخفض جناح رحهته ؛ راجما بالءواقب 
الظنون , ساعياً على الحق يعمل به.عار فا باله يقصد إليه , مقرأ للحلم ويبذله, 
قادراً على العقاب ويعدل فيه , إذ النأس فى دهر غَافل » قد اطءأنت م 
سيرة ليّة الحواشى » خشنة المرام » تطير ما أجنحة السرور ء ويهب فيها 
نسم الحبور ٠‏ فالأطراف علىمسرة ؛ والنظر إلى مبرة , قبل أن تخب مظايا 
الغير » وتستةر وجوه الحذر . وما زال الدهر مليا بالنوائب . طارقأ 


بالعجائب » «ومن يومه ,2 وبعدر غعده . 


على أنها ‏ وإن جفت - معشوقة السكنى , وحميمة المثوى , كوكها 
ستظان » وجوها عريان ؛ وحصاها جوهر ؛ وتسيهءا مغطر , وتراها مسك 
أذفر » ويومباغداة ‏ ولينها حر وطعامها هنىء ؛ وشرايها مرىءءولليقاع 
دول ' والدهر يسير بالمةم ٠‏ وعرزج اليؤوس بالنمم ؛ وبعد اللجاجة انتهاء . 
واه إلى فرجة » ولكل سائلة قرار . وبالته أستعين وهو الىمود على 
كل حال : 
غدت سر من را ف العفاء فيالها تفانكمنذكرىحميب ومنزل 
وأصبح أهلوها شبياً بحالها ل نسجتها من جنوب وبأل 
إذا ماامرقٌ منهم شكا سوء حاله 2 يقولون : لاتمللك أمى وتجمل 


: ولاحمد بن يوسف إلى | اأمون‎ ٠٠ 


داعى نداك يا أَميْر المؤمنين . ومئادى جدواكء جمعا الوفود سابك , 


سب 6 سه 


رجون نائلاك المعرود , فنهم من يمت حرمة » ومنهم من دالى مخدمة » وقد 
يتعشهم إسيبه » وحدق حسن ظنهم بطو له » فغل إن شاء الله تعالى ) . 

: ) ولاان قتيبة بقدم كتابه ( عيون الأخبار‎ ١ 

وهذه ع.ون الاخمار 6 نظمتها لغذل التأدب نصرة 6 ولاهل العم 
تذكرة 1 واسا أ سالناس ومسمو مهم مؤديأ / والمالوك مستراحا من كد الجد 
والتعب 6 وصندما أبوايا وقرنت ألماب نشكاأه ( والخبر عثله 6 والكلمة 
بأختا . ليسهل على المتعلم علدا » وعلى الدارس حفظها ‏ وهى لقاح عةول 
العلءاء 6 ونتاج أفكار الحكاء ( وحلية الآأدب 6 والمتخير من كلام الملغاء, 

ومن رسائل أَبى اق الصولى على لسان المتوكل لاهل حمص 
الخارجين عأيه ) وهى من الرسائل الى أغنت عن الجدوش : 

أما بعد ؛ فان أمير امو مين برى من حدق ألله عليه نما فوم به هن أود 
وعدل به من زيع و 4 من مناشر 1 أستعال ثلاث يقدم بدهّون على لدص . 
أولافن مايتقدم به من تذبيه و توقيف , ثم ميس :ظور به من تحذير ونخو يفء 
م الى لا بشع بحسم الداء غيرها : 
أناة ظ فإن لم لعن عب بعد هأ وععدآ ؛ فإن لم نغن أغنت عزاعه 

و كيت وقد بأخت المدية از ؛ وعدت الايام بك على بعد عدوى بك 
علها ؛ وكا ن أسوأ الظن وأ كبر خو أن تسكن فوقت حركتها , روتكف 
عند أذاتها . فصرت أضر على منها » فكف الصديق عن نصرنى خوفا منك, 
وبادر إلى العدو تقر بأ إليك » . 


(1) 915 : ه معجم الأدباء لياقرت ‏ طبع القاهرة . 


ساقم 7 لها 
١+‏ وقال افو وسف فى كتاب ه الخراج 6 الذى كتمه لأرشيد : 


وأنا أرى أن تبعث قوما من أهل الصلاح والعفاف عن بثُق بدينه 
وأمانته ؛ يسألون عن سيرة 'لعال وما عملوا! بهثى الللاد » وكيف جبواأ 
الخراج على ماأمروايه » وعلى مارظف على أهل الخراج واستقر ٠‏ فإذا 
ثبت ذلك عندك وصح . أخذوا ما استفضلوا من ذلك أشد الاخذ حتى 
بؤدوه بعد العهوبة الموجمة والتكال » حتى لا يتعدرا | أمرواية » ومأعيد 
إلهم فيه » فإن كل ما عمل به والى الخراج من الظل والعسف فإئما 
حمل على أنه قد أمر به . وقد أمس بغيره » وإن أحلات بواحد متهم عقو بة 
الموجعة اننهبى غيره داق وغاف ء وإِن لم تفعل هذا بم تعدوا على أهل 
الخراج واجترءوا على ظلموم وتعسفهم وأخذم بما لم يحب علييم . وإذا 
صمم عندك من العامل والوالى تعد بِظلْ وعدف , وخانة لك ى رعيتك , 
واحتجان ثىء من الىء , أو خبث طعمته أوسوء سيرته ‏ كرام عليك 
استعاله والاستعانة بهء وأن تقلده شيا من أمور رعيتك ؛ أو تش ركه فى 
ا ذىء هن أمرك بل عافيه على ذلك عدو به تردع غيره من أنشبرض أثل 
ماتعرض له » وإياك ودعوة المظلوم فإن دعوته محابة ٠‏ 


يراد بالكتابة هنا هذا الفن البليغ من النثر الذى أداته اق وعماده 
التجويد والتهذيب , واصطناع الصور الأدبية الرائعة ااتى نحدث فى النفس 
ارتياحا وإيجايا » وتبعث فيها نشوة ؤهزة , وهو ما نسميه الكدتابة 
الإنشائية أوالفنية أو الآدبية . الى يتأتق فها االسكتاب ؛ ويعنى با الأدباء : 
ويدرسمها النقاد والعلءاء » وحفظبا ويتأدب ما الشداة فى الآدب ؛ لأنبا 
مظبر من مظاهر البلاغة والبيان ؛ وفيها متعة للنفس ؛ وغذاء للروح . 


(م6 ع ق؟) 


هلس .٠م‏ مده 
أنواع الكتابة وموضوطا,! : 


وللكدتابة الفنية فى هذا العصر ألوان عدة . 


١‏ - فنها الرسائل الإخوانية الى يسكتيها الأصدقاء بعضهم إلى بض 
فا أوسية أونشل اه شفاعة أوعتاب , وما إلى ذلك » وهى أوسع 
ميداناً وأ كثرافةتانا , وأعذب بيانا. رأعلى منزلة . وأسمى قدراً . وأقرب 
إلى الإبانة عن فكرة اللكانب وعاطفته , وأخلاق الناس ومنازعهم ٠‏ 

؟ - ومنها الرسائل الأدبية المطولة التى -ك.ها الملغاء » يسجلون فنها 
خواطرثم ويدونون آراءم فها يعن لحم من شدون الاجتماع أو الفسكر أو 
الآادي أو يعملون علٍ تَأييد مذه بو تفضيل فريق على فريق ؛ اويكتونيا 
فى الترويح عن النفس أو الفكاهة والسخرية , ونحو ذلك ؛ مما يتجلى فى السير 
والآسمار والخرافات والأاخبار والقصص . كرسائل الخيس التى كان 
بكةبها البلغاء فى هذا العصر ء لتقرأ فى خر اسان تأبداً الدعوة والدولة 
والخلافة . وكرسائل ان المقفع وكدك.تب الجاحظ ورسائله مث لالخلاء 
والنرييع والتدوير والحاسد وال._ود ومتاقب الثرك . 

فضلا عن اصطناع الك.تابة فى فنون أخرى ع,ديدة : كالوصف 
والمناظرة ونحو ذلك من الموضوعات التى كانت وقفا على الشعر . 

ع ومن ألوان هذه الكتابة الرسائلالدايواة أو الرسعيةءااتى تصدر 
من دروان الرسائل بنوعيه ( الخاتم والتوقيع ) ؛ فى شأن من شتون الدولة؛ 
وكانت الكتابة فى هذا الديوان خلاهما فىالدراوين الاخرى الكئيرة» إذ 
كانت تعتمد على التأنق فى الأاسلوب و الال فى العمارة والبراعة فى إظمار 
المعنى بصورة واضحة م4ه.ولة 

ونحن نعل أن المدنية ازدهرت فى عصر نفوذ الخلفاء ازدهاراً بالغأ ؛ 
وأعمال الدولة انسعت اتساعا ظاهراً » بسبب خالطة الأعاجم للعرب » 


0ك 4ه ”م م 


ونفوذ الفرس فىالدرلة . وسمعة سلطانالخلافة فى المشر ق والمغري ؛ فأنشأ 
الخلفاء العماسيون ااسكثير من الدواوين اتى تقوم بانحاز الأعمالالمتعددة , 
وخصوا كل ديوان منها بعمل من الاعمال ؛ وأشر ف على تنظى هذه الدو او بن 
الوزراء الفارسيونه أ تماعهممن نقلوا النظامااسكسر وى فى الإدارة وطبةره 
فى دولة الخلافة . . ومن الدواوين اتى كانت ٠وجودة:‏ ديوان الخراج 
والتفقات : وديوان ااظالم والشرطة » وديوان ضياع والإقطاءات : 
وديوان الخواص وديوان الجيش »ء وديوان المعارن ء وديوان المشرق ء 


.ودبوان المغرب 5 وددوان المسية 6 وديوان القضاء . 


وكان الوزر الذى لد متصب الوزارة تسند إليه إدارة تلك الدواون 
كلما ؛ ماعدا ديوانالجيش » فكان يشر ف عليه كار القواد فى جيش الخلافة 
وقد «تصرف فيه الخليفة بنفسه أو بواسطة حاشيته . فإذا كانالوزر أثيراً 
لدى الخليفة . مودُوقا به الثم كلما » وشهر نحسن اتديير » وصوابالرأى , 
ألق إليه الخليفة مقاليد جميع الآمور . ووكل إليه إدارة جمبع الدوارين , 
فيصبم المشرف على جميع أعمال الدولة . والمتصرف فى شئون الحرب , 
كالفضل نسول الذى وكلإله المأمرن ذلك كله , ثْمَة به » بعد أن انتصر 
جيش الخلافة بقيادة طأهر ن الحسين على عسى ن مأهان بتدبير الفضل 
وحسن سياسته ؛ ولقيه الخليفة « ذا الرياستين » وكان له عل على .نان ذى 
شعمتين » وكتب على سيفه من ناحية رياسة التد بير . ومن الأاخرى رباسة 
الكريب و وطتان متصيية الور رجلاله اشترط فنمق تقلده. أن كون 
عالماً أدبأ يلما أ ربأ مصياً داهة نكا , قد قد أد به التجارب و غضلءته الآيام ظ 
بروى أن المأمر نكب فى اختمار وزر ٠:‏ إلى أ لفكسدت لامورى رجلا 
ايها لخصال الخير ذا عفة فى خلانقه . واستقامة فى طرائقه , فد هذبته 
الآداب: وأ حكته التجارب» إن أو عن على الأسرار قأم جاءو إن قلد مومأات 
الأمور تبرض فبا ؛ يسكته لحل » وينطقه العلى» و:- فيه اللحظة , و تخنيه 


سدم لد 


اللمحة ؛ له صولة الآمراء ‏ وأناة الحسكاء . وتواضع العلماء وفهم الفمهاء ؛ 
إن أخيينة إليه ضير 6 وإن أبتلى بالاساءة صاير 4 لا ببيع أصيب دومه حر مان 
غده » يسترق قلوب الرجال خلابة لسانه وحسن سانه (© , 


والذين تستموا هذا المنصبالخطير99)كانوا من صفوة الناس وأعلام 
أدبا وخلقاً وكفايةودراية وذكاء وفهماً : كأبىسلة الخلالوزير السفاح , 
وأبى أيوب الموريانى وز الماصورء ويعقوب بن داود وزير المودى, 
ريحى بن +الدالبرهكى وزء الرشيد . والفضل نسهل وزر المأءون وأخه 
الحسن نن سول و أحود بن بوسف وسواهم » من كانوا درة فى جبينالدهر , 
وعرة فى وججه اللافة وتيجعوأ العلوم والاداب و أيدوا حر كة ااترجدة 
ورعوها. وكان لكل وزير كاتب أو أكثر . يعينه دلى أعماله , ولولاة 
الأفالم كذلك كاب ء فابن المشفع هثلا كان يكتب لوالى كرمان داود 
ابنعمر بنههميرة . وكان! كثر هو لاء الوزراء والذك.تاب منندتوا فق أضول 
فارسية » وكان الوزير قليا ختار لمنصمه إلا إذا كان من أفذاذ ااسكتاب . 


(1) وب الاحكام السلطانية . 

0( قال ان خلكان : أختاف أر باب اللغة فىاشتفاق كية الوزارة علىقولين : 
أحدهما : أ نبا من الوزر وهو الحل فكأن الوزر قد حمل عن الس لطان الأمل , 
وهذا قول ان قتيمة . والثانى أنها منالوزر يفاح الواو والزاى رودو الجيل الذى 
يعتصم به لينجى به من الهلاك , وكذلاك الوزير معناه الذى يعتمد عليه الخليفة 
والسلطان ويلتجى. إلى رأيه » وهو قول ألى إسحاق الرجاج .ونم ١:‏ 
وفمات الاعيان . 

وبذهب بعض المستشرقين إلى أن الكلمة أيست عربمة بل هى مأخوذة من 
اللغة الفبلوية من كلة ١‏ فيشيرا . ومعناها الآمر أو التقرير . 

ولم يكن اقب الوزير موجوداً فى الدولة لمن يتولى مثل هذا المنصب قبل 
الخلافة العباسية » ركان يسمى قبلى ذلك كاتبا ومشيرا . 


- 9٠-4 | 


وندذا لفق أدب اكفاك وال زواء كعنى كنيزة دنا ؛ اذب 
الكانب لان قتيية »و أدب اإلسكتاب للصولى . وكتاب الكتاب لآءن 
درستويه ؛ 0 ب الوزراء والكتاب للجبشيارى : وكتاب الآا<كام 
السلطانة وسواه 
الاعثى ق صداعة 6 ٠‏ و<ول ثمافة اادكاتب والتخصيته دول أيان 


د ا لفت اأعَلوَث: مدذدى المصرى أخيراً كتابه لخم 9 له 
وها عطةه رهط له 1 راجأ أن.كون قَْ حاشيته ٠‏ وقاماً ل ممه 6 : 
أن| من بخءة لمن وكين هن كتوق الآمير دو أر باح 
شة إما تكون نحت الجناح 
أنا فيه قلادة بوشاح 


كانت ح<أمدت خط.ب أدب 
شاعر مقاق أخف من الرا! 


ثم أروى من ابن سير بن لله 
وظريف الحديث فىكل فن 


م بقول منور الإفصاح 
و اهصير سر هات الملاح 
لغدر دعيت أو لرواح 


ولا الماجن الخليع الوقاح 


وهكذا اتسعت الدراوين باتساع الأعمال . وتنوعت بتنوع مطالب 
الدولة . دد أن الكتابة فمأ عدا ديوانالرسائل كانتلا تتجاوز ذمط 
الكبارة رخنت الإ رادو اامقاك والمريات وعاسة الرالاة بواتضررييت 
الآمور ء ما لا بخرج عن ااقسجيل ف الدفاتر , والتعداد والاحصاء , وليس 


)١(‏ بروى أن أيانا لمأ رفع هذه القصيدة إلى الفضل دعاه فليا دخيل عامه أتاه 

بكتاب فرى به [امه ؤقال له : أجب عنه , فأجاب أبان ما فى نفسه وأحسن . 

فأمر له بأاف ألف درم . وكان برى أول داخل عله و اح هاري من عناة + 
كيندة أبو ثواس فيجاء فاتفاء النضل عنة.. 


ءلم 


فى ذلك كله بجال لبراعة أو بيان و إفصاح . ولا يهنم إلباحث الآدبى بالحديث 


عله إل كن حمث الدُمَافة العامة الواجب الاحاطة مأ وامءهمأ 5 


مأما الكتا به ى ديوان الرسائل فوى الى تاق ااعناية والاهتهام من كل 
جانب . لآن رسائل الدولة ذات البال [ تماكانت تصدر عن هذا الديوان , 
ونرد إليه » ولذلك تولاه خول اميان . وأعلام البلاغة . وحذاقالآادب, 
المحيطرن بشنى الثقامات . فكان ما يصدر عن هذا الديوان مثلا أعلى 
فى الفصاة والهال و تمثيل العواطف والمشاعر , ممع عمق الفسكرة وجلال 
التصوير . 


وفد كانت طيقّات الآدياء وصدر الدولة العاممية متعددة » ومن بينمأ: 
طبقة السكتاب ء الذين1 بر الجا]ظ قوما قط أمثل طريقة ف البلاغة منهم ؛ 
والذينالاسوا من الالفاظ مالم يكن متوعرا وحشيا ولا ساقطا سوقيا () , 
ورأى الجاحظ البصر بهذا الجوهر من الكلام فيهم أعم 9) وحم مذهيهم 
فى نقد 09 الميان» وان . جلهم من عناصر أجندة »هن الفرس والروم 
والسربان والقبط , دن الذين فهموا لغاتهمء بلاغتها "مقر أوا البيان والبلاغة 
العر بية وآداءهما وأخذواحددون فىاللغة العردة «ذاهب جديدة فيالسكتاية 
والآدب والبيان ويدعون إلى آراء خطيرة مس!إذوةالأآدبى وترضى!#اهات 
الحضارة والترف انعقلى والاجماعى الذى دال ااميثة العر بية مل بدء 
القرن الثاتى , ؟] أخذوا يلقنون مذاهيهم الآدبية العامة لتلاميذه وااشايعين 
هم من شداة الادب؟ا ترىفى محاضرة بشر بن الأعتمر المعتزلى 5 سئة م٠7‏ ه 
فى أصول البلاغة التى يقول الجاحظ عنها : إن بشرا مر بإبراهم بن جبلة 
ابن *رمة وهو بيعل الفتيان الخطابة فوقف بشر , فظن [ براهم أنه ما وقف 
ليستفيد أو ليسكون رجلا من النظارة فال بشر : أضر بوا عما قال صفحا 


(1) ٠٠٠ل‏ :رابيان (م)مع":؟م ().:؟:٠١‏ 


1م 


واطووا عنه كشحا, م دفع إلبهم صصيفة من تعبيره و تنميقه فى أدول 
الالاغة وعناصر الميان )١(‏ , ومن رجالات هذه الطبقة أ بوالعلاء سسالم مولى 
هشام بن عبد لملك وعبد اليد الكانب أو الآ كبركا يقول الجاحظ () ؛ 
وعمد أله بن المقفع وسول بن غارون والحسن بن سبل وافضل بن سول 
وتحى بن خالد وجعقر بن يحى وأيوب بن جعهر وأحيد ص بوسف و هل 
ابن عبدالملك الريات وعهرو بن مسعدة وسواهم من كتاب الدولة صعدوا 
بفهنهم و بلاغتهم إلى أرق الملاصب فى الخلافة الإسلامية . 

هذه هى الك.تابة الفنية التى عرفت فى هذا العصر 

أما السكتابة العليية » التى هى كتابة التأرف و58 دوين » وااتىتحفل 
بالاصطلا<ات » ويراعى فبها دقة الفكر , وترتيب المقدمات لتؤدى إلى 
النتتائج » وضبط العبارة ؛ وتسكم المنطق , والتى تعتمد أكثر ما تعتهدم على 
الحقائق . لا على التهويل والانطلاق مع الخيال والانسياق وراء العاطفة . 


نقول : أما هذه السكتابة فلم يكن لها كير خطر فى هذا العصر , لآن 
العلوم كانت لازال موضوعانها مختلطآ » وكانت <ينذاك فى بداية التدوين . 
حاشا كتب الدب الى كتبت بلغة شبيبة بلغة الرساء ل الأدبية » أما الكتب 
الى ترجمت فى هذا العصر فمختلف العلوم والثقافات » فإنها لم تأخذ السمت 
التأليق الذى ظبر بوضوح بعد عهمر نفوذ الخلفاء , 

بلغت الكتابة الفذية فىه ذا العصر من الرق السمو مالم تاغه 
ف أى عهمر من العصور : وذلك اظرور أ ثار ااثقافات الآدسة والفسكربة 6 


ولكثرة يحفوظات الآدياء من أداب العرب والادابا اترجمة « وبروىأن 
ر جلاسأل ابن ا مقفع : ما الذىمك.:كمنالبلاغة ؟ قال ون فوت 


(0؛ ٠ل‏ : (0)١ه١:‏ 


2-1 


يعنى به الإهام على بن أبى طالب كرم الله وجبه , وكان تشجيع الخلفاء 
والوزارء والرؤساء الدب وللسكتاب باعئا على النووض ,الكيتابة , داعياً 
لما تفاع شأنها » وحمو منزانها ء ثم كا نالتنافس القوى بين الآد باءوتسابقهم 
إلى خدمة الخلفاء والرؤساء حافزاً على تجو يدها والتأنق فى أسالهها . 


وائن كانت الكتابة فى آخر عور بى أمية ؛ قد صارت صناعة عتيدة ؛ 
لها أصو لما ومنامجها ورسومبا وقواعدها . با زاد فما سالم مولى هشام , 
ونلميذه عبد اميد , من نهذيب وصقل و>ويد وجمال تصوير , فقَد بضت 
وازدهرت فى عصر نفهوذ الخلفاء ؛ وصارت صناعة من أشرف الصناعات 
وأصبحت سل الوصول إلى المجد , والصعود إلى رتبة الوزراء وغيرها من 
أشوف مرا وأسمى المناصب ٠‏ ونسغ فيها خول لى بجد الدهر عثليم ى 
البلاغة والفصاحة والحذق والبراعة واللطف وشرف أصناءة » حى بذوا 
خول الشعر فى عظمة الجاه » وسعة النفوذ والسلطان . 


خصائص الكتابة فى هذا العصر : 

)١(‏ تمتاز الكتابة اغهنية فىهذا العصر بعدة ميزات ظاهرة فىالاسلوب 
واللفظ والمعنى والخيال . رمن هذه الميزات : 

١‏ لب مبعه الخال وطر افته 6 وعمق المعاى ودةتمأ وتنوعما وجدمبأ 
وسعتها » وظهور آثار الثقافات الآصيلة والمترجمة فيهاء واستخدام العم 
والفلسفة والمنطق فى أدلها والإفناع بها . 

؟ ‏ التأنق فى الالفاظ وحسن تخيرهاوالمعد بباعنال4وشية وااغرابة . 

م« أما أسلوم! فقد امتاز بالتجويد والتهذيب ؛ واستعال ال#سنات 


البد بعية والإكثار من ألوانها : مع وضوح العمارة » وحسن الإشارة 2« 
و جهو ده ة الرصف » وحمالاامسسك 6 وو الآدا. والتنوع فى تخير الاساليب 6 


# سم 


فىجزالة حينأ ‏ وعذوية حيناً آخر . وقدعمدالكتاب إلىاختراع المقدمات 
فى أوائل الرسائل المطولة » وفى بعض المكورات والعوود ؛ وإلى نويع 
عبارات البدء. والختام فى الرسائل ؛ وكانوا يبالغون فى الإيحاز حينأ 
وفالاطناب حينا آخر » وفق ماتقتضيه الاحوال والمقامات ؛ ركان بعض 
الكتاب يحرص على الإيحاز ويوصو به , ولكنه ل يكن السائد فى أسلوب 
كتابة الرساتل فى هذا الغمد » ويروى عن جعفر البرمك أنه كان يول 
لكتابه : إن استطعتم أن تجعلو! كتيك كلها توقيعات فافعلوا » . 

ع - .وقد افتبس الكتاب من الكتابة الفارسية أورع ماراةهم دمأ 
من تهويل فى الخطاب و تعديد الألقاب » وإفراط فى اشتعال طرف الإيحاز 
والاطئاب»وشدة تلاؤءالخيالات وابتداعيا . وتلاحالمعانى واختراعما , 
:والمقدفات يلك يفتتحون ما رسائلهم المطولة » وبعض عبودمم 
ومنشوراهم 

(ب) ونلاحظ أن كتاب الرسائل كانوا يكثرون من التهذيب والتنقيح 
والتجويد » ونوخى الصحة والس.لامة والملاغة والبراعة , حذاراً من النقد 
الذى قوى فى هذا العصر . وقدكان الكتاب يفرقون بين أسلوب وأسلوب 
وعبارة وعبارة » و.يضعون الفروق بينالترا كيبوالصيغ » ويطالبون سوام 
بها وبحرصون ثم عليها » ويعيبون على من خالفها » يروى أن عاملا للسيدة 
زبيدة على بعض ضياعما كيتب امن رسالة :د وأدام كرامبتك .»فلا قرأت 
الكتاب وقعت على ظبره ٠:‏ أصلم خطأك وإلاصرفناك عن عملك » فأعاد 
الامعان فى أسلويه : ذل يهتد لخطئه ؛ فعرضه على صديق له , فقال : [ بما كر هت 
فولك فى صدر الرسالة : « وأدام كرامتكء لآن كرامة الننراء دفنهن » فغير 
ذلك الدعاء وأعاد علها الكنتاب . فوقعت على ظبره : ه أحسنت ولاتعد ». 
ومن دأتهم فى ملاحظة الفروق بي نالأساليب أنبم خصوا ٠‏ أبقاك اقه وأمتع 


9١5‏ ست 
بك « بالان والخادم المنقطع إلى كانب الرسالة وأشياههما 1 ولقد كتب عمد 
ابن عبدالملك الزيات إلى عبدالته بنطاهر رسالة » وردت فيهاكلبة ٠‏ وأمتع 
بك )"6 كلتب إلك عمل أيله 1 
أددت عا عبدت هن أديك أم نلت ملحا فنبت فى كشك ؟ 
أم قد ترى أن فى ملاطفة ال إخوان نقماً عليك فى أدباك ؟ 
أكان حقأ كتاب ذى مقة2 يكونفى صدره(زأمتم بك)؟ 
أتفدت كفيك ف مكاننى حسيمك مافد لست من تعيك 
فرد عليه ابن عبد الملك بقوله : 


كيف أ<ون الإخاء يا أملىي وكل شىء أنال من سببك 
أنكرت شيأ فلست فاعله ‏ ولن تراه خط فى كتبك 
إن يك جبل أتاك من قبلى فعد بفضل على من حسبك 
ناعف فدتك النفوس عنرجل يعيش حى المات فى أدبك 


وكذلك جعلوا ١‏ أطالاقه بقاءك» أرجم وزنا من قوهم «أبقاك القه 
طويلاء »: قالأءن عبد رءه فى كنتابه العقد الفر يد : « من الاافاظ المرغوب 
عنها » والصدور المستو حش منا ؛ فى كتب السادات والملوك ؛ على اتفاق 
المعاتى , مثل « أبقاك الله طويلا » وإن كنا نعل أنه لافرق بين قولهم « أطال 
الله بقاءك» ومن قولهم د أبقاكالته طويلاء والكن جعلوا هذا أرجح ؤزناً 
وأنبه قدرا فى الخاطبة ,كا أنهم جعلو! «أ كرك الله وأبقاك : أحسن منزلا 
فىكتب الفضلاء والآدباء من « جعلت فداك » علىاشتراك معناه » واحتهال 
أن يكون فداءه من الخير » كا تمل أن يكون فداءه من ااشر . . على أن 
كتاب العسكر قد أو لعوا ببذه اللفظة , حتى استعماوها يجميع تحار لاتهم , 
وجعلوها مير اهم فى مخاطبة الشريف والوضيع » . 


- 56 جل 


وروى أن الر بيع قال : دخلت على الشافعى وهر مريض فقلت له : 
وقرى الله ضعذك » فقال : لو قوى ضعق قتلنى . قلت : واه ماأردت , 
إلا الخير , قال : أعل أنك لو شتمتنى ماأردت إلا الخير » قل : ١‏ قوى الله 
قوتك وضعف الله ضعفك » 1 

وهذه الدقة المأثورة عن الشافعى يؤكدها ماروى عنه أنه قال : 
0 أكره أن تقول : د أعظم الله أجرك فى المصانب 6ن“ 6 لان معناه أكثر اللّه 
مصائيك ليعظم أجرك» . 

طبقات الكتان : 

| فا اطبةة الآولى:هىالى أدركت الدواتين 2« وهىطبقة | نالمقفع 6 
وحى بن زماد الحارنى 1 وعمء ارة بن حهمزه 0 رأفى فوت المورياتى . 
من كتبوأ للمنصور 5 

ب - والطبقة الثانية : طبقة أبى عبيد الته معاوية ويعقوب بن داود 
وزيرى المهدى ؛ ويحى بن برمك ويوسف بن القاسى من حكتبوا اليبدى 
والحادى والرشيد . 

ج ‏ والطيقة الثالثة:طيفة جعفر بن بحى , وأخيه الفضل ؛ و[مماعيل 
ابن صببح ؛ والفضل بن سهل ؛ والحدن بن سهلءو د بن يوس فءو عبرو 
ان مسعدة , وأحمد بن أنى خالد الآاءول من كشوا للرشيد والآمين 
والمأمون . 

د والطءقة الرابعة : الطقة التى ربيت فى عصر المأمون وجمعت بسن 
الأدابرالبلاغة العريية والدخيلة » وقرأت ككتباليونان والفرس واهند, 
وإليها اننهت البلاغة » وفتحت أبواب البديع ؛ وبذ أعلامها حول الشعر 


وام - 


نعظءة الجاه والرياسة ؛ مثل:الجاحظ وعمد بن عبدالللك الزيات وإبراهم 
إن العيأاس الصول ؛ و ممعملل بن ملل ٠.‏ والحسن ان وهب 6 وسامان نوهبء؛ 
دسوام ون كهوا للخاماء لعد المأمون : 


؟: ل و عل بءعض ااي مين )١7‏ هذه الطمةات طبةتين : الاولى ٠‏ تيسمأ 
الكلمات 6 وتوحى السوولة 6 والعناية بالمعى 6 وال.هد قْ اأسجع :0 وفد 
حد الملاغة فقال : «١‏ هى الى إذا سمعيا الجاهل ظن أنه حسن مثلها » ؛ وقال 
لبعض االكدتاب : ه إياك وتنبع الوحشى من الكلام طمعا فى نيل البلاغة 
فإن ذاك هو العى الأكبر ؛ وقال الأخر : ١‏ عليك عا سبل من الالفاظ 
مع التجنب لالفاظ السفلة » . 

وا'ثانية : رئيسها الجاحظ ! وطر بقته أشيه بالأولى فى سهولة العمارة 
وجوالنها 00 وما عمتاز بتقطيع ألولة إلى فقرات كثيرة مدمأة أ مر سملة : 
وزيادة الإطناب فى الالفاظ واجمل والاستطراد , ومزج الجد بالهزل ؛ 
وتحليل المعى واستةصائه 5 رسكم العمل والمنطق «( والاعتراض بامل 
الدعائة . 

وهؤلاء الكتابجيعا صذوة من الملغاء والفصحاء وأر باب الميان » من 
ملكوا أزمة البلاغة » و بلغوا أعلى منازل الفصاحة والبراعة , وامتازت 
وحسن الابتداع فى الآخيلة , مع الازدواج حينا » والسجع حينا أخر . . 
إلى غير ذلك من الخصائص واليزات التى أفضنا فى شرحها . 


() > و(م تاريخ الآدب الغرنى الزيات 


/لاا؟ ل 


أشبر الكنتاب فى هذا العصر : 


ومن أعلام الكتابٍ فى هذا العصر عمد بن عبد الملك الزيات م 
ممه( , وإبراهى بنالعياسلصولى_م80() . وسعيدين ميد .5(01)ه. 
والحسن بن وهب 5 ع 516 ا وساءان بن وهب ام 70/9 هم 000 ظ 
وأبو العياس أححد ن مد ن ثوابة كانتب م باه 07 والمرئدى وكان 
يكتب الدوفق ء ونطاحة لكاتب أحون فق إسعاعل بن الخصيب 
الاننارى كاتب عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ؟ وكان بينه و بين اين المءتز 
مأسلاات وجوايات (5) , وخهد بن مارم الكانب م بعد عخ؟ ه(١٠ا,‏ 

)١(‏ راجع : بام فبرست . و«غع معجم الشهراءء,رين؟ : م ومأ بعدها عصر 
الملأمون ٠‏ ؟ (١١:‏ رمالعدها الطرى . وم : ع مسعودى » مغ الرسالة العذراء. 

م( راجع : 1 : ع مسعودى 2“ فورسدت 2 [3 1 ه الأغاق ومابعدهماء 
٠6٠‏ : ( المفصل ..م.«الوسرط +؛:* مات الأوراق:وه خاص الخاص. 

ل راجع : 64 شه_ست »2 وفءمات الاعيان موه- بان : ” طبعة ,اا ء 
/0/اؤ : 4 9956 : ع زهر » وو : عالمسعودى . بع : م ثمرات الاوداق. 

4( راجع : بلاى فيرسست - و.ه معط اللالى برعم أبن الروى لالعقاد بآ 
44 : # زهي ء وعم عمج : م معجم الآدياء . ظ 

زه( وف معجم الآدياء أنه ولد عام 1/1 ه ومات فى آخر خلافة اتوم . 

٠‏ (5) راجع: و؟ ابن الروى- لاا( فورست- 6ه] ب .7:14 مهب 
الآغانى- +.ى : و سعط اللآلى ‏ ومع معجم الشعراء ؛ :مم -غخم" : ١‏ وفيات 
الآعيان , 55" زه . 

1410/00 م1 فهرست ٠‏ 4ع- ؤى : ؟ معجم الآدباء . 

. أدب الكيداب للدول‎ ١ »2 فبرست‎ ١407)0( 

6 راجع : 1/6 فبرست - /ابام ج (١‏ معجم الادياء وبرى عله الصولى 
كثيراً جداً نى أدب الكتتاب » وله كتاب نابتات اللكاب . 

. داجع .4ع معجم الشعراء‎ )٠١( 


0 ل 


وإراهى بن المدر م ورم ه(0 .وان طيةور (4:١-9ى”‏ ه)ء وعللى 
ان الحسن المتوق بعد ١١م‏ ه وقد جاوز التنسدين (5) » وعلى نن العياس 
النوخى م /1م عن مدن عالية )ع وأن المعتز م6 5ة؟,؛ وأبو بكر مد بن 
بحى المولى م دعس (4) وهو الذى جمع ديول ان ا معن )نع وَأ العماص 
أحمر بن عميد الله بن عمار اا-كانب : ع م (1) وحميد بن نصر الكاتب م 
س0" وأبوالمن جعءفر بن ول بن ثوابة الكانب وكتب للقاس (*) و 
ا عد ألله مد ن أحرر ن ثوابة اسكاتب وكتب ال ل" 

واشتهر هذا العصر بأعلام ذائعة فى الآدب العربى والتأليف فيه , 
وهمم . 

١‏ ) الجاحظ 9 مع؟ ه وله كدير من الأؤلفات الالدة مهأ المي ون 
والحوان. 


(ب) أو سعيك الحسن السكر ىالنحدوى م هيا ه وكان رأوية اليصر بين 
وعمع أشءار الجاهلة والإسلام َ 


. 7هغ معجم الشعراء » وغ" الموشح‎ )١( 

0س( 6 معجم الشعراء . 

(0) 6و؟ معجم الشعراء .وماج لزهر. 

() + معجم الشعراء » 6نر جم زيدان » سوم معم نرهة الالبا 
ومقدمة أدب الكتاب . 

. زيدآن‎ 0 ١6 )0( 

(5) ٠ه"‏ جك تار يخ بغداد . 

(0) مع معجر الشعراء . 

)0( 7 ج ؟ معجم الادياء ؛بمما قور سمه 

(9) +18 فهرست . 


14م له 

(<)ابن قشية م كبام ه() وله عنول الاخمار وَأذت ااسكاتب 
واأشهر والشعراء وكتات الشراب 5 

(د)ان ألى الدنيا عد أللّه بن مر م 9 ه وكان «ؤدب المكتق وله 
كتب كثيرة (9) . 

(ه)ان ط.فور أ خرن ن أنى طاهر نلميذ الجا حظ (غ ٠9١٠م‏ ١ه‏ )0), 
وله سرقات الشعرأء وتاب بغداد والجامع ف الشعراء واخت.ار المنظوم 
والمنثور 0( : 


(د)دممم أ بو العيناء بن القامم بن خلاد ( لود 8م00" ). 


يي 


٠6 )1(‏ رممابعدها فبرست » وع؛ - .ه؛ : ١‏ وفيات الآعيان .10 : م 
وما بعدهأ ز يدان . 

)( رأجع ١‏ :5 زيدآن. 

(ع) و.م - #0٠١‏ فبرست ٠»‏ 1910 طبقات الشعراء لان المعتتز , ووم 
الموشح 0١ , ١‏ : ع تاريخ بغداد » 15١‏ : ١معجم‏ الآدباء مع ومو معو:١‏ 
ديوان المعالى . 

(4) أربعة عشر جزءا بوجد منه بدار الكتب ثلاثة أجزاء فى مجلد #عاوط 
هى : الحادى عشر فى دلاغات اانساء وقد طبع منفرداً فى مصر » وااثاى عشر 
ويجحمع قدائد ورسائل لايوجد لها مثيل ومنها المعلقات , والثالث عشر و>مع 
فصولا من رسائل ذثارة . 

(ه) 18١‏ فبرست 076( : ؛ مسعودى - مغ؛ معج الشعراء » ١0م‏ 
ومس : م وفيات الآعيان 01م و ب#سم .سم و#وم: وزه 2 ١07.‏ 
نكع الحسان ‏ .907 : م تاريخ بغداد ‏ .مو : 5 شذرات الذهب , :-١‏ 3 
معجم الأدباء ؛ وى : م سمط الآلى ؛ ووم - وس : ١‏ أمالى المرتضى ١+ ٠‏ 
طبقات الشعراء لابن المميز 
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(0) فن التوقيعات 


التوفيع من بليغ منفاون لمن 6 ولأون رائع من ألوان ااسكمتاية وهو 
عمارة مو+جزة بأمغة كديا الخلرفة أو الأمير أو الوزير فق أسفل الكت 
الواردة إله ( بإبداء الرأى فيها يرفع [ليه عق شكرق ' أو يقدم له من رجاء ظ 


ار إلساشار فيه من أمر :3 


وللتوفيع ف اللغة معان متّءددة: جاء فى الأسان:وقع 00 ظنه على الشىء 
قدره وتوهمه , والتوقيع الاصابة .وتاظر الآمر “وترم الشىء؛ ومن معافيه 
اللغوية التأثير , يقال : جنب هذه الناقة موقع . أى أن فيه تأثيراخفيفاً من 
الحبال النى قشمد عليها» والمناسبة بينه و بين المءنى الاطلاحى » أنالتوقيع 
فى أسفل السكتاب تأثير افيف , إلىجانب ما كتب فيه من عباراتطو يلة . 


ووقع القوم : عسوا » أى نزلوا آخر الليل » كا أن التوقيع يكون فى 
آخر الكتاب المرفوع . وفعت 0 الآبل : ركت أو اطمأنت بالارض 
بعد ألرى فكأن الموقع لعد تو قرعه قد اطمأن إلى ما أبداه من رأى . 


والتوقبع فى الكمتاب إلحاق ثىء فيه بعد الفراغ منه » وقيل هو مشتق 
من الترقيع الذى هو غذالفة الثاتى الأول . قال الآزهرى : توقيع الكاتب 
فى الكدتاب المكتوب أن حمل بين تضاعيف سطوره مقاصد الماجة , 
وبحذف الفضول » وهومأخوذمن توقيع الدبر2" ظبر البعير . «كأنالموقع 
فى الكستاب يؤثر فى الآمر . 


وفن التوقيع موجود من قدي فى الآدب الفارمى ؛ ووجد فى الآدب 


(9١3؟‏ ) ديد التاف . 
(ع) الدبر. بفتح الدال والباء القرحة فى ظهر البعير . 


العر بى مذ 0 صدر الإسلاء ...وى أنأول توقيع عرف كأن لعمر حين 
كتب إليه سعد بن أنى رقا صيتأذنه فى بنأء فوفع له عمر : ه ان هأ كنك 
من الهواجر وح المطر .وقد روهدت توقيعات كثير ةم الخلفاء الراشدين 
وخافاء نأهية ولكن لهذا !تمن قد نض واستدم , دقوىعصر نأ هزأ 
عصر نفوذ الخافاء ؛ ونبغ فه كك دير من أعلاء !| كئاتب وخول الملغاء . 
وزوض ننه الكدير كذلك لخلفاء بنى العياس ووزراء دو انهم هذا العصمر . 
وكان الكتاب شنافسون قَْ إجاد نه ( وشارون ف بلوغأقمى الغابة فيه 
دى غلمت عل وقيعاتهم زوعة الإجاز 2 وهفرة التعمير 0 وحهال اأتصوير 
وشدة التأثير » ولطف الإشارة . وكانت توقيعاتهم أحياناً مثلا أو حكمة 
أو آي دهن القرأن أو.<دثأ مأ ثوارا عن رسول أيه 2 أو بدت من الشعر . 


وكانالآدباء الناشئون حمظوتبها ويرووتها ويعنون #>معها . وقدسذلون 
فى التوقيع الواحد من الدرام إلى عشرين درهما . 


عماذج مر من التوقيعات : 


وفع السماح ف كثانت لآنى جعدر وهو حمارب أبن همير ه وأاسدط : إن 
حلءك أفسد علدءك , وتراخيك أثر فوطاعتك , نفذ لىمنك , ولكمن نفسك . 

ووقعالمتصور فى كدتابعيدا ميد صاح< سخ رأسان : شكوت فأشكر.ناك 
وعتبت فأعتبناك , ثم خر جت على العامة , فتأهب لفراق:السلامة . 
الفساد يعطيك الثيل القياد . 

ودفع قَْ قصة مير سل أيه من رزفه ف ووابع الميدى قْ قصةه رجل 
حدس قَْ 6 : وام ُْ القصاص ح.أة 5 أولى الألناب . 


(ع ١م‏ دفق؟5) 


3 

و راقع أأر سرد إلى صأحب خرأسان َ دأو جور دوك لا يذسع 5 

ووفم ف نسكية جعدر الرمى .5 أنئته إأطاعه وحدصال نه المحصمة : 

و وقع المأمون فى قمة متظلم من أحمد ن هشام :ا كفنى هذا الرجل 
وإلا كفيته أمرك 5 

وقال حمر و بن م#سعدهة :كتدت كدا إلى عامل فأطاءه فأخذه المأمون 
من بين عدىوكتب : قد كثر شا كوك . وقلشا كروك . فاءا اعتدلت وإما 
اعتزات . . . ويفسب هذا التوقيع لجعفر ابرمكى أيِضأ . 

روفم المأمون فى كدان لاراهيم بن المودى : أألعّذرة ذهب الحف.ظة 
والندم جزء من التو بة و بننهما عفو الله . 

روقع جعفر البرمكى فى قصة عحبوس : العدل أوقعه ‏ والتوبة تطلقه . 

ووقع طاهر بن الحسين فى قصة مستمنح : سفنظر أصدقت أم كنت 
من ااسكاذبين / 


١‏ هظهرابن المقفع ' وأحدث اه فى النثر الغنى وفى تطوره » وكان 
الكمتاب من قيله قد حولوا ال-كاتابة إلى صناعة لحا أصوها الفنية » وكان 
بعض مهم يعرفون الفارسية أو الرومية أو اليوفانية أو المسر يانية » ومن 
بيهم : : أبو العلاء سالم كاتب هشمام ؛ وأستاذ عمد الجدد وأحد الواضءين 
انظام الرسائل وكان يعر فاليونانية » وجدلة بنسالمكانب هشام بنعيدا ملك 
وأحد الترجين من اللغة الفارسية إلى العربية2'2 , وعمد الميد الكانب أحد 
أعلام النثر الفنى وأمته , وكان يعرف الفارسية . 


ويقول بعض الباحثين : [إنه استخرج أمئلة المكتابة الفنية التى رمعها 
من اللسان الفارسى خوها إلى اللسان العر بى (© . وإنه أول من نقل تا ليد 
الفرس إلى الكتابة العر بي ) » ويصفه ابن الندحم بأنه سبل سبل البلاغة 
فى الترسل وعنه أخذ المترسلون © . 

ويرل عنه طه حسين : [نه أحد كتتاب القرن الشانى الذن فهموا 
الفصول كا كان يبمما علءه_اء البيان من اليونانيين . وإنه كان يعرف اللغة 
المونانية "0 ؛ وهذأ ما لاا بوافقه عليه باحث ؛ ولصف ابن عندر به ف العقد 


)0( راجع ص ١/0ؤ‏ الفهرست لان الندم . 

(0) 55 الصناعتين طبعة صفيح » ١4‏ : ” ديوان المعانى . وهها لأنى هلال 
المسكرى. 2< (م) /ى : | الثثر الفنى لرى مبارك . 

17١ )(‏ الفبرست لابن النديم .. 

٠١ )6(‏ مقدمة نقد الثثر لقدامة ومى بقل مله حسين . 


ل [ْ 
الفزيد عبد الميد لكاتب بأنه أول من فتق أكام البلاغة وسهل طرقها 
وفك رق الشعر () . ظ 

ولقد تأثر ابن المقفع ببلغاء عصره وفى مقّدمتهم عبد الميد ‏ وكان أحد 
المنرجمين من الآدبالفارسى والثقاهة الفارسية © , ولاشك أن ابن المقفع 
كان إمام الكدتاب والمنشئن فى عصره ٠‏ وت آخى فى أسلو به بين التفكير 
الفارسى والبلاغة العربية » ويد من أبلغ البلغاء ؛ ودن أساطين الفصاحة 
فى الآدب العربى . .. ولغته وتركيب جمله أدنى إلى البساطة والوضوح من 
كتاب عصره . وأسلوبه أحكير مماشرة واستة_امة . وأقل تلسيحا 
وإشارة . 

وبلاررب أحدث فى الكتابة الفنية كثيراً من الأصول : ف المنوج 
والأسلوب وطرق الآداء » وفى نظامها فى البدء والختام . . وفى سكرار 
التحميد فى فصول الرساثل ؛ والتردد بين الايجاز والاطناب ١‏ وفى تضميتها 
الكثير من المعانى الدقيقة واله-م الدويصة . والافكار الاجتهاعية 
والسياسية والعقلية الى لم تكن سائدة بين كتاب عصره . وبذلاك كان له 
فضل كيير على النير الفنى . 

ولاشك أن ثثر ابن المقفع الأدبى هو مظور من مظاهر النثر أمنى 
فى العصر العماسى الأول ؛ الذى تأثر بالمؤثرات الجد.دة , وبثةافات الأمم 
القديمة العر يقة كل التأثر . 


؟ ‏ وقد عاش ابن المقفع ستة وثلاثين عاما . هى كل عير هذا الفى 


0( الفير ست لارين الندم 5 


و 


الششاب » الذى أودع الفكر العرى أسعى روائعه , ولثمن كنوزه ٠»‏ فإذا 
استثنينا منها ستة عشر عاما هى مرحلة طفولته وصياه »كانت هذه الحم 
الرففعة , والأداب الخالدة , والأثار الباهرة » نتاج عشرين عاما, هى 
كل حياة ابن المقففع الأدبية والفكرنة ٠‏ وهو نتاج لو نسب لمعمر بلغ 
المائة أو جاوزها كان كثير! عليه ء ولكان دليل عقر بة فلة , 
ومواهب فائقة . . 

ولقد شود له معاصروه بشدة الذكاء وحصانفة الملكات . وسعة 
الثقافة » قالوا : هلم يكن للعرب بعد الصحابة أذكى من الخليل بن أحمد 
ولاكان فى العجم أذى من آءن المقفع » واجتعع الخليل وان المقفع ؛: 
فسكثا مدة يتجاذبان أطراف الحديث . فلا افترقا سمثل الخليل عن ضاحيه 
فقال : ٠‏ ماشدّت من عل إلا أن عليه.أ كثر من عقله » سثل ابن المقفع 
عن صاحبه فال : ماشئت من عل إلا أن عقله أكثر من أدبه» وكان مقدما 
فى بلاغة اللسان والقلم والترجمة واختراع المعاتى وا بتداع السير » . 

ويعد ابن المقفع من أفذاذ الآدباء والممكرين فى تاريخنا امقل .. 

فبو من الجانب الأآدبى قد وهب اللغة العربية ثروة طائلة فى الأفكار 
والمعانى والأغراض ء بل وفى الاساليب أيضا » ومنحيا أعظم ما استطاع 
أديب عربى أن نحها إياه » من ثراء فى الآداء والتعيير » وغنى فى التخيل 
والتصوير ؛ وسعة ف المعانى والتجاري والتفكير . 

بل قد كسساها حللا رائعة مو لفاته وترجاته , التى حفظت على العر ببة 
شباءها ورواءها . ويذهب لفيف النقاد » من بينهم المستشرق جب , 
والمستشرق الفرنسى موسيه ٠‏ إلى أن النثر الفنى مدين فى وجوده فى أدبنا 
العربى لابن المع ؛ فبوفى نظرهؤلاء أول ممثلللتطورات النثرءة الجديدة؛ 


ام 


وهو أول ماف الإنششاء الآدبى فى اللغة العربية . ومهماكان فى هذا الرأى 
من مغالاة , فان ابن المقفع هو رائد الطرقة الارل من الكتاب ف العصر 
ااعياسى . وقد آخى فى طريقته بين التمكير الفارسى والملاغة العر يبة , 
واستخلص من الآدبين الفارسى والعرفى اللذن كان >يدهماطر بق عر فتيه, 
وأخذت عنه . وتظهر مزيته ف ترئيب أفكاره ( وحسن تقسيمها » وكان 
ابن المقفع يروض اك الصعبة بسلاسة أسلويه ظ وعذوية ألفاظه , حتى 
لتبدو مشرقة الجبين . ناصعة البيان . . ول تدكن معانيه تستبلك ألفاظهءولا 
ألفاظه تستهلك معانيه . كان يقدر اللفظ عل المعنى تقدير! واعبا . وأسلوب 
ابن المقفع فى سلاسته وجزالته رجماله وصحره بمثل رأبه فى البلاغة الى 
كأن يعر فها بأنها , فى الى ذا سمعيا الجاهل ظن أنه بحسن مثلها» . 


وكان بتجنب الغرابة والحوشية » ويقول : إياك والتقبع لحوشى الكلام 
طمعا فى نيل اللاغه » فإن ذلك هو الى الآ كبر » . وى حرصه على الإبجاز 
مايبرر قوله « الإيحاز هو البلاغة , إن ابن المقفع من الجانب الأدبى يعد 
أمة وحده فى البلاغة ورصانة القول » وشرف العانى » إلى بيان غرض », 
وسوولة لفظ , ورشاقة أسلوى . . وله فضل كيير فى تطور فن أنفصة فى 
الآدب العربى , ويصفه الوزير جعفر بن بحى اابرمى هو وطبقته من 
الكتاب فيقول : ٠‏ عبد اميد لكاتب أصل ؛ وسهل بن هرون فرع؛وابن 
المقتفع عر ؛ وأحمد بن بوسف زهر » . 


أما ابن المقفع من الجانب االفكرى فعملاق جبار , ترشدنا إلى ذلك 
كتاياته وحمكه وأراؤه .وتاليفه . كان ابن المقفع واسع الاطلاع على 
الثقافتين : العربة » والفارسية ٠‏ نقل خير ماقرأ باللغة الفباوية إلى اللسان 
العربى : وزاد عليه الكثير من آثار خيرته وحكنته وتجاريه فى الحياة . 


نبجده فى كتابيه : الآدب الصغير » 1 و و الأآدب الكبير اه اللذئ 
جمع فهما طائفة من أفكاره وحكك,ه ومن أقوال الحكاء في الاخلاق 


حممه اام ل 


والاداب وتربية النفس وسياسة املك كأن حاول ل سم خطوطا 
عر نضة تمع فوى 2 لسدوده أممة والطءأنينة ولاثقة والهمداية . وق 
اللكمتابين أثار من اأثقافة والحكم الفارسية » وصور من النظم الساسانة 
فى الحسك . وإذا كان فيهما آثار من مذاهب فلاسفة اليونان فهى منةولة عن 
الفرس ء الذين تأثروا ‏ فياتأئرو! ‏ بالمذاهب اليونانية . وير جم كثير ون 
أن كتتاءه « الدرة اليتيمة » هو نفس كنّان د الآدب الكمير . . 


وكتاب وكدذلة ودمنة » كأن قد ترجم من الحندية إلى الفولوية ى عومد 
كسرى أنوشروان ؛ وأضافالفرس عليه أبواباء مثل «ياب بعثة برزوبه»ء 
فترجمه ابن المقفع من الفبلوية إلى العربية » وأضاف عليه فصولا جديدة 
مثل ه باب غرض المكدتئابٍ » , و ٠‏ باب الفحص عن أمردمنة ». و ٠ه‏ باب 
الناسك والضيفء و«باب البطة ومالك الحزين» ويرجم بعض ١‏ شر فين 
ومنهم « هرتل » وغيره أن الباب الأول وهو مقدمة الكتاب من إضافة 
على بن الشاه الفارسى المتوفى عام + .مه . وفى هذا الكتاب أصول كثيرة 
لنظام الحسكم وسياسة الرعية . يبدو أن روح الإصلاح الاجتماعى » التى 
انطوت علبها جوانح ابن المقفع هى الى دفعته إلى ترجمته . وهو بعد من 
نفائس الاثار الفكربة , ومن روائع كتب الأدب العربى . وقد ترجم إلى 
اللغات العالمية , واحتل منزلة سامقة فى الفسكر الإنسانى . 


ومن الكمتب المفقودة ؛ التى ترجمها ابن المقفع : , خدايناءه » أىسير 
ملوك ألفر مس وتاريخهم : وكتاب: التاج 6 أى كك الفاسمه اليونانيهة الى 
ينسب ليه ترجها 6 اكتف عن الفارسية هو أبئه د : ولسست دن تر جمة 


هذأ هواان المفع 0 الذى كان مملاده 2 مخوزسةان بارس فى قر به 
نسم « جور » 6 من أبون فار .ين 2( عام 9٠١5‏ ه ‏ :م7 ميلادية » ركان 
أبوه قد ممأه 4 روزبه 6 6 وكان رالده د دأذريه 0 سولى كتاية خراج 


من ا ست 


فأارس للحجاج بن وساف :5 وأهم عليه الحجاج اضر 4 دى قدت ذم 
فلقَب بالمقمع ظ وعرف 4 بأبن المقفع ١‏ ونشأ وذأ العمى اأصغير ممع أ بيه ف 
الدصرة 6 ستظلان بولاء ا ل الآهمالمشمودين بالاسن والخطاءةراافصاحة, 
وتلق ثقافته الآدبية فى بيئة لبصرة حيث 'إعلاء والرواة والمدارس وسوق 
المر بد . وعمل فى كتتابة الرسائل لولاة بنى أمية على بلاد فارس » فكب 
لداود بن هميرهة حت بى قامت الدولة العنا سة ف ١‏ رسع الأول “ا ١‏ همه 

ةوبر م ء رتل داود و اليف 0 نعلىءم الخايفة العنامى 
أيام ولابته على كر مأن عام ١١1‏ و "ع١‏ له 2 ى أسلم 1 الك به 6 وكتيت 
بعده للهان بن على أيام ولايته على البصرة من عأم +18 - 5+( ه , 
ولى المهمرة بعد ه سان سنن معأر بة 1 ذم على ان المقفع 3 لا ننمأ نه لأعمام 
الخليفة ظ الذين عضب علييم المنصور 1 واضطبد ان المقفع رففكل عام 
1ه 10/ام. 


ومات ابن المقفع بعد أن خاف ثروة عظيمة اللأدب والفسكر العربى, 
وأمثلة رضعة حتذمبا الماخاء والآدناء فى كل عهر وجل ..مأت الممكر 
العظى ٠‏ الذى جمع بين عقل الحكم وتشكيره وطبع الآدب وذوقه , 
والذى كانت حانه معألا رفعأ 0 ده ة ولأسءو التهمسى والخلق 528 مات 
هذا الشاب الفارسى الآصل العربى اللسان . ولكن ذكره لم يمت لآن آثاره 
الآدبية لاتزال حية . باقية لن وت . 

م - وبهمئاأ أن نعرض هنا نصا لان المقفع من كتاب كايلة ودمنه 1 
ولبكن هذا النص هو ٠‏ باب الهامة والثعلب ومالك المزين , . 

فهذا النص اعمد الله بن المقفع من كتتاب كليلة ودمنة وهو آخر أ بواب 


هذا اللكتاب الدالد ( الذى أثرى به عمد ألله ان ا ممع الآادب العر فى و قدم 
للفكر الإنسانى ‏ فى #تلف مىاحله ‏ أعظم زاد من الحكمة والمءرفة . 


ولس ل 


وود آر ج م أبن المقفع 5 .تاب كليلة ودمنه 2 ن القماوبة إلى الور بيه | 
احتوى عليه من أعظ م الأصول فى سياسة املك » وفى دعام الحضارة 


4 والا جتماع ٠‏ وكان 0 قل ؟' ر-#وه 2 ن الستك ريه ة إلى اافملو , 4 و*دن 
عب أن 4ل الأضوك القأرس. كه كأم ازا االكتاب الخالد : ولا اق ألا 


ال العرنى ن الذى ثر حجمه أبن المقفع إلى العر مه 0 وعم ار جم عن كدان 
إلى جميع اللغات العااية » وذاعت شهرة اللكءتاب فى كل مكان ؛» وطار 
أمعه كل تاحة : ول أبن ا مضع : 

قال دبشلم المللك لبيديا الفيلسوف : 

قد ععدت هذا المثل 0 , فاضرب لى مثلا ق شأن الرجل الذى رى 
الرأى لغيره ولا درأه لنفسه . 

قال الفيلسوف : إن مثل ذلك مثل المامة والتعلب ومالك الحزنن , 

قال الملك : وما مثلون ؟ 

قال الفياسوف : 

زعموا أن حمامة كانت تفرخ فى رأس نخلة طويلة ذاهبة فى ااسماء : 
فكانت الهامة تشرع فى نقل العش إلى رأس تلاك النخلة فلا مكنم ا 
ماتتقل من لعش وحعله نحت الييض ألا بعك شدة ولعب. ومشقة لطول 
النخلة وممهها .د 5 


وكانت إذا فرغت من النقل باضت ثم حضنت بيضها , فإذا 


(9) هو ماذكره فى الباب السابق » باب « ابن الملك وأحابه » من أن الرجل 
لايصيب الخير إلا بعقله » وقد يصيب الرجل الجاهل الرفعة والخير » والرجل 
الحكم العاقل البلاء والضر . 

(0) أى علوها » وهو بمعنى السموق , وفى الأصل : قبا . أى بعدها 
وذلك لارتفاعبها . 


ا 7 5 


انقاض فل وأكزلة ف رأختما 1 دراءهأ تعاب قل حول 0( ذاك مامأ لوقت قل 
علمه را وض فرأ <مأ قوقف بأصل اأتخولة فصاح 5 وتوعدهأ 699 أن 
يرق [ايها أو تلق إليه فراخما . فتلقيها إليه . 


فبينها فى ذات يوم وقد أدرك لها فرخان إذ أقبل مالك الحزين فوقع 
على الذخلة , فلا رأى الحامة كثيبة حز بنة شديدة أطم قال لها : ياحمامة 
مالى أراك كاسفة اليال سيئة الحال ؟ فقالت له : امالك الحزين إن تُعليا 
دهيت به كلما كان لى فر خان جاءى 5 تددن وإصيح فُْ أصل النخلة 
فأفرق (؛) منه فأطرح [ليه فرخى . قال لها مالك الحزين : إذا أتاك ليفعل 
مانقولين فقولى له : لا ألق إليك فرخى , فارق 2 إلى وغرر بنفسك 250 
فاذا فعلت ذلك وأكات فرخى طرت عذك ووت بنفسى . 


فلما علمها مالك المزين هذه الخيلة طار أوفع على شاطىء نهر » 
وأقبل الثعلب فى الوقت الذى عرف فوقف نحت النخلة ثم صاح كا كان 
يفعل » فأجابته الامة ءا عليأ مالك الحزين فال لها : أخخربنى من 
عليك هذا ؟ قالت : على مالك الحزين . فتوجه التعلب حتى أت مالك 
الحزين على شاطىء النبر فوجده واقذا ‏ فقال له الثءاب : يامالك الحز بن 
إذا أنتك الريس عن بمينك فأين تجعل رأسك ؟ قال : عن شمالى , قال : فإذا 
أنتك عن شمالك أين يجمل رأسك ؟ قال : أجعله عن عينى أو خلق , قال: 
فاذا أتتك الرريح من كل مكان وكل ناحية أبن تجعله ؟ قال : أجعله نحت 
جناحى , قال : وف تستطبع أن تج تت جناحيك / ماأراه 9) يتهيأ 


() أى خرج منه الفرخ . 2 (؟)أى تفةد وعرف . 
(م) أى تبددها . () أغاف . 

)0( أى أصعد . )0 أى عرضبا للبلاك . 
00 أى ما أظنه . 


اعم 


لك , قال : بلى . قال : فأرى كيف تصنع ؟ فلعمرى بامعشر الطبير فقد 
فضلك الله عليئا » إنكن تدرين فى مساعة واحدة ماندرى فى سنة وتبلغن 
مالا تبلغ » وتدخلن رؤوسكن نحت أجنحتكن من البرد والريح » فهنيًا 
لكن نأرنى كيف تصنع ؟ 

فآأدخل الطائر رأسسه تت جتاحيه ؛ فوئب عليه الثعلب مكانه فأخذه 
فمومزه )١(‏ همزة دق علقه )2 م قال : بأعددو نفسه رى الرأى للحامة 
وتعلما الحلة لنفسها وتعجز عن ذلك لنفسك حتى يتمكن منك عدوك , 
م قدله وأكله ٠:‏ 

وهذا النص برشد إلى أن الإفسان يحب أن يعى دروس الحياة كاملة , 
ون باصح أفسه قبل أن ينصح غيره» و#ذر هن شر الأشر ارا حذر هو 
غيره من شرم » وأن بكون عميقالإدراك بعيد الفطنة , لايغتر بكلام حتال 
مخادع ( أوما كر متلطف . 


وأساوب ابنالمةفع مع بلاغته رروعته كاد هنايتعثر فى أداء مضأمينه : 
لآن الترجمة للمعانى الفلسفية الدقيقة لايكاد يقوم بها أساوب بليغ مهما دقت 
بلاغته , وعلت مثزلته فى الفصاحة . وانظرإلى.قوله : « فشر عفى نقل العش 
إلى رأس تلاك النخلة , فلا ممكنها ماتنقل من العش وتجعله نحت الببض 
إلا بعد شدة , فالأسلوب مفكك غير متلاحم الآجزاء مع ضعف فسجه ظ 
وقلة روعته ؛ وفى أخر النص بكرر ابن المقمع , لأر نى كيف تصنع » مر نين. 

والنص فصة من قدص كتاب كلياة ودمئة » وهى كأغلب قصص 
الكتاب قصة على اسان الطسير والهيوان برو .ما الفيلسوف الحندى بيديا 
ملي ديش ام مر شدا وموجما ومعلما » وتبتدى كل قصة بسؤال من الملك 
للفيلسوف قد سمءت هذا المثل مثلا , أو قد عرفت ما أخرت به من الآامر 


(9) أى كسره , 


7 

السابق . فاضرب لى مثلا فى شأنكذا . فيرد عله اافاسرف قائلا : إن 
مثل ذلك مل كذا وْ5ذا ( واستر سال من قصة إلى سه ؛) ومن عبر ه الى 
عبيرة ٠‏ دمن عظة إلى عظ-ه حى باهى تمر بره للدكة ا مقصود تر برهأ 
أمام الملاك . 

وذذا القصص 'وف مضمو نه الاجحاء والفمكرى فادة جل.له 1 فه 
من التسلءة والمتعة والهجة والتشويق وااطرافة . 

ومثل ذلك المصدصس مم ضرب به المثل فَْ روعده وحكءه ومأ اه به 
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الباحثون والمفكرون والسياسيون (هناما كييراً ؛ وف القرآن السكريم 
قفص ص خالدة عل ألية الطير مدل قصة الحدهد , وقصمة العلن مع سطمان , 
وذلك لآن الحكة إذا جاءت على ألسسئة الطيور وال.وانات كان وقعها فى 
النفس أعظم . وأثرها فى القلب أكير . وكانت فرحة الإنسان با أشد , 
و مويه مهأ أجل : ئ 

وقد ألف الكاتاب قصصا على ألسنة الحيوانات والطير لتعلي المسكة 
عنطر بق القصة اسمتجاما للنفوس وترو ا لأقلوب . وليكون الجد ىصورة 
مدعةه يجتذب إلينأ العامة 3 وشسلى 5 الخاصة ١‏ وشّول طَه سين فمه : 


فى هذا الكتاب حكة الهند وجمد الفرس ولغة العرب (©غ» . 


والآصل الندى للكداب هو كتاب ٠‏ بنج تثثرا » 9) ويذ كرأن سبب 
أبنائه المعرفة والحسكمة » وحب العل والعلماء , وكانوا لا يقبلون على هذا 
الماب 6 كران عد ال مقر ببن إلى | الماك عليه باستدعاء كامن در ضمى حكيم 


. مقدمة كليلة ودمنة ص مم نحقيق عبد الوهاب عزام‎ )١( 
. معناه خمس رسائل‎ ( 
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أمعه , وى ادها 2 يم أناء املك فاستدعاه , ووكل | لبه الإشراف على 
عا بم أبنائه فوضع / 0 هذا الكتاب ليحييهم فى المعرفة بأسلوب 
مشوق » وذلك نحو عام 1ق م. 

وترجمة ان المقفع للكتاب تجعل اسم الحكي المندى الذى ألف 
الكتاب ١‏ بيدباء»ء وق وضعه للمللك لي سميأسة الرعية ٠‏ وأزوم 
العدل واليعد عن الطغيان ؛ وقد استعان ديا فى تأنه بتلاميذه حيث 
مكءوا «ؤلفون فيه سنة كاملة » وجعلوه قصصا على لسآن اليو ان لآهمية 
الفن القصهى ف ااتهذب والتوجمه . 

وذاكر الفردومى ف «١‏ الشاهنامة » قسيب تر جمة الكتاب إلى الغهلوية 
أن الخلاك 3 شروآن تمع من. برزوربه الطمديب أن فى بلاد اند عشميا 
بحى الموتى فبعث أنو شروان برزويه للبحث عن هذا العشب العجيب . 
فسافر وظل يسأل عنه » ويحوب البلاد فى طلبه فل يعثر عليه فسأل العلياء فى 
الهند فأر شّدوه إلى كايلة ودمئة لبه بأدأ به حىالقلوب (أيتة . فس خه ولدم 
به على الوا : وترجم الكتاب له من السفسكر يتية إلى الاجلوية » وذلك 
قَْ عود أنوشروان ( إالزإم ا يا م ( ظ 5 أرجم ان المففيع البكتات فق 
الهيلوية إلى الدر بية فى حم المخصور فى القرن الثاتى الهجرىء وكليلة ودمنة 
من أبناء وى . وكآن يقال لأحدهما طيلة وللآخر دمنة . 


وكان اكايلة ودمنة صدآأه العميق عند كل الناس فى عصر ابن المقفع 
وبعد عصره ؛ حتى قال ابن خلدون : ٠‏ لقدئر أت هذه الترجمة أ كثرمن مائة 
مرة وأنا مشغوف بها لمكانها من الملاغة » : 


عم د 


الجاحظ سي الادباء فُْ العهر العياسى 
١6٠‏ دنع" ه 


اسم الجاحظ العرارتم وبا 0 
جيك الجا ل ر ل علية . 


وقد نشأ بالاصرة فقّيرا حاثرا , عن كد وسمية ا ى لقد روىأنه 
كان يع الخيز والسمك بسيدان( 2 ثم انصرف إلى العلل والآدب يطلبهما 
فى اليصرة و بغداد؛ وتّلةف الفصاحة من العرب شهاهاياار يد ' وإسمع من 
الأصمعى وأنى زيد الانصارى وَأف عمبيدة » و.«أخذ النحدو عن أنى الحسن 
الاخف شصديقه » ويأخذ الكلامعن اانظام . هذامع إدمانه المطالعة » حتى 
قبل إنه مأوقع بيده كتاب إلا استوفى قراءته » وكان يكترى دكا كين 
الورافين ليييت فبا للمطالعة . وكذلك انقطع لعل والتأليف حتى أصبمم عدا 
ذائعالششورة فىهزا الال وأفبل الناسعلى كتيه » وعدوا التلمذة 0 شمر ذا 
ويصور ذلك ماروى عن سلام بن زيد أأحد علماء الاند لس »قال : ١‏ كان 
طالب العم بالمشرق يشرف عند ملوكنا بلقاء الجاحظ . تفرجت لا أعرج 
على ثىء حتى قصدته وأّت عليه عشرين سئة . 
وقد انفرد الجاحظ بآراء فى التوسيد صارت مذهاً من مذاهبالمءتزلة 
وألحقه المأمون بديوان الرسائل ولكنه استقال منه بعد ثلا أيام 1 


وقد اتصل الجاحظط حمل سن ع.داأميك الزبات دزيرالمعتصم والواثق 
وأهدى إله كتابه «الحيوان,* ولا قتل ابن عبد الملك فى بدء خلافة 


. هو بر بالجصرة‎ )١( 


ان - 


المتوكل هرب الجاحظ ثم قبض هليه ء وجىء به مقيدا إلى القاضى أحمد بن 
أودؤاد بعد قتل أبن !از بات فلمانظر إليه قال:و ابه ماعليتكإلامتناسيا للاعمة: 
كفوراً لاصنيعة مءدنا للمساوىء . فقالله الجاحظ: خفض عليك أ يدك الله؛ 
فوالته أن يكون لك الآمر على خير من أن يكون لى عليك » ولآن أسىء 
ونحسن لخدن من أن أحين فنسىء أن تعفو عنى فى حال قدر تك أجل 
من الانتةقام مى. فال له ابن أبىدؤ اد : قبح كالله ماعلمتك إلا كثير دويق 
اكلام “م قال جيدو| داد فقال : أعوالله القاضى » ليفك عنى أو ليزيدتى؟ 
فال : بل ليفك عنك » خىء بالجداد فغمزه بعض أهل اجلس أن يعنف بساق 
الجاحظ ؛ ويطي لأمره قليلا ؛ فاطمه الجاحظ وقال : اعمل عمل شهر فبوم 
وعمل بوم فى سماعة وعمل سماعة فى لحظة , فإنالضرر على سافى و ليس يحذع 
ولا ساجة() , .فضحك ابن ألى دؤاد وأهل امجلس منه , وال ابن أبى 
دؤاد لبعض الحاضر بن : أنا أثق بظرفه ولا أثق بدينه » ثم قال ياغلام سر 
به إلى امام وأمط عنه الآذى » واحمل إليه تخت ثياب وطويلة وخفا » فلس 
ذلك ثم أتاه فتصدر فى مجلسه , ثم أقبل عليه وقال هات الآن حديئك 
با أبا عثهان . واصطلحت الخال يتهماء وأهدى إله الجاحظ كتاب 
البيان والتبيين » .. 

واتصل الجاحظ أيضا بالفتح بنغافان وسافر معه إلى دمشق ووصف 
مسجدها فى كتابه , البادان » » كا أنه دخل أنطاكية . 

وهكذا قضى الجاحظ أراده فى العم والآدب والتصفيف حتى أصيب 
بالفابم فى أعتقابعمره وكان ذلكفى أوا خرخلافة المتوكل » قيل إنالمتوكل 
وجه من حمل الجاحظ إليه منالدصرة » فقال من أراد حمل : ومايصنع أمير 
المؤمنين بامرىء ليس بطائل , ذى شق مائل ؛ وعقل حائل , 


ل)-)-)-)ا- )| )بيب << بيبل لاا ا وس ار 


. الساجة : شجرة عظممة خشها صلب‎ )١( 
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وظل كذلك <ى توفى فى آخر خلانة اللءتز رذلك عام 5ه؟ ه. وقد 
كان شعار الجا<ظ فى طالب العلم قوله : « إذا معت الرجل يول ماترك 
الآرل للآخر شيئا فاعل أنه ماريد أن يفلم ٠‏ وقوله أيضا : وكلام كثير 
قد جرى على ألسنة الناس وله مضرة شديدة وثمرة مرة » ففن أضضر ذلك 
قولحم ل بدع الآول للآخر شيئا » فلو أن علاءكل عصر مذ جرت هذه 
الكلمة فى أسماءوم تركوا الاستنياط الم ينته [ليهم عمن قبلهم لرأيت 
العلى متلا » . 


علىهذه الطر يقة ط(بالجاحظ العلم فاطلع على علوءالمتقدمين والمتأخربن 
واستنبط واجتهود وانتقد وزاد وألف ف الآدب والعل والددين » وكانإماماً 
فى كل منها . 

؟ - ويقول المرزباتى فيه رواية عن أبى بكر أحمد بن على : كان 
أنو عثْهان الجاحظ من أصحاب النظام وكان واسع العلل بالكلام كثيرالتبحر 
فيه شديد الضبط لحدوده وم نأعلٍ الناس به وبغيره من علوم الددين والدنيا 
وله كتب كثيرة مشهورة جليلة فى نصرة الدين وفى حكاية مذهب الخالفين» 
والأداب والأخلاق » وفى ضروب من الجد والطهزل وقد تداوها الناس 
وقرأوها وعرفوا فضلها وإذا تدبر العاقل المميز أمر كتبه عل أنه ليس فى 
تلقيم العقول و كذ الأذهان ومعرفة أصول الكلام وجواهره وإيصال 
خلاف الإسلام. ومذاهب الاعتزال إلى القاوب كتب تشسهها . والجاحظ 
عظم القدرة فى المءتزلة وغير المء_تزلة من العلياء الذءن يعرفون الرجال 
وعميزون الأمور : 

وال ثابت بن قرة : ماأحسد هذه الآمة العر بية إلا على ثلاانة : وهم 
عمر بن الخطاب فى سراسته ويقظته » والثاتى الحسن البصرى فلقد كان من 
درارى النجوم علها وتقوى » والثالث أبو عثهان الجاحظ خطيب المسليين » 


ا 


وشيخ المتكامين » ومدره ااتقدمين والمتأخرن إن تكلم حك سبحان 
البلاغة:., وإن ناظر ضارع النظام فى الجدل , وإن جد خرجى مساك عامر 
| بنعبد قيس , وإن هزل زاذ على مزيد ؛ حبيب القلوب , ومراحالأرواح : 
وشيخ الآدب ولسان العرب » كتتبه رياض زاهرة » ورسائله أفنان مثمرة؛ 
الخافاء ثعرفه , والآمراء تصفه وتنادمه , والعلماء تأخذ عنه . والخاصة 
تسل له , والعامة نحبه , جمع بين اللسان والقلم » وبين اافطنة وااعلم » وبين 
الرأى والآدب » وبين النثر واانظم , والذكاء والفهم » طال عمره وفششت 
حكمته وظبرت خلته ٠‏ ووطىء الرجال عقبه , وتهادوا أوية وافتخروا 
بالانتساب إليه » ونحدوا بالاقتداء به » لقد أوتى ال_كة وفصل الطاب . 


أما الفقه فعلى أبى حنيفة , وأما الكلام فءلى أنى الحذيل ٠‏ وأما البلاغة 
والفصاحة واللسن والعارضة فعلى أبى عثمان الجا-ظ . 


ولمد ألف أبوحيان التوحيدى ( مع .| م )كتاباً فى تقريظ 
الجاحظ . وقيل لابى هفان : لم لا تبجو الجاحظ وقد ندد بك وأخذ 
بمخنقك ؟ فقال أمثلى مخدع عن عقله ؟ والله لو وضع رسالة فى أرنبة أانى 
لما أمدت إلا بالصين شهرة , ولو قلت فيه ألف بيت لما طن مهأ بيت 
فى ألف سنة . 

وقد كانالجاحظ أستاذ الثقافة الإسلامية , فى النصف الأول من القرن 
الثالك ؛ وكان مجده الأدنى الذائع يعصف عجد كل أديب ويدوى فى كل 
أفق ؛ ويرن صداه فى سم ع كل كانب وشاعر وخطيب . 

وفد عاش (لناس فىعصره وبعد عصره عيالا عليه فى البلاغة والفصاحة 
والأسن والعارضة 5 بقول أبن العميد ,» وعدوا التليذة عليه شرفا لايعدله 
شرف ٠‏ ومجداً يدنهم من بلاط الملوك » وتعصب له كثير هن رجالات 

(م؟؟ك ق١)‏ 
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الثافة الإأسلامية فى شى عدورهاء نألفوا ااسكتب فى الاشادة به 
فعل 5 حيان التو<مدى فى كتابه تقريظ الاحظ وبالغوا فى الإشادة 
بذ والثناء عليه حى حسد ثابت ننقرة الآمة العربية عليه » وحتى كان الذلفاء 
عقون عند 1 5 كيار الكءتاب نهجه فى الثقافة والآدب والبيلن, 
وكان نفر الرجل فى أن يلقب بلقبه ٠‏ وأقبلوا على كمه وأدبه يتثقفون 
شقافتها » ويروا تمل العقل أولا والآادب ثانياء و بلغ من اهتهام خاصة 
رجال !فك ر الإسلاى بها أن كانوا يسألون اناس عنالمفةود منها فىالميت 
الرام وعرفات » وكان معاصروه يحذرون +صوهته حى لا إسهوم يم 
الخرى والطوان إلى الآبد؛ ومن ساء جسده منمى فكان هدفا لسخر به 
الاذعة سار على الأجيال صورة مشوهة وإساءة لايغفرها الزهن »كا فدل 
الجاحظ مع أحمد بن عبد الوهاب إطل رسالته الساخرة المتوركة ٠‏ اتريع 
والتدويرء وحس..لك أن المأمون كان يقرأ تنآ ليف الجاحظ ويتى علما 
ويستجمدها )١(‏ . | 

م ومجد الجاحظ الأدبى مجحد عالص من شوائب العصيبة وعويه 
السياسة.وهوجد بوأه صر حه الخالد كفابته الممتازة وثةافته (انادرة وآثاره 
الفسكرية والآدية الممتعة » فقد عاش الجاحظ محروما من كل ثىء إلا من 
يد الآادب وشورة العم ؛ وم تبوئه هوأهه مةاعد الوزارة ابى كان له ول 
إلا فى عبده كثير من الكدتاب ء ول تله كفايته الآدبية ٠نزلة‏ فى دريوان 
رسائل الدولة , ولمسا صدر فيه أيام المأمون لم دق فيه غير ثلاثة أيام 
استقال بعدها منه ؛ لتعرضه دلخهومات كثيرة حذراً هن أن يأفل به نحم 
المكتاي ؟ كان رى سهل بن هأرون » وهذا الا<فاق فى الخياة اأعامة 
الذى مى به الجاحظ فى عصره كاري تمأ نعاه ابن شهيد عليه فى رسالته 
1 الزوابع وأنتوا بع ٠‏ ويا جءله مخطىء من بذهب إلى تعد يم الاحدظ على 


)01( ١١1؟+5‏ البمان للج حظط لشي ااسقدوى - ط ١910‏ . 
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سبل ءن هرون , وإن كان نكم التوفيق فى ال+ياة فى وزن الشخصرات 
وتقدرها ضلالا وغمنا . 

ولكن ماسر هذا الإخفاق .مع هذه الشهرة البعيدة وانجد الذائع ؟ 
رأى ان شهيد من قبل أن حر مان الجاحظ من شرف المنرلة بشر ف الصنعة 
مع تقدم ابن الريات وابراهم بن العباس إما لانوكان مقصراً فى الكنتابة 
وجميع أدواتها أو لآنه كان ساقط الحمة أو لآن دمامته وإفراط جحوظ 
عييه قعد به عن الغابات المنشودة . ورأى أن نقص أدوات اللكتاية عند 
الجاحظ ثىء قد بكون غردما ولذلك أخنذ يذهب إلى أن أول أدرات 
الكتاءة العقل , وقد تمد عالما غير عافل . 


أما أن الجاحظ شقصه أداة ‏ أنا كانت هذه الآداة 2 أدوات 
الكتابة فذلك ماترده الحقيقة المقررة , فعقل الجا<ظ وفئه. الآدبى وطيعه 
الموهوب أعظم من أن يتطرق إليه فيها شلك وريب . وأما أن الجا ظ كان 
قريب الأمل غير بعيد الطموح لايتطلع إلى بحد ينشده أو جاه سلطان 
يناله » فذلك بعيد عن الجاحظ وحياته وروحه الوثاب الطموح وأما أن 
دمامة الجاحظ كان لها أثر فى هذا الاخفاق فذلك أحد ما تراه دن أسياءه 
الكثيرة حى إنه ذ كر للمتوكل لتأديب بعض ولده فلا رآه واستبشع منظره 


صرفه وأمر له بعشرة آ لاف درم 5 


الحق أن الجاحظ كان عريا فى روحه ودمه وحياته , وكان «تعصب 
للعرب فى كل شىء حتى ف الثقافة والآدب فى عصر كان النفوذ والسلطان 
فى الدولة فيه للعناصر: الاجنيية لاسما الفرس ء وكثيرا ماكان بندى أولو 
الثقافة والسكفاياث من العرب إلا من اتصل منهم حبل وزير أو أمير , 
والجاحظ مع صد أفته الوثيقة محمد بن عبدالملك الزيات(المتو فى سئةع مم / 
والذى أهدى له كتاب ٠‏ الحيوان » وكافأه عليه خمسة لاف ديار , كان 
يتخلل هذه الصداقة الك والجفاء » ولم يستطع أو لم يتسن له , أن ستفيد 


ساهو صم 
شيثا من ورأءه هذه الصدآافة ظ وفتل مل و عمد الماك عا ذعد ه عدر ه 
اللدود أحمد نأودؤاد الذى م.ق [ليه الجاحظ مخلو لا لآنهكان من أصداب 
#د بن عند الاك ٠‏ م فك قيوده وطلب حد شه و أنه ولوق منه بظر فه 


وأدبه له باخلاصه وولائه 5 


َم لاننس أن مواهب الجاحظ 'مواهب عام وأديب لامواهب رجل 
من رجال امجتمع وااسياسة والياة العامة , وقد رفعته «هواههه العهّلية 
والعلمية والآدبية مكانا عليا ماكان بنتظر أن ترفعه إليه السياسة مهما حلق 
فى أجوائما . وكان إخلاص الجاحظ للفسكر والثقافة أعظم من [خلاصه 
للحدياة نفسها , وكان خوضه فى معامع اثقافة والعلم يشغله عن الخوض فى 
ميادين السياسة والاجتاع . وكانت إذته فىالدراسة والبحث واتأايف أ كثر 
.من لذته فى محد السياسة وساطائها » فالجاحظ أولا دقب لكل ثىء هورجل 
الثقافة والآدب , وهو المءتزلى الذى تتلمذ على النظام ثم عاف تقليد غيره 
فى العقيدة فكان صاحب مذهب ورئيس فرتة من فرق ألمءنز لين » وهو 
ا متتكاءالساحر والكا: نب البليغ والخطيب المذوه والعالم القذ والأوؤ اف اانابه 
و شيخ العر بية الذى وعى الثقافه العرية وما خالطها من الثاقات فى سشى 
علوم الدين والدنيا . وهضمما وعاصرها زهاء فرك ١58(‏ د وو” ه)ء 
وكان له فى صدر شابه عفر التلمذة على شهيوخما فى اللخة والآدب وفى علوم 
الدن وااسكلام وق التفكير والمنطق » كا كان له نر صدافة رجالالفكر 
والسماسة فى الدولة , وقد استفاد من وراء هذا وذاك نضوجا كبيرا فى 
عقليته رثقافته هيأه لان يسكون محور الثقافة الإسلامية فى عصيره لا بطلا 
من أبطال 'إسياسة والدولة والاجتاع . 

غ ل وثقافة لجاحظ ثفاءة واسعة منوعة عيط بشتى ألوان اثقافات 
الموجانة لين مازرجت *قافةه الاعلامية ف عضر ه ١‏ ثرو عام من علياء الدن ( 
ومتكام من 'طرازالآول للمتكلمينء, عام حيط باللغة و بيانم! وآدابها إحاطة 


د 1ع اس 


لاتقف عند غاءة. وقد خاض ااجاحظ فى جداول الآقافات الاخرى البى»سرت 
فى تار الثهافة العر ببة منذ هشر ق القرن'هانىالطجرى ؛ وعقاية ااجا <ظ المء.دة 
التفسكير لانشدك فى أنا أفادت ذلك من أستاذه النظام ومن علوم الفلسغة 
والماطق التّى شاعت ف الميئة الاسلامية فى عصر الجا<ظ . ولا شك أن 
عصر الجاحظ ء ء عقليته ؛ وشغفه بالدراسة والبحث ؛ وعكوفهعل القراءة, 
ونشأته بالبصرة ء وتلقيه اللغة عن الآعراب فى المر بد والعلماء فى حلقات 
البصرة و مجامعما العلمية , وتلءذته على كثير من أسائذة الثقافة العر بية فى شى 
منا<يها كأبى يوسف القاضى والنظام والأصمعى والأخةش وان الأعرانى 
وأبى عميدة وألى زيد الانصارى »كان له أثره فى ثقافة الجاحظ الواسعة 


وقد اتصل ااجاحظ بالبونان وثقافنتهم هن كتمهم الأترجمة وعن طريق 
المتكامينو عجالسته لكثير من ا أمةَفين بالو نانية )١(‏ ,كا أنه حذق الثقافة 
الفارسسة من كاتب ابن المقفع وسواه ء وتوسع فى الثقافات كلها بما كان 
يقَروه من الكتب () وتأثر خطابة أر سطو إلىحد ما . ومن المشامة بينه 
وبين أكداب الخطابة فى الآسلوب استعاله القباس المضمر ( المذهي 
اكلا عند المديعيين2؟) ) , ونقد الجاحظ التراجم والمترجمين من امونانية 
وخاصة كتاب المنطق الذى ذكر أنه خرج فى أساوب سم » فا لجاحدظ 
فها يبدو قد تأثر « بالخطابة» لأرسطو ”© , وذلكما أراه , وأنكر باحث 


(0 م + ١‏ صحى الإسلام 2 (,م) امم ج (المرجع 

4 هف 81 الرسالة عدد +و؟ من محاضرة لللاستاذ حمودة فى أسبوع 
الجاحظ » وإذا كان الجاحظ ينسكر أن يكو نللو نا نمينخطابة ( 6 جم البيان ) 
فليس ذلك إلا فىمقام الرد على الشعو بهين » وحمل أن يكون الجاحظ لم يطلع على 
نصوص خطابة للمونان . 

(؛) داجع ١م‏ المرجع السابق . 


1 د 


آخر أن كو نكتاب 'ميانمتاثرا خطابة أرسطو أو صدى له لآن اجا-ظ 
١‏ بره )١‏ وذلك ما بده الدكتور طُه دسين 0) ., 


ومن البدهى أن ااجا-ظ ألم بالثقافة الفارسية المترجة اماما واسعاء 
ويبدو لى أنه كان يعرف اللغة افارسية , ففى البخلاء مكق اجا<ظ كلام 
خيل من أهل مرو تحاهل رجلا زاره ءن أهل العراق : لو خرجت ٠ن‏ 
جلدك ء لم أعرفك قال الجاحظ : وترجة هذا اكلام بالفارسية «كراز 
اوسنت بارون سانى أشناسيم 1؟) . 

وأثر ثقافته الفارسية واضم فى كبته وفى ٠‏ مو لفه البيان » أما أثر ثتقافته 
اليونانية فواضم أيضا فى الحيوان وفىكتابه اابيان » قرأ الجا-ظءن كتب 
أرسطو المنرجة كنتابالحيوان واستدل بآزاء لأرسطو فيه > وكان مصدرا 
كيرا له فى كتابه ه الحيوان » ؛ وااجا]ظ يذ كر تعريف صاب الأنطق 
للإنسان كثيراً 2 , ويذ كر صاحب ال نطق و أنه كان بكىء الاسان مع عليه 
بتمييز الكلام وتفضيله ومعانيه وخصائصه 20 . ويذ كر تعاريف البلاغة 
عند الآمم امختلفة ومنها اليونان 7 ؛ وريذ كر ككتب البونان فى المنطق وأن 
الحسكاء جعاتها معبارا للتة كير (*) , ويذكر نوادر ريسءوس الونانى () 

. ١5 الرسالة عدد‎ +70١ راجع‎ )١( 

. ص ب مقدمة تقد النير‎ (١ 

'(ع) ه و١‏ البخلاء » و١‏ الجاحظ لمردم بك 
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(ه) 54 م هم؟ ١: ٠‏ البيان 
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١ :76 0/(‏ البيان 
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برق أن اللبوانانقلقة ومتاعة مخطى انتن صو فىالخطابة ذكر (6, 

وأفسام الدلالة ‏ عند الجاحظ2) , هى من تفسكير . وذكر أن 
لفر مسن رسا | وخطها وألفاظها ومعانيبا ولك 4 عي ا وخطها 
وعلا,ا وحكمها وكد. ا فى المنطق , ولليند حكها وسيرها وعللما ويرى أنه 
لا نوازن :سا للعرب من بان و بلاغة وصناعة وخطاية9) , وللجاحظ 
رسالة فى نقد الكندى2؟)2 . 


وبذكر الجاحظ ف الييان ه صناعة الكلام » و يعنى بواحينا عل الكلام0*). 
وحينا آخر الميان7») » ويذكر اصطلاحات أخرى كصناعة المنطق”) 
وصناعة الخطابة ويذكر أحيانا ه أصحاب الخطابة والللاغة 0 » . 


ومهما يكن فالجا-ظ فيا ذكره من أصول اابلاغة ا'عر بية قريب من 
روح أرسطو ء فدعوته إلى ترك الوحشى والسوق7* له نظير عند أرسطو 
الذى دعا إلى ٠‏ مجر الالفاظ الخسية الى لايستعملبا إلاالعاءة209 » وقال: 
ه يفبغى ألا تسكون الآافاظ سفساهة ولا مجاوزة الحد فى المتانة مبلغ الأمر 


١٠6 )1(‏ : ء البوان » والظاهر أن الجاحظ لم يطلع على شىء من خط بتهم 

١ : 1 )6(‏ البيان » وهى فى . ؛ الرسالة العذراء ٠‏ ه نقد النثر 

(م) 7 :م البيان 

(4) 47 الجاحظ لمردم بك 

(0) 59 16 البيان 

) البان . ويشمد الجاحظ بصناءعة السكلام ( ": ع زهر‎ 1 : ٠١86)5( 

(0) و7 : ١‏ البيان. 

١ : 184 )04(‏ البيان 

(9) ه٠١٠‏ م١١١1‏ مما( ١:‏ البيان 

)٠١(‏ داجع الشفاء لابن سينا ؛ وكل النصوص المنقوة هنا عن أرسطو فبى 
منقولة من الشفاء 


2 


الذى يدل عليه فلا تبلغ درجة العامية ولا تحوج إلى الكلفة الأشنوءة » , 
ودعوة الجاحظ إلى الوضوح2" لها نظير عند أرسطو حيث يذاكر و حسن 
| لد لا لة ووضوح العمارة أن الاغراب مس ةكره واه يجب ألا بمعن فى 
الاغرابات بل بحب أن نكون العمارة نحيث يفبمما الآمائل دون أسقاط 
الجبور . » واللحن وخرء جه عن حد ااملاغة 20 موجود فىخطابة أرسطو 
خف ترجب أن ويكون اللفل فسيها لالمن فده ».ويد ؟ الحاحظط 
استعال المسوط فى مواضعه والمقصور ( !ل#ذوف الموجز) فى مواضعه2؟) 
والإحاز يوم الإيحاز والإطناب يوم الإطناب؟2 , وأرسطو أول من 
أشار إلى ذلك كاه فذكر الإبجاز والاسماب وأشار إلىأن لكل منهما مقاما . 
وعلى أى حال فر جع هذا التشابه فيالآفكار أرجحه أن سبه نقلالجاحظ 
كثيراً عن الذن ألموا بثقافة اليونان وكاب أرسطو ف النقد و على الأخص 
الخطابة وااشعر . 


ومع ذلك فالجاحظ يحبل كثيراً من النظريات الى شرحها أرسطاو فى 
كنتابيه ‏ فأنواع البيان والاساليب البسلاغية الانيقة التى ألم بها أرسطو") 


ل هه عد ل مسوك صحف سوم د ووواسب سسسسيوس مجم ل مسوم سسا ل يوي ل ب م 


3701033١58 1(‏ : ( البيان 

١: 30١ )0(‏ البيان 

(0) ١ه‏ : و البيان . ويشير إلى ذلك فى مواضع أخرى م نكتابه (١؛١‏ 
ود ١: ١3م6. ١51 ١0‏ الببيان) ْ 

(؛) .1 دسائل الجاحظ ء وتبعه ابن قتيبة فذكر أن للإباز «واضعه 
و للإطالة مواضعها ( مقدمة أدب الكاتب ) 

(ه) كدراسته للاستعارة » وللرباطات ( حروف العظف ) وأنها مجعل الكلام 
الكثي ر كلو احد . والجناس وسواه » ونظرية أرسطو ف الوصل فى الى يفيض 
عبدالقاهر فش رحبا ف الدلائل» ونصيب ف نقده الكريت ف قوله «تكامل فيهاالانس ب 
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لايشير ليها الجاحظ فى بيانه » وهو على العءوم لم يطلع على نفس كتابى 
ادر 50 أرجح أطلاءه على رجهات الكثير من آرائه ف السكتا بن ( 
ولانشك فى أنه أفاد من أستاذه النظام ومن علوم الفلسفة والماطق الى 
شاعت فى عصره كثير! . ونقل عمن اطلعوا على خطابة أرسطو . 


م - وللجا حظط قالميان العر بى [ ثار كثيرة : كرسالته فى تفضيل النطق 
على الصمت() وكتابه الميان و التببين . 


والميان أو ل كتاب ظورف الآدسجامعا لفنون كثيرة من ضر و به(5) 
واشمد به أبر هلال (9) , ويعده ابن خلدونمن أركان الآدب7».واالكتاب 
سحث ففتون الادب والملاغة ويتناول النقد والاغة, و يأنى علىذ كرا لخطباء 
والادباء 507 راء والمنثئينءوآ ثارث الآدبية . وهومنأجل ؤنا'ق الآأدب 
فى الجاهلية والإسلام » ويذكر ابن رشيق أنه لايبلغ جودة وفضلا © , 
00 0 سكرى مثلامن ع فيه 27 , و يأقداءن شميد 
الكنان 99 ٠‏ ورد عليه بعض المعاصرء بن 20 , والكاتا أب بجمع بين دفدمه 
الكثير من بلاغة العرب وسحرثم فى البيان » ؟ 0 فى أصول 
النقدالادق وق وأنين الملاغة العر بية وأنواءءاوعناصر هاومذاهيهاواتجاهاتها 
وأثرها : سواء كانت هله الآراء من جمع الجاحظ ورواته أم من رأءه 
ح والشنب » لآن الشاعر باعد فى القول ( ٠4‏ ج ١‏ الآغانى » وسم : ١‏ 
السكامل).. و لي سأمامنا مايدل على معر فة الجاحظ بأسرارهذه الدراسات البيانية . 

. ) رسائل الجاحظ‎ ١٠6  ١؛م( تجدها فى‎ )١( 

(؟) ١م‏ العصر العباسى الاسكشدرى (م) 1وب الصناعتين . 

(4) “هه مقدمة ان خلدون (0) 7907 : ١‏ العمدة 

(1) #؟ممعه التصحيف والآتحر يف (148600 : | ذخيرة 


(م) ٠‏ : + الثر الفنى . 


0-7 ل 


و تفسكير ه. وحسيرك أن ب فيه البلاغة ؟ تتحدث عنما صيفة مندبة 
مكتوبة 002 , أوكايصورها بشرئ المعتمر )١(‏ , أوكا _اها ابنالممفع9؟) ؛ 
ولْذه اانصوص قيمة كيرة , وقد عد بعض الدا<ئين الجاحظ مؤ مس الميان 
العر بى ذا جمعه من النصوص الى توضم لنا كيف كان العرب إلى متف 
القرن الثالث يتصورون الميان العربى » وتعطينا صورة جملة انشأته 29 , 


وفى الكتاب كثير من نحوث اللاغة » فهو يعرف الاستعارة © , 
ويتكلم على السجع «) . ويشير إلى التفصيل والتقسم (" , والاستطراد ؛ 
والمكنابة 0) , والآمثال *) والاحتراس(١٠2‏ والقلب ,4١(‏ والاسلوب 
الحكيم 9 والجاحظ فوق ذلك هوأول من لقب المذهب الكلاىى هذا 
الاصطلاح(١1)‏ ؛, وى الجاح ظ أن البلاغة فى النظملافى المعانى قال:والمعانى 
مطروحةفالطر يق يعر فها العجمى والعر بى والبدوى والقروىءو[تما ااشأن 
فىإقامة الوزن وير اللفظ وسهولة ا مخرج وفى حة الطبع وجودة السبك(14) 


١ : 78 )1(‏ البيان (0) ١ : ٠١‏ ومابعدها البيان 
١: 1 )0(‏ ألعيان (4) م مقدمة نقد اأنثر 
(ه) 115 ١:‏ البيان (5 4و١ ١:‏ ميان . 


(/) .و : و ووو : م البيان » وهو باب من أبواب البديع عند كثير 
من عاياء البلاغة » راجع جل تقد الشعر » ٠م‏ صناعتين . 

3٠6 00(‏ : ؤم وموم م ؤم ممم :ع البيان. 

6 مودعم( : 30629 : ص البيان . 

)41و : ١‏ ومابسها الببان (11) .18 ١:‏ البيان. 

(10) .”دسم : م البيان » ويقرب من الأسلوب الحكيم ما إسميه 
الجاحظ ١‏ اللغز فى الجواب » ( ١١5‏ :؟ البيان ) . 

٠١١ )1(‏ البديع » >7 : م العمدة . 

4٠ )14(‏ : + الحيوان 
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وهو ما ذهب إليه أبن خلدون 20 » ويقول شيلر : فى الفن اأشكل هو كل 
ثىء : والمعنى ليس شيئأً مذكوراً ( , وف البيان نضوص كثيرة استغلبا 
علياء البيان والبدبع فى اختيارشواهد أساليب البلاغة منبا ء مما لاداعى إلى 
ذكره هنا خوفا م نكرة الإسهاب . وااجاحظ يشيد بالإيحاز ويدعو إليه 
كثيراً فى بيانه 9» , وف الحديث عن رسول اقه صلى اقه عليه وسل: 
« إذا قلت فأوجز وإذا بلغت حاجتك فلا تتسكلف (4), ويحث على ترك 
الوحشى والسوق وعلىالإفبام والوضوح » وعلى ترك التعمق والتهذيب فى 
صتاعة الكلام . وعلى أى حال فالبيان والتببين أثر أدبى وعلى نفيس , 
والجاحظ بده على ابيان العر بى لا بجحد ؛ ويعده ابن خلدون من السابقين 
فى التأليف ففه © . 


ولايضيرااجاحظ أنكانت دراساته موجزة مفرقة كابةو لأ بوهلال7) 
فبى على كل حال ذات أث ركيير فى أشأة البيان وهى التى أوحت إلى كثير أن 
عدوا الجاحظ الواضع الآول لعلم البيان 9) » ومن الخطأ التهوين بأثر 
الجاحظ ف البيان 5) ذهب إليه بعض البا-ثين . 


وكتاب.« الميان» بجمع بين دفتبه الكثير من بلاغة العرب و حر ثم 


. ملك الخال‎ ٠١٠ )0( لباه مقدمة أن خلدون‎ )١( 

86٠١ )0(‏ 5لم مه (١‏ ه١1‏ م لاما دمو( : ١‏ السان . 

(4) ه١١‏ الكامل ليرد 

(6) ؟6ه مقدمة انخلدون 

(5) هه و + الصناعتين 

(0) ومن هؤلاء طه حسين الذى رى أن الجاحظ هو أول من اهنم باليلاغة 
وأول مؤزسس للبيان العربى حا ( داجع صم و.م؟و ١م‏ مقدمة تقد الثثر بقل 
طه حسين ) . 


0-7 


فالبيا نك جمع آراء كثيرة فىأدول النقدالأدمى وقرانين البلاغة العرية, 
وقد نيس فيه الجاحظ منبجه الساعدر » وكتيه بأسلوو به العديق ايم ٠‏ ورسم 
فيه صورأ صادقة لروح الآدب والبلاغة إل عرد دكا ا 
والشعرأ . والخطياء <تى عصر الجاحظ , وهو ذو قيمة فذة فى تار ييخ الآدب 
والآدباء لاسا المعاصر بن للجاحظ ومن مسقوه بقليلءوقد عنى فيه الجاحظ 
بتدون المثل الساحرة من الأدب العربى : شعره ونثره » وقاده الاستطراد 
إلى الالمام بكثير من مسائل الإدب والنقد و البيان . 


والكتاب مرة من تمراتالرجولة | لك.تملة التى أحاطت بالجاحظ بعد 
أن ودع شمابه واستقيل عبد المشيب » وهو لذلك أية مر آبات الطبع 
المتمكن والذوق السلم والإحاطة التامة بالسيان وبلاغته,و ليسذلك يكثير 
على الجاحظ شيخ العر بية و بطلها . 


وهو أصل من أصول الآدب , وهو فى أسلوبه وف نبجه وفى رواياته 
وفى أرائه الآدبية حير معبن لطلااب العر به والمتخصصين فى آداما . 


وقيمته فى البيان العربى خطيرة لما أودع فيه من شتى البحوث والاراء 
فى البلاغة ؤعناصرها واتجاهانها ومذاهها وألوانها وغاياتها وأثرهاء سواء 
كانت هذه الآراء من جمع الجاحظ وروابته وتدؤينه أممن ابتكارهورأيه 
الشخصى واتجاهه الأدبى المستقل ؛ وفها جمعه الجاحظ من ذلك الكثير مما 
لازال حل [يحاب الباحثين وتقديرم , وك أن تقرأ فيه:البلاغة كاتتحدث 
عنبا حفة هندءة مكو بة: أو كا رآها ابن المقفع أو تحدث عنها بشر ن 
ا معتمر فى صحرفة من تحصيره وتنميقه إلى غير ذلك من شتى الاراء التى كتبها 
الجا١ظ‏ مستقلا بالتفكير فيها . 

وإذا كان للجاحظط عفر التلمذة والرواءة ‏ فى كتابه ‏ عن شيوخ ألعر بية 
وأديائها كالاصبعى وأبى عبيدة واين الاعرانبى وان سلام وابن العاصى 


1 


وكإراهم بن اأسندى وعبد اسكرجم بن دوح الغفارى وحمدبن بشيراشاعر 
وكثيامة والنظام » وسوى هؤلاء وهؤلاء فيجب أن لانفمى أنهقد كان لعلماء 
الآدب والميان الذن جاءوا بعد عصر الجاحظ هذا الفخر نفسه بالتلءذةعليه 
وعل كتابه , البيان » : كابن قتيءة وقدامة وأنى هلال والقاضى اجر جان 
وعد القاهر الجرجانى وسوام : 


ولقد خدم الجاحظ البيان العر بى فى كته عامة » وكتابه الميان و التييين 
خاصة , فوو أظبر من أفرده بالتأليف وأسيةهم ٠‏ فوف مأجميع من مختاف 
الاراء والمذاهب فيه , والجبع والإ<صاء أول خطوات البحث والابتكار 
والتجديد ‏ ومنزلة العالم فى ابلمع لامكن الخض منبا أو الاستهانة مها وإذا 
قرأت كتب الجاحظ لاسما ٠‏ الحيوان » و « الميان » عرفت منزلة الجاحظ 
فى هذا السبيل . 

والجاحظ فوق أثره السكبير فى جمغ آراء رجال البيان والبلاغة فى 
مذاهبهما وعناصرهما فى كتابه « البيان » على الموص ء له وراء ذلك فضل 
خاص وجبد مستقل فيه , فقد استّل سحوث جديدة صرخها اشخصيته 
واستمدها من عقليته وثتقافته » وعرفت له وحده دون سواه من الما<ثين 
فى الميان العربى وقواعده . 

1 - ولقد عاش (اجاحظ ف عصر أزدهر فيه الآادب ودراساته , وحمل 
لواءه طوائف عدة : 

١‏ - طيقة رواة الآدب العر بى من المصر ين وال-كو فبين والبغداد بين 
الذين كانوا يروونه إشياعا لنبم فطرهم وأذواقهم الآدية العربية الخالصة , 
من أمثال : خاف والأصبدعى وأنى عمءدكة وأنى زيد وى بن بم وغمروبن 


كركر قرا بن سلام: وأستاذم أ بوعمر و بن العلاء أ عل الناس با لعر ب والعر بية (1) 


. -البيان والتهيين‎ ١ : ٠١ )1( 


سم .ةا مه 


ومن عأمة رواد الآدب والبيان الذين لايقفون إلا على الآلفاظ اآتخيرةٌ 
والمعاتى المنتخبة , وعلى الأالفاظ العذبة والخارجالسملة والديساجة الكرعة, 
وعلى الطبع المتمكن والسيك الجيد, وعلى كل كلام له ماء ورونق » وعلى 
المعالى التى إذا صارت فى الصدؤر عمرتها وفتحت للسان باب البلاغة - 
1 سول الجا <ظط دون النحو بين ألذين. ليس م غاية إلا 03 شعر فيه 
إ[عراب ( والاخ.اريين الذين لفون إلا على كل شعر (مه الشأاهد واأثل ظ 
واللغويين الذين لا.روون إلا كل شعر فيه غر يب (0) . 


؟ - و>وارهذه؛'اطبقة م نالأدباء عا شالشعراء الذين طارتشهرتهم 
فى آفاق الآدب العربى أمثال ان هرمة وبشار وصالح بنعبد القدوس وأبى 
واس وأب العتاهية والسيد الجميرى وأبان االاحق ومنصور الفرى ول 
الخاسر وابن أنى عينةه ورعى بن نوفل وخاف بن خليفة وعمد بن بشبر 
والءتاىومسم واف عام ()..وجوار هؤٌلاء وهؤلاءوجدت جماعا تكثيرة 
من الخطماء ورجالالآدتن والميانمن بيت بى على وبى العياس ومنرجال 
الفرق الآدبة والسياسية والدينية لاسما المعتزلة وفرق المكلمين الذين 
رأم الجاحظ فوق أكز الخطياء وأبلغ من كثير من الماغاء 20)., 


م طبقة الك.تاب الذين لمي رالجا-ظ قوما قط أمثل طريقة فالبلاغة 
منهم ٠‏ والذين الفسوا من الآاذاظ مالم يكن متوعرا وحشيا ولا ساقطا 
سوفيا © ؛ ورأى الجاحظ اليصر بهذا الجوهر من الكلام فيهم أعه *2, 


(1) 84 ؟ :" المرجع . 
() 6ه : ١‏ المرجع . 
١٠: ٠١ )0(‏ الجيان . 
١ : ٠١6 )4(‏ السان . 

(ه) 6؟© : " المرجع . 


وحكم مذهيهم فى نقد البيان (4 , وكان جلهم من عناص رأ جنيية من الغرس 
والروم والسريان والقبط من الذين فبموا لغانهم وبلاغتهم ثم قر أوا البيان 
والملاغة العربية وأدا هما وأخذوا بحدئون فى اللغة العربية مذاهب جديدة 
فى الكتابة والآدب والبيان ويدعون إلى آراء خطيرة تمس الذوق الأدبى 
وترضى اناه الحضارة والترف 'العقلى والاجتماعى الذى داخل اأبيئة العر بية 
منذ بدء القرن اثانى . كا أخذوا يلقنون مذاهبهم الآدية العامة لتلاميذم 
والمشايعين لهم من شداة الآدب كا ترى فى محاضرة بشر بن المعتمرالمعنزلى 
المتوفى سنةه .مه فى أصول البلاغة ااتىيةول الجاحظ عنها: إن بشر ام بإبراهيم 
ابن جبلة بن عخرمة وهو يع الفتيان الخطابة فوقف بشر » فظن [براهبم أنه 
إنما وقف ليستفيد أولكون رجلا هن النظارة فال بشر : اضر بوا عماقال 
صفحا واطوواعنه كشحاء ثم دفع [ لهم صحيفة من تديره وتاميقه ؛ وهىى 
أصولالبلاغة وعناصرالميان2؟)؛ومن رجالات هذه ااطيقةأ بو ااعلاء سالمءولى 
هشام بن عبد الملاك وعبد اميد ا'كاتب أو الآ كبر "ا يقول الجاحظ 0© 
وعبد الله بن المقفع وسبا. بن هارون والحسن بن سهل والفضل بن سول 
ديحى بن خالد وجعفربن ى وأيوب بن جعفر وأحمد بن«وسف وحمدبن 
عبد الللك الزيات وعمرو بن مسعدة وسوامم من كتاب الدولة الذينصعدوا 
بأدبهم و بلاغتهم إلى أرق المناصب فى اللاهة الإسلامية : وكان هذه الطدقة 
أثرها فبحث عناصر البيان وبلاغة اكلام ورسس المذاهب الآدبية الى تواتم 
ذوق بيهم وعصرمم ما نراه مبدوثا فى كتاب البيان والتى لا مخرج عن 
أحكام الذوق الآدبى السام ولا يتعمد أحاما فيها مذاهب العلياء. 
فى الشرح والتحليل . 


(401؟ : ١‏ المرجع 
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لسش ع0 هه 


ولاجاءظا مدن آأد ىكامل دعا ايه فى كتابه البيان والتبيين فى مواضغ 
متفرقة منه لاسما الجزءالآرل من ؟ىتابه الكير, وهذا المذمب مستمدمن 
عقليته وثقافته 'وبدّنه, وهو المظرر القوى من مظاهر ثخصية الجاحظ 
الواة فى كتابه الميان والتدين . 


وعك: ذأ إرجا ع هذأ المذهب إلى عناصره الذدك من؛ حر الافظط و لاقم 
ال خرؤف:ووضوح ال معنى ( وترك الت.كاف والتعةيد والاغراب والوحشية 
واأسدوقة 6 ومراعاة المقام وإصاأ ره إاخابة م مع الحدق ,الرفق والتخلص إلى 
حبات القلوب وإصابة عيون المعاتى فى حر وإبجاز » ومع البعد عما يسكره 
من مظاهر مذمومة ع الميان ا تعلق خلق البليغ وحداوه وطيعه أوزبه 1 
ومع الخرص عل صبع ذلك كله إصرخه الرجل وأسلوءه وظرور اتتاصاتة 
اده فيه 2 ومع مسادرة الآادرب الدركة الفسكربة العاعة قْ سلته 4 ومع 
الحرص عل إثار شاط السامعين والهراء وال" <ةيال على ذلك : بالفكاهة 
الحملة ( والاسدطراد الساحر, وسراعه الأساون ره رقونه 1 والرواية 
الكثيرة لأعلام الآدب والبيان النى تلق فى رمع السامع والقارىء دوح 
الم.مة والاججاب 2 وبالمؤْاف” 6 و مه أقث.ك إلا 2 أأئ استدق المناشة 
والنقد ما تجعل السامع و والقارىء متطلعاً مايرا للمؤ لف فى أتجاهاته الفكربة 
والآدبية إلى غير ذلاك من عناصرهذا المذهب الآدنى لئ ترججع إلى المدنى 
والأساوب دول در دص عل رف ألم دَآن أوطاب لغدى ألوان المد بع إلااذا 
طلمها الطبع راستدعاها المهام . 


ومن الجدير بالملاحظة أن كثرة الرواية فى كتاب الجاحظ الى رآها 
دض 'أماحثين المعاصرن من أساب ضءف تخصيته ما هو غرض قصد 
إلة الجاعكل برازادي الشبدر القارى سبروضة ويقعن: ذا برعي ان ل 
إليه من آراء وأفكار ؛ و ل-كتسب نه رضاه رتقديره وإعابه . ولا أحملك 


ق نهم مذهي الج ١‏ <ظ ذلاك على صفحدة من كتاءه ظ فافرأ أ د 


- 70 سس 


مئه ؛ وقد ظور الجاحظ فىعصر شاع فيه اتجماهان أديوان مختلفان : اتجاميرى 
إلى الظرور عظمر ال.دواة التقليدى فى الاداء والتعبير فيؤثر الغريب من 
الأنفاظ والعنجهى من الأساليب متناسياً روح العصروذوقه , وايجاه آخر 
تأثر بالحياة الس.اسية والاجتماعية و بألوان الحضارة فى العيش والتفكير , 
فال إلى رقة الآسلوب وسهولته ؛ مع حرص على إرضاء الطبع والذؤق» 
وشاهد الجاحظ هذه التيارات الفسكر بة والآدبية المذوءة وعاصرها وللكنه 
مال بطبعه وذوقه إلى الاتجاه الآخير , وكتابه البيان كله دعوة إلى هذا 
الرأى : فهو حينا يشيد بأدب السكتاب ومذهبهم فى البيان » وحينا يكرد 
الدعوة إلىالوضوح والإفهام ومسايرة الذوقوالطبع ؛ وحينا بنقد مذاهب 
المئعة ى الشتعر » وحينذا بدعو إلى ترك التطيف والتعفّمد والتعقير و إثار 
الآغالنن البح الكرعة الساعرة. 


وهن أجل ذلك كان الحاحظط بلقب ما لشي الكنتاب وعرف ذأ 
والحاحظ أدب وكانب ومترسل. ومؤؤاف ورناقد ,2 وليس شاعرأ 
مع أن له شهراً ولا يضيره ذللك 6 نعم لايضيره أن يكون كا قال ديع 
الزماتى الهمذانى فيه : «هو من أحد شو البلاغة يقَطف , وف الآخر 
يقف (0» ؛ فقد يحيد الرجل فى باب م نأ بواب الآدب دون باب ولا بغض 
ذلك من | <سأنه فما أ نيد فيه هَ 
من طر يه كل من لم قدم فىالأدب والبلاغة لبظل هو العلل فىهذا المجال على 


. !م المقامة الجاحظية  مقامات البديع‎ )١( 
(م“؟ - ق؟)‎ 


ل 


م 'لءصور » ولذلك تحد البديع ينقد أدب الجاحظ بأنه , بعيد الإشارات : 
فلل الاستعارات » قر يبالعبارات , وأناجا<ظ منقاد فيه لعر يان اكلام 
اس ةعمله 6 نقور من معتاصه مله 1 وأنة لدس له افظة دضذوعة 4 أو كل 


غير مسهواعه :010 6 
وقد روى لجأ حظ شعر قليل هو أشمه لشدر العلياء 5 


وأدب الجاحظ ا اقول فمه ادس |! احثن2"(0 : ؛ أو وأقه ىبل طبيعى ( 


بؤثرفيه التصري على التلويح , ويصورالحةيقة وأهى ‏ وبرى ف ذلك السييل 
الأفرم ٠‏ بل هو دعو إلى هذا المذهب ( و تعدسامن زعب عه ., 


وههرى أدب حي ؛ مستمد من الدرس والتفيكر والتجارب 1 ولا كاد 


بحد مؤلفاً يعطيك من هذه الثلاثة كا يعطيك الجاحظ , فهو يشارك الرواة 
فى سعة حفظه ورواتهء ويشارك لفلاسفة فى تفكيره الجر واعتهاده على 
المعقول؛ و بذ الميع فىملابسته للناس على اختلاف طبقا:,م وفهمه لروح 
عصره . ولو قيض #موعة مصنفاته المقاء » (.حان لديا دورة ناطقة 
عن عصر الجاحظ فى كل مناحيه ٠‏ وعما وصسل إليه العم والادب 
و الاجماع ' 

ويعتمد أدب الجاحظ على عناص رشتى , أقواها بلاغة الدرب فى ااجاهلية 
والإسلام » والكتاب والسنة ٠‏ وما نقل إلى العربية من أداب الفرس 
واليونان والهنود وفلسفتهم.؛ ولكن أظهر ما يكون فيه اارأى الشخصى 


والتفكير الحر . 


لثن كان ابن المقفع إمام الكنتاب فى عصر الترجمة , فالجاحظ إماه,م 


(1) م ف مم المرجع . 
(0) راجع ص .؟ و ١١‏ الجاحظ خليل“مردم : 


ء 6هثما هس 


فى عصر الوضع والتأليف والإبداع وتكوين الآدب الحضرى المرتكز 
على أسس اهل والمدنية والتفسكير من غير أن يفةد شيئأً من فصاحة 
البداوة وروعتها . 

وهكذا فالجا<ظ شرعطر بقة التأليف فى الآدي ؛ وكلمن ألف بعده 
متأثر بطريقته شعر أم لم يشعر . قال ابنالنديم فى الفبرست : ٠‏ ابن خلاد 
الرامبرمزى حسن اتألف ملبح التصفيف يب للك طريقة ااجاحظ ٠‏ وقال 
أيضا : ه الأمدى ملم التصنيف جيد التأليف يتعاطى مذهب الجاحظ فيا 
يعمله من الكتب.» . 


دل يقف أثره عند هذا الحد بل تعداه إلىأن أصبحت السكتاب تنرسم 
خطاه فى الإنشاء بل تقتتيس جمله ذات الجابة فى ااس.مع والروعة فى النفس . 
قال القاضى الفاضل : « وأما الجاحظ فا منا معشر !اسكتاب إلا من دخل 
داره أوشن على كلامه الغارة . 


, و شصية الجاحظ ف مؤ لفاته وأدبه تطالعكه نكل جانيبو ناحية‎ - ٠ 
وهى شخصيبة رجل الفسكر الوائق بنفسه وعقله وثقانته ومنزلته فى ممجشمعه‎ 
حتى ليخاطب الوزراء والعظاء ويراسلهم كانه مهم فل يفن تخصيته فى‎ 
شخصياتهم » بل رآهم إخوانه , وله عهم -ق الصداقة , ودالة الآخوة:‎ 
ول يحبن عن توجيه العتاب واللوم [ليهم فى أحيان كثيرة . وأنت حين تقرأ‎ 
فى كنتب الجاحظ تغيب فىجو بعيد عنكتطل عليك فيه تخصية الرجل » سرعة‎ 
نقَافها وبعد مكانتها » وبتوجءها الساحر لءقل القارىء وفكره وشعوره,‎ 
حى ليكاد ينمى أمامها نفسة 2 ولشعر شعوراً صادقاً أنه قد نقل من جوه‎ 
هو إلى جو أخر تشيع فيه روحقوية ساحرة تملك عليك عقلك وعاطفتك‎ . 
وتروعك بكثرة حفظها وروايتها كات وءك بروعة فكرها وجلال بيانها؛‎ 
وتتركك صر بعا فى معارك فكربة ترى الجاحظ فارسها المع , وترى قلمه‎ 


البلمخ فبأ عصمأ الساحر المتحدى الئ أسدثر ععى أأس.مع وأامهمر 1 و مهت 
الفكى ,و التقل واتليت الناطفة والعول , 


والعجب أن سعة ثقافة الجاحظ وكثرة رواته فى نآ ليفه جعلت كثيرآ 
من لايفبمون الجاحظ ب ونه «كاتياً لاشخصية له » تطمس شخصيات من 
بروى طم وينقل عنبم كل أثر اشخصيته » فتقرأ الجاحظ وأنت تقرأ 
سواه وتسدوأمام عنذيتكصور شى لرجال لا ترى الحاء١دظ‏ فيوم ولا لومس 


فييد 


أ ثأره بينهم » . 

ومنشأ ذلك أنالجاحظ رجل من الخاصة فى فكره وفى كتابتهو أ سلو.ه 
وفى حثه وتأليفه , فاذا فكر فعمّل الخاصة . وإذا تب أوألف فبأسلو بهم 
ولمن يفسكر فى مجال:فكيرم , وليس ذلك لآن الجاحظ ٠‏ يستمسسك بفائدته 
وإضن ماعنده غيرة على العروثحا بثمرة الفهم » و لذلك كان كيتاب ٠‏ البيان » 
موقوفا عل أهله ومن كرع فى حوضه ٠‏ أما الجاهل والمبتدىء فلا نفع له 
من 5.ا به »كا كان ابن شهيد . إتما ذلك لآنه كا أرى لاي تطيع إلا أن 
يفكر تفكير الخاصة » ويكتب بعقاوم وأساو جم ولآنه رجل يكاتب 
لنفشه قبل كل شىء ودرضى شهوته فى ندوين عناصير الثقاهة الادبية والعلمية 
على طر يقة كاب الموسموعات (1) وما دام الجاحظ كذلك فلن يستطيع أن 
يفيمه إلارجلهثله فى فكره وانجاهه وثقافته » و لن يتسنى لسكثير أن يغههوا 
الجاحظ وأن يؤمنوا بشخصيتء فى كته ومؤلناته ماداموا لاستطيعون 
بجاراته فى نواحى ثقافته ااعقة والآدبية . وحمب الجاحظ مجدا وخلود 
ذكر أن عون له تاب مثل كنداي الميان والّدين . 


بم سب ولادا حل مؤانات كثيرة نذ كر بعضمأ با بحاز : 


. داجع وغ : ب الثر الفنى لرى مبارك‎ )١( 
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)١(‏ كتاب البيان : وقد أهداء إلى أحمد ن أبى دواد فأعطاه 
عليه خمسة أ لاف دنار , والجاحظ يشير فى هوأضع متعددة من اأميان إلى 
كنتاب الحيوان ٠‏ وكان لظبور ٠‏ الميان والتديين » ضجة كيرة فى الآادب 
والميان حتى إنه حمل إلى الأنداس فما حمل [ اها من نفائس او افهات . 


وكتاب « البيان » ألفه الجاحظ على مط طريف ف التأليف , من كثرة 
الرواية الى قصد الجاحظ من وراكها أن ينال بكتابه الشهرة والاجماب م 
يقول الجاحظ نفسه فى كتابه , وينا ل كتابه الذكر والذيوع » ومن كثرة 
الاستطراد الذى سعدر به الجاحظ نشاط القارى. وإيخابهم بمو لالجا١حظ‏ 
فى تعلمله له » والجاحفظل حين بعلل عدم تراندبه للخطياء الذين ذكرثم فى 
كتابه ترئياً يتَمشى مع التأر 2 بعجزه عن تأس.ق ذلك جب أن يقابل 
بتحفظ فالجاحظ لو أراد ا أيحره ثىء ؛ نما هو مذههه فى الاستطراد 
والانتقال . 


وسدو منأسلوب االكتاي أنالجاحظ كانكتب أصوله ‏ أو كثيرا 
منها ب عحاضرات يلقيها على تلاميذه وطلابه وقد يسبغ عليها أحيانا روحا 
واكم بين هذه الاضرات وين ما يحب لمن أهدى إليه كتابه من تقدير 
وإجلال؛ وأسلوب الجاحظ الاستطرادى جعل الجاحظ يعدنا فى كتابه 
بأنه سيذكر الشّىء 5 لا يذ كره ولا بف بوعده ورهذا الأملوت 
الاستطرادى أيضأ جعل الجاحظ ينقد نفسه فى ترتيس فصول كتابه وجعله. 
يرسم منهجه فى أجزاء كتابه فى آخر الجرء الآول منه ؛ وجعله يضع فى 
أماكن متعددة من كتابه عناوين يختتلفة تقابل ممح القارىء بمزيد من 
الابنسام , فهو يعنون فصولا بباب البيان وأخرى يسما باب الصمت 
وأخرى باب اللحن أو باب الزهد إلى آخر هذه الألقاب» التى نعم أن 
الجاحظ لم يرد شيكاً منها وم يضعما إلا للتغرير بالقارىء واكتساب نشاطه 
وامتحان ملكاته . 


إن هه 


وبقول بعض العلاء : عفر أهل البصرة بأربعة ككتب : كتاب الميان 
والتبيين للجا حل » وكتاب الحيوان له . وكتان سيدويه » وكتاب 
العين للخليل . 

(؟)كتاب الحيوان : وقد ألفه الجا<ظ قبل كتاب ٠‏ الميان والتدبين , 
وأهداءه إلى صديقه جمد بن عدد المللك الزيات فكافأه عليه خمسة أ لاف 
دينار » وهو أو لكتاب ألف فى موضوعه , وقد طبع فى سبعة أجزاء , 
وببحث عن طبائع الحيوان , وما ورد فيه من الأخبار والقمدص وانوادر 
والخرافات والفكاهة رالمجون ء وماقالته العرب فيه من أشعر ذلا عما 
اختيره المؤلف نفسه . 

وف استطر اد الجاحظ الكثير فىهذا الكتتاب , يقف ااقارىء فى أثناء 
ذلك على أخمار ممتعة وفوائد قيمة تمثل له المعارف الإسلامية ومابلغته فى 
القرن الثالث . فبناك أشعار الجاهلبين والخضرمين والإسلامين والمحدثين, 
وهاك تفسير كثير من أى القر أن والحدنث وهئاك أراء المتكلمين 
ومذاهب الفرق الإسلامية , وهناك شبه الملحدين والزنادفة والرد عليهم ؛ 
أضف إلى ذلكمعارف اهنود واامونانوالفرس ما ترجمه ااعرب ومما تسدوق 
إايه المناسة فى ذلك لكاب , فضلاعن أنه يصور كثيرأ من وجوه الحياة 
فى القررى الثالك . 

١ (‏ )كتاب البخلاء : وهوكتاب طر يف جمع فيه الجا-ظ أ خبار البخلاء 
ونوادر الآتماء, وصدره برسالة سبل بن هرون ف البخل وهى من أأبلغ 
وأمتع وأنفس ماكتب فى هذا الموضوع . والكتاب مع جذاب لا فيه 
من نجاهات ساحرة : 

ولقد أضاف إليه الجاحظ ما اتفق له من النوادر مع بعض البخلاء », 
ولا مخلو من أراء سديدة فى الاقتصاد والتديير . 


) 4 )كنات الحاسن والاضداد : وهو كنات حان جمع الحاحظ فيه 


-- "64 


نحو انين موضوعا مها بلة » فرو بعقّد للموضوع وا يه حأ ممنه 
م بعهية نصده وهكذا إلى آخر االكتان . وقدبدأه بذ كر يحاسن , 
وخحتمه بن كرة عوىء من عا. سن اموت «( وجميعا وأضيع الى عأ لجمأ . 7 
دا من الجواب والمشدورة والعفو وألوفاء عو<ب الوطن وأضداها ٠‏ وقد 
صرح الجاحظ فى المقدمة بأنه لم إيسيق إلى هذا الكتاب بقوله : «وهذا 
' كنتاب ومعته بالمداسن والاضداد ل أسبق إلى نحلته ول يسألىأحد صنعه» 
والكتاب من أكثر كتب الجاحظ تنسيقاً وترتييا وأشدها مراعاة لحسن 
سوام 0 المحاسن والمسازىء ©" . 
فى السياسة و ااتدبير وفى حياتهم الخاصة وآداب مجالس :هم ورسوم الدخول 
ملوك الفرس وخلفاء العرب . وا!-كتاب يدل على ما بلغه العرب من الءزة 
والسلطان ورممنوح قدميوم فى الحضارة . وما يظن أن رسوم أعرق فصر 
بالمدنية ف الوقت ا حاضر تعرق ل الكتاب من ألر سوم 
والاداب . 

(1)افصول الختارة من كتب ااجاحظ : وهو كتاب اختاره 
عبيدأنقه بن حسان من عشر بن كتتاباً لجاحظ وهذه أمماؤها : كتاب الحأسد 
وال#سود كتاب ا معلمين كفا التر بيع والتدوير كتاب مدح النييذ 6 
النبوة » كتاب مسائل الق رآن ٠‏ وفيه بحث عن خاق الت رآن » كتاب الرد على 
اانصارى فود والخلطة كتاب أستحقاق الامامة ٠‏ كتا باستنجاز 
الوعد ؛ كناب تفضيل النطق على الصمت عكتتاب صناعة الكلام : كتاب 
مدح التيجارة رذم صل السلطان كتاب الشارر والمشروب كتاب 
الامامة , كتاب مقالة الزيدية والرافضة . 
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( > ( ثلااثك رسائل لالحا حظ هى : الرد عل النصارى ازئ عر ذكزها مع 
الفصول الختارة ؛ ذم أخلاق السكتاب » رسالة القيان . 

(١م)‏ الحنين إلى الآأوطان . 

(1 ) إحدى عشرة رسالة طبعت فى مصر ذكر أكثرها فى الفصول 
الختارة وما ١‏ 1 ححر منهأ هو . لكر أأسودان عل اأميضان كتاب 
الوكلاء والموكاين . 

. رسالة قَْ بى أمية : وقد سماها بعضهم رسمالة النايتة‎ ) ١ 

١١ )‏ ) كاب الدلائل والاعشار على الاق وااّد بره فيه كثير هن 
الآدلة العقلية على وجود الخالق وحكيته وندبيره وهو كاب قم وأسلو به 
عال ولدكزه بأسلوب الحكاء شه ٠‏ 

ومن كاه الخطوطة الى ١‏ تطبع لعلمسك : كتاب ا معرفة كتاب نظم 
القرآن» كما ب النسو بة بين العرب والعجم »كتاب السلطان وأخلا قأهله: 
كتاب البلدان » كيتاب الاآخمار ‏ كتاب المغنين والغناء والصنعة كاب 
جمبرة الملوك .كتاب عناصر الأدابي , كتاب الامثال » كناب الرسالة 
اليقيمة » رسالة فى القضاة والولاة ‏ كتاب ا لوك والامم السالفة والياقية, 
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الكلام المليغ : 

ومى شاكل - أبقاك الله اللفظ معناه » وكان لذلك الحال وفتا : 
ولذلك القدر لفقا ؛ وخرج منمعاجة الاسسكراه , وس منففاد التكاف , 
كان قنا حسنالموقع , وحقيقاً بانتفاع المسم تمع , وجديراً أن بمنع صاحبه 
من تأويل الطاعنين ( ودمىعر ضه من اعتراض العاثمين : ولا تال الهلوب 
به معمورة » والصدور به مأهولة ه 

ومى كان اللفظ أيضأ كر مأ 7 سه , وكيا ون جلسه ,2 وكآان ساما 
من الفضول ء بريئاً من ااتعقيد . حمب إلى النفوس ,ء واتصل بالآذهان , 
والتحم بالعقول , وهششت له الأسماع , وارتاحت له القلوب » وخف على 
أاسن ألروأة »وشاع قَْ الافاق ذكره 6 وعظم فى النامى خطره ظ وصار 
ذلك مادة للعالم الرئيس 6 ورياضة للمتعم الريض . وهدن أعاره من معر فته 
نصيباً , وأفرغ عليه من محبته ذنوباء خبت إليه المعاتى » وسلس له نظام 
الافظ » وكان فد أغى المستمع عن كد التكلف 1 وأداح قارى”ه االكتاب 
من علاج التهوم 1 

عاب النى صل اله عليه ؤس ل التشديق , وجانب أصحاب التقعير , 
الغريب الوحشى , ورغب عن جين السوق , فل ينطق إلا عن ميراث 
حكة . ول يتكلم إلا بكلام قد حضفب بالعصمة » وسشيد بالتأييد » ويسر 
بالتوفيق , وألق اله عليه من المحمة ؛ وغشأه بالقبول ؛ وجمع له بين الما به 
والخلارة » و بابي -دسدن الإفهام والإجاز 1 ومع استخنائه عن إعادته » ودلة 


- 


داجة امع إلى معأردئة : لم تسقط له كله » ولآازات 4 قم ( 3 بذ 
الخطب الطوال بالكلام الفقصير 1 ولا بلتمس اكات الهم إلا بم بعر فه 
الخمم »ولا سج إلا الصدق 1 ولا يطلب الفلج إلا بالمق 6 ولا لمسعين 
بالخلابة 1 ولااستعمل الموارية 5 ولامههز ولا لز / ولا سطىء ولا يعجل؛ 
ولا إسهب ولا حصر . 

وما سمع كلام قط أعم نفعا , ولا أصدق لفظاء ولا أء._ دل وزناء 
ولا أجمل مذهيا, ولا أكرم مطلياء ولا احوويووكنا : ولا أسول عخر جا 
من كلامه صلى الله عليه وسلٍ . 


جوامع كلره : 


محترساً لا بلغ الجين » ماضياً لا ببلغ القحة ٠‏ فوالا لايبلغ الهذر , صموتا 
لاببلغ العى , حليا لايبلغ الذل ‏ منتصراً لاببلغ اظل » وقورا الايبلغ 
الظل 1 وقورآ لا بلغ الملادة ظ نافد لا بلغ الطيش . نم وجد'ا رسول أبله 
صلى الله عليه وس قد جمع ذلك فى كلية واحدة وهى قوله : ه خير الآمور 
أوساطباء » فعلدنا أنه صلى الته عليه وس قد أوتى جوامع الكلم وعل 
فصل الخطاب . 

خحر البيارن. : 

قال بءضالر بانيين وأه ل المعرفة من الملغاء ظ من دكر والتشادق والتعمق, 
وببغض الاغراق ف القول والتكلف والاجتلاب ويعرف أكثر أدواء 
الكلام ودوائه وما بعترى :1١‏ من الفتنة بحسن مايقول وما يعرض 
لأسامع من الافتجان سن مأسمع : أنذدكم حسن الأالفاظ وحلاوة يخارج 
اكلام : فأن المعنى إذا | كنسىلفظا دسنا وأغازة البليغ مخرجا سهلا ومئصه 
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المنكلم قولا متعشقا , صار فى القلب أحلى . وللصدر أملا . والمعاتى إذا 
كيت الالفاظ الكر بمة » وألبست الأوصاف الرفيعة » ولت فى ااعيون 
عن مةادير صورها » وأربت على حقائق أقدارها » بقدر مازينت » وعلى 
حسب مازخر فت . والقلب ضعيف » وسلطان الهوى قوى » رمدخل خدع 
القبيطان خى . 


بلاعة العرب : 


كل شىء للعرب فإتما هو بد.بة وارتجال وكأنه إلهام ؛ وليست هناك 
معاناة ولا مكايدة ولا إجالة فكر ولااستعانة » وإئما هو أن يصرف وهمه 
إلى الكلام وإلى رجز يوم الخصام أوحين أن نس على رأس بثر أو بحدو 
بعير أو عند المقارعة والمنافلة أو عند صراع أوفى حرب . فسا هو إلا أن 
يضرف رهمه إلى جملة المذهب وإلى العمود الذى إليه إقصد ء فتأتيه المعاق 
ارسالا وتنثال عليه الآلفاظ انثالا ثم لايقيده على نفسه ولايدرسه أ-دا 
من ولده . وكانوا أميين لا يسكتيون , ومطبوعين لايتكلفون ٠‏ وكان 
الحلام الجيد عندم أظبر وأكثر , وم عليه أندر وأغهر » وكل واحدق 
نفسه أنطق رمكانه فى البيان أرفع ٠‏ و خطبام أوجز والكلام عليوم 
أسهل , وهوعليهم أيسرمن أن يفتقروا إلى نحفظ أويحتاجوا إلى تدارس, 
وليس مم كن حفظ علغيره راحةت ذى على كلام من كان قبله فلم يحفظوا 
| إلا ماعلق بقلو.هم والتحم بصدورمم واتصل بعقولهم . من غير تكلف 
ولاقصد ولاتحفظ ولاطلب » وإن شيئًا الذى فىأيدينا جزء منه » لالمقدار 
الذى لازعلده إلا من أحاط بطر الس<اب وعدد الثراب , وهو الذى حيط 
بما كان والعالمى بما سيكون . 


ونحن ‏ أبَاك الله إذا ادعينا للعرب أصناف الملاغة من القصيد 
والارجاز ومن ال منثور والأججاع رهن المردوج وما لا دددرج 1 فعنا العم 


0 


على أن ذلك لهم شاهد صادق , من الديباجة الكر بة » والرونق العجيب» 
والسبك والندت الذى لا يستطيع أشعر ااناس اليوم ولا أرفعهم فى البيان 
أن يقول فى مثل ذللك إلا فى اليسير والنبذ القايل , ونحن لافستطيع أن نعل 
أن الرسائل التى فى أبدى الناس للفرس أنها تيحة غير مصنوعة , وقدبمة 
غير مولدة » إذ كان مثل ابن المفقع وسهل بن هرون وأبى عبيد الله 
وعيد اليد وغيلان وفلان وفلان يسةتطيعون أن يولدوا مثل تلك الرسائل 
ويصنعوا مثل تلاك اأسير . 


وأخرق أنك مى أخذت يدل اأشعونى فأدخلته بلاد الاعراب الخلصء 
ومعدن الفصاحة التامة » ووقفته على شاعر مفاق » أوخطيب مصقع ؛ عل 
أن الذى قلت هو الدق , وأبصر الشاهد عبانا . 


فوذا فرق ما بيننا و بينهم » فتفهم عنى ‏ فبمك الله ما أنا قائل فىهذا , 
واعل أنك ل تر قوما قط وأشق من هو لاء الشعو بية » ولا أعدى على دينه : 
ولا أشد استهلاكا لعرضه . ولا أطول نصماء ولا أقل غنهاء من أهل هذه 
انحلة . وقد شنئى الصدور منهم طويل جثوم الحسد على أ كبادهم » وتوقد 
فار العأن فى فلؤم ؛ وغليانٌ تلاك المراجل الفائرة . وتسعر تلك النيران 
المضطرمة. ولوعرفوا أخلاق كل ملة » وزىكل لغة ؛ وعللهم فى اختلاف 
إشارانهم وآالاتهم وشائلهم وهيأ مم وماعلة كل شىء من ذلك وم 
اختلقوه ولم تكلفوه؟ , لآرا-وا أنفسهم » ونخففت مؤوتهم على من 


خالطهم . 


ابجب2: 2د : 


الكتاب قاعاء ملىء عا , وظرف<شىظر فا وإناء تحن وزاحا وجداء 


إن شت كان أبين من بان وائل » و[نشئت كان أعى من باقل » وإنشئت 


-- مز سه 


لسو الرووو نقتت يميق نر انك ا للدم وان قت انك 
طرائه » وإن شت أشجتك مواعظه . ومن لك بواعءظ هله » وبزاجر 
فز ووتاعك فاللقم ووااة خسن 

وميّ رأنت بستاناً حمل فى ردن ؟ وروضة تقلب فى حجر ء وناطقاً 
ينطق عن الموق ويترجم عن الآاحياء » ومنلك ءؤنس لاينام إلابنومك, 
ولاينطق إلا.بما تهوى .آمن من الأرض » وأكتم للسر من صاحب أأسر ء 
وأحفظ للوديعة من أرباب الوديعة . 

ولاأعل جاراً أبر ‏ ولا خليطاً أنصف , ولا رفيقاً أطوع , ولا معلا 
أخضع , ولاصاحياً أظهر كفاية ولاأقل إملالا وإيراما ولا أكثر أيجوبة 
وتصر ذا ولا أقل تصلفا وتكافا ولاأبعد من مراء من كتتاب . 


ولا أعل نتاجاً فى حداثة سنه ؛ وقرب ميلاده ؛ ورخص " منه » وإمكان 
وجوده » مع مر التدابيرالعجيبة والعلوم الغريبة ومن ثار العقول 
الصحيحة وحمود الآذهان اللطيفة » وءن الك الرفيعة والمذاهب القديمة 
والتجازب الكيمة . ومن الإخبار عن القرون الماضية والبلاد المتنازحة 
والامثال السائرة والآهم البائدة , مايجمع لك الك.تاب . 

ضافكها اسك وبليغ ما استنطقته » ومن لك عسامر لا يبتديك 
فى حال شغلك ويدعوك فى أوقات نشاطك , ولا جك إلى التجمل له 
والتذمم منه . 

والكتاب هو الذى إن نظرت فيه أطال إمتاعك , وشحذ طماعك , 
وبسط لسانك وجود بيانك ونفم ألفاظك » ونجح نفشك وعمر صدرك 
ومنحك تعظىم العوام » وصداقة الملوك . وعرفت به فى شهر ء مالا تعرفه 
من أفواه الرجال فى دهر » مع ا'سلامة من الغرم ومن كد ااطلب ومن 
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الوقوف باب المكتسب بالتعلم »ومن الجلوس بين بدى من أنت أفضل 
منه خلقاأً وأكرم عرق ومع السلامة من مجالسة البغضاء ٠‏ ومقارنة 
الأغمياء . 

قال ابن الجهم : » إذا غشيى النعاس فى غير وقت فوم و بدّس الشىء 
النوم الفاضل عن الحاجة ‏ تناوات حكتابا من كتب المسكة , فأجد 
اهترازى للفوائد, والآارحية التىتعترنى عند ااظفر ببعض الحاجة , والذى 
يفشى قلى من سر ور الاستيانة أشد إيقاظاً منهدة الهدم . وإذا استحسفت 
الكتاب واستجدته ورجوت مهه الفائدة ورأبك ذلك فه ء, فلو ترانى 
وأناساعة بعد ساعة أنظر كم بق من ورقه خافة استنفاده وانقطع المادة 
من قلبه . وإن كان المصحدف عظى الحجم كثير الورق كثير العدد, فقّد 


فالإفسان لايع حى يكثر مماعه , ولا بد من أن تكون كته أ كثر 
من سماعه , ولايعم ولاجمع العم حتى يكون الإنفاق عليه من ماله أإذ عنده 
من الإنفاق من مال عدوه , ومن لم نكن نفقته التى تخرج فى السك.تب ألن 
عنده من عشق القيان لم يبلغ فى العم مبلغا رضياً » وليس ينتفع بإنفاقه , 
حى يؤثر اتخاذ الكنتب إيثار الأعر انى فرسه باللين علىعياله , وحدى يؤمل 
فى العم مايؤ مل الأعرانى فى فرسه . 


من لم يعمل بإقامة جزاء السيئة والهسئة؛ وقتل فىموضع القتل» وأحبى 
فى موضع الا حياء 3 وعفا فى موضع أأعفو وعاقب فى موضع العقو بة 1 
و ممع سماعة المنع » وأعطى ساعة الإعطاء ؛ خااف الرب فى تدبيره وظن 
أن رحمته فوق رحمة ربه . وقد قالوا : بعض القّل إحياء للجميع ؛ وبءض 
المفو إغراء » كا أن بءض الماع [عطاء . ولا خير. فيمن كان خيره محضبا , 


اا - 
وشر منسه من كان شره صرفا ؛ ولكن اخاط الوعدد بالوعيد , والبشر 
بالعبوس , والإعطاء بالمنع , والخحل بالإيقاع ٠‏ فإن الناس لا هابون ولا 
«صلحون إلا على الثواب والعقاب » والأطاع والإخافة . ومن أخاف ول 
يمع رعرف ذلك كان كن أطمع ول ينجز وعرف بذلك ٠‏ ومن عرف 
بذلك دخل عليه بحسب ماعرف منه , نفير الخير ما كان بمزوجا ء وشر 
الشر ماكان صرفا . 
ولو كان الناس و«صلدون عل ابر وحده. الكان الله عرز وجل أولى 
بذلك الحم . وفى إطماق جمبيع الملوك وجميع الاعة فى جميع الأفطارو ف جميع 
الأعصار على استعالالمكروه والحبوب,د لي على أنالصواب في ه'دونغيره. 
وإذا كان الناس إتما يصلحون على الشدة واللين » وعلى العفو والانتةام ؛ 
وعلى البذل والمنع , وعلى الخير والشر ‏ عاد ذلك الشر خيراً » وذلكالمنع 
إعطاء » وذلك المكروه محبوبا . وإثما الشأن فى العوافب وفيا يدوم ولا 
ينقطع وفيها هو أدوم ومن الانقطاع أبعد . 


المسو ت ٠.‏ 


أحص الصوت يجيب » وتهرفه فى الوجوه يحب ان ذلك أنمنه مايقتل 
كصوت االصاعقة ؛ ومئه مايسر النفوس حتّى بغرط علها السرور فتقلق 
حتى ترقصءوحتى ربما رى الرجل بنفسه من حالق وذلك مثلهذه الأغاتى 
المطربة . ومن ذلك مايكمد . ومنذلك مايزيل العقل حى يغشى على صاحبه 
كنحو هذهالآصوات الشجية والقراءات الملحنة » وليس يعتر.,م ذلك من 
قبل المعانى لأنهم فى حكثير من ذلك لايفهمون » وقد بى ماسرجويه من 
قراءة أبى الخوخ » فقيل له كيف بكيت من كتاب الله ولا تصدق به؟ 
قال : نما أبكانى الشجا . 


الامو ات ينومون الصبيان والأطفال والدوان تصر آذاما إذا غى 
المكارى والإبل تصر أذانها إذا حدا فى آثارها الحادى وتزداد نشاطا 


مم - 


وتنزيد فى مشد ,ا . وجمع ما الصرادون السمك فى حظا رمم التى يتخذوما له 
وذلك أنهم يضر بون بعصى معوم ويعطعطونفتقيل أجناس السرءك شاخصة 
الأبصار . مصغءة إلى :لك الآصوات حتى تدخل فى الحظيرة . ودضرب 
بالطساس للطير وتصاد با . ويضرب بالطسساس اللأاسيد وقد أقئلت فترؤعما 
تلاك الأصوات . وقال صاحب المنطق : الآيايل تصاد بالصفير وااغناء : 


والصمير لسق 4 الدواب ( و تنقر 4 الطير عن اليذرر . 


العسارب : 


لم يكونوا تجارا ولاصناعا . ولا,أطياء ولا حساباء ولا أاب فلاحة 
جمع وكيب ولاأصداب ا<كار لمافى يديهم وطلب لما عندغيرثم ولاطليوا 
المماش من لسئة الموازنورءو سال مكاي لولاعرنو! الدوانيقوالقراريط., 
وم فتوروا الفهر المدقع الذى يشخل عن ا معرفة ١‏ و ستخلوا الى الذى 
يورث الللادة » والثروة الى تحدث الغرة . ول تحتملوأ ذلا قط فيميست 
قلوهم » ويصغر عند أنفسهم . وكانوا سكان فياف وترية العراء , 
لا بعر فون العمق ولا اللئق )0 ولا المخار ولاالغاط 0 ولا العفن ولا التخم» 
ذفان حد بده ونمعوس مكرة ظ كن حولوا حدم روجموا قرام إلىفول 
الشعر وبلاغة المنطق و تثقيف اللغة وتصار.يف السكلام ؛ وقافه الدشر بعد 
وتعرف الأنواء . والبصر بالخيل والسلاح وآلة الحرب والحنظ لكل 
مس دوع 6 والاعتيار بكل حسوس »© واحكام شأن المناف والمثاللبء بلغوأ 
وذلك الغابة 6 وحازوا كل أمنية : و سعءعض هذه العلل صارت نفوسهم! كبر 
و “ممهم أرفع وثم هن جميع الأمم أنفر ولأيامهم أذكر . 


لس اس + جه ساس يم ده 


(1) الغمى : الفساد من كثرة الانداء . والأثق : نحوه . 


رسمالة ف الاعتذار 0 
أما يعلد فنعم المديل هن الدلة الاعتذار 0 و بدس العوض من التوية 
الإصرار ؛ وإنأ<ق منعطفت عليه بحلاك » منلم يستشفع إليك بغيرك . 
وإتى بعر فى مبلخ حليكوغاءة عفوك صزتت لنهسى العفو هن زاها عندك 
رسالة أخرى فى الاعتذار : 
قال الجاحظ : ظ 
تشاغلت مع الحسننن وهب بشرب النبيذ أياما فطلبنى حمدبنعبد الملك 
الزيات اؤانسته فأخصير ته باتصال سغللى مع ال حسن بن وهب فتنسكر لى 
وتلون على فكمتيبت إليه رقعة نسختها : 
أعاذك أبلّه دن سموء الخذضب 6 وعصمك من سرف الهوى : وصرف 
ما أعارك من القوة إلى حب الإنصاف . ورجم فى قليك إيقار الآناة» فقد 
دهت - أدك ألله ‏ أن أكون عندك من المقمو بين إلى نزق السههاء ظ وججاننة 
سبل الحكاء . و بعد فقّد قال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : 
وقال الآخر : 
ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل 
فإن كنت اجترأت عليك ‏ أصلحك لله ل فل أجترىء إلا لآن دوام 
المكانأة , وإذلك قال عيينة بن حصن بن حذيةة لعثهان رحمة الله : , عمر. 
كان خيراً لى منك , أرهرى فاتقاتى , وأعطانى فأغناق» . 
(م »6لا د ق؟) 


لد و77 عم 


فان كنت لاتبب عقانى ‏ أيدك ابه لخدمة ) أهمه لأراد بك عندى 2 
فإن النعمة تشفع ف النقمة . وإلا تفعل ذلك إذلك فعد إلى حسن العادة , 
و إلا فافعل ذلك لسن الاحدوئة » وإلا فأت ماأنت أهله من العفو دون 
ما أنا أهله من استحقاق العقوبة . فسبحان من.جعللك تعفو عن المتعمد . 
وتتجافى عن عقاب المصر , حى إذا صرت إلى من هفوته ذكر » وذنبه 
نسيان»ومنلايعرف الشكر إلالك والإنعام إلى منك مجمت عليه با اعقوبة . 
واعل-أيدك اله أن شينغضيك على كزين صف<ك عنى:وأن هوت ذكرى 
مع انقطاع سبى منك عياة ذكرك مع اتصال سبى بك , واعل أن لك فطنة 
علم » وغفلة كريم , والسلام . 
رسالة فى الشوق : 
ما أضاء لى نهار ولا دجاليل مذفارقتك إلاوجدت الشوق إليك قد<و 
فى كبدىءوالاسف علرك قد أسقط قَْ يدىء والتزاع وك قد خان +لدى . 
فأنا بن حشا عافقة ؛ ودمعة مهرافة , ونفس قد ذبلت با تجاهد , وجوانح 
قد أبليت عا تكايد وذكرت - وأنا علىفر اش الارءاض »ء ماوع من لذة 
الاغاض - قول بشمار : 
إذا هتف القمرى نازعنىالحوى 2 بشوقلم أملك دموعىهن الو جد 
أبى الله إلا أن يفرق بيننا وكناكاء المرن شيب مع ااشهد 
لقد كان ما بينى زمانا وبنها كا كان بيناأسك والعنير الورد 
فاتتظم وصف ما كنا نتعاشر عليه ونحرى فى مودتنا إليه » فى شعره 
هذا . وذكرت أيضاً مارمانى هه الدهر من فرقة أعزانى هن إخواق 
الذين أنت أعزهءو متحتى يمن نأىمن أحبائىو خلصاق الذين أنت أحبهم 
وأخلصهم : ويحرعنيه منمرارة تأيهم و بعد لقائهم ؛ وسألت الله أن يرن 
آيات سرورى بالقرب مذك , ولبن عيدثى بسرعة أو بتك وقلت أنانا:#هر 


عن صفة و جدى وكنه ما يتضمنه قلى و 3 


مخدى من قطر الدموع ندوب2 وبالقلب منى مذ نأيت وجيب 
ولىنفس حىى الدجى يصدعا شأ ورجع حنين للفوّاد مذيب 
ولى شاهد من ضرنفسى وسقمها 2١‏ يخبر عنى انتى احكئيب 
كأنى ( أخع بفرفة صاحب ولاغاب عن عينى سواك حبيب 


رسالة له إلى ان الزيات : 


لا وايته ماعا الناس داء قط أدوى من الغيظ ولارأيت شيا هو أنفذ 
من شماتة الأعداء ولا أعل بابا أجمع لخصال المكروه من الذل . و كن 
المظلوم مادام بحد من يرجوء والمبتلى ما دام يحد من يرث له فبو على سبب 
دركءوإن تطاو أت به الأيام ؛ فم من كر بة فادحة وضيقة مصمتة قدفتحت 
أفقفالحا وفككت أغلالهاءومهما قصرت فيه فل أقصر ف المعرفة بفضلك وى 
ححسن النية يدنى و بينك, لامشتت الهو ىو لامقسم الأمل» على تقصير قدا حتملته . 

إلى الفتح بن خاقان : 

كان الفتتم بن خاقان وزر المتوكل على الله العيامى ظ أكبر رجل فى 
دار الخلافة ‏ وكان من عظاء الدولة وأ_اب المكانة والسلطان فيبا : 
وكان على جانب عظيم من الدهاء والسياسة والفضل », وكان مقصود الجانب 
من أكار اعلياء » و كول الأدياء , وأرباب اقلم من كل فن ونوع ؛ وكان 
مح للدا حظ » معجاً بأد به وفضله وسعة معارفه ؛ وكآن اللتاحظ برأه أملا 
للإيثار » ويعتده أثيراً بالاءتمار , فألف له رسالته المشهورة فى ه مئاقفب 
الترك وعامة جند الخلافة» ورفعبها إليه .بذه المقدمة الحاحظة 
المأرعة , قال : 

« وفقك اقه لرشدك ٠‏ وأعانعلى شسكرك ٠‏ وأصلحك وأصام على 
يديك . وجملنا وإياك يمن يقول اق ويعمل به » ويؤتره ويحتمل 
ما فيه مما قد يصد عنه . ولا يكؤن حظه منه الوصف له والمعرفة به ؛ درن 
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الحث عليه » والانقطاع إليه » وكشف القناع عنه؛ وإيصاله إلى أهله , 
والصير على المحافظة فى أن لايصل إلى عيرم والتثيت فى حفيقه لدجم . فإن 
لقه تعالى لم يعم الناس ليكونوا عالمين دون أن يكونوا عاملين ٠‏ بل علمهم 
ليعملوا و بين هم ليتوأ . ولخوف الوفوع ف المضار ء والتورط فالممالك» 
طلب الناس ااتبين . ولحب السلامة من الهلكة والرغة فى النفعة احتملوا 
تقل التعل ولعجلوا مكروه الءاناة. و لقّلة العاملين وكيرة الواصفين ٠‏ قال 
الأولون ؟ العارفون [ كتزمن الراسقن» رار اضدون [ كتروق الحاملت: 
وإنما كبرت الصنفات وقلتالموصوفات ء لآن ثواب العملم جل ؛ واحتهال 
مافيه معجل . 

وقد أعجبنى مارأيت مر شغفك بطاعة إمامك , وانحاماة اتديير 
خليفتك » وإشفاقك من كل خلل دخل على ملك إن دق : ونال ساطانه 
وإن صغر . ومنكل أمر خااف هواه وإن خن مكانه » وجانب رضاه 
ذإن قل ضرره . ومن ذوفك أن بحد المتأؤل إ ليه متطرقاً ؛ والعدو عليه 
متعلقاً . فإن السلطان لامخلو من متأول نافم » ومن محكوم عليه ساخط , 
ومن معدول عن الحم زار » ومن متعطل متصفح )١(‏ ومن معجب برأ به 
ذى خطل ف بيانه , مو لع بجين الصواب والاعتراض على التد بير » حى 
كأنه رائد لجيع الآمة , ووكيل لسكانالمملكة ٠‏ يضع نفسه فىموضع الرقباء. 
وف مو ضع ال#صمح عل الخلفاء والوزراء 5 لابء_ذر وإن كان مجاز العذر 
واضنأ . ولايقف فما يكون للشك محتملا » ولايصدق بأن اشاهد يرى 
مالا.رى الغائب وأنه لابعرف مصادر الرأى من لم يشهدهوأرده ؛ 
ولامستدبره من لم يعرف مستقبله . ومن محروم قد اضطغنه الحرمان . 
زمن لم قد أفسده الاحسان . وهن مس خمطىء كن أخخد أمتعاق حمفه » زهو 


)١(‏ المتصفح : المقاب وجوه الآشياء عله يعثر على ما يوجب المؤاخذة 
والانتقاد . 


11/1 م 


لجبله بقدره » ولضيق ذرعه ‏ وقلة شكره » يظن أن الذى بق له أ كثر , 
وأن حقه أوجب . ومن مستزيد لو !رنجم السلطان سالف أياديه البيض 
عنده » و تعمه السالفة عليه . لكا نإذلك أهلاوله مستحقاً . قدغره الاملاء: 
وأبطر دوام الكفاية » رأفسده طول الفراغ . 

ومن صاحب فتنة عامل فى الجماعة » رئيس ف الفرقة » نفاق فى اطرج : 
قد أقصاه عز السلطان » وأقام صغوه ثقاف الآدب ‏ وأذله الك بالحق , 
فهو مغيظ لابحد غير ااتشفيع , ولا ينشئى بغير الإرجاف » ولايستريم إلا 
إلى الآمانى , ولا بأنس إلا بكل مرجف كذاب . ومفتور:_ مرتاب ؛ 
وخارص )١‏ لا خير فيه ؛ وخ الف لا غناء عنده . بر يد أن سوى بالكفاة 
ويرفع فوق الخاة » لآمر ساف له ولإإحسان كان من غيره . وليس من 
يرب ”© قد أيحديث , ولا بحفل بدروس2) شرف » ولايفصل بين واب 
المحتسيين , وبين الحفظ لابناء ال #سنين . وكيف يعرف فرق مابين حق 
الذمام وثواب الكفابة »من لايعرف طيقات الىق فى مراتيه , ولا يفصل 
بين طمقات الماطل فى متازله ؟ ! 

ثم أعلمتى بذلك أنك بنفسك بدأت فى تعظي [مامك , والحفظ لمناقب 

ل اه ؛ وإياها حطت تحياطتك شاع واح<تجاجك لأوليانه. 
ونعم العون أنت إن شاء الته على ملازمة الطاعة » والمؤازرة على الخير , 
والمكائفة لأهل الحق . وقد أستدلات بالذى أرى من شدة عناتك وفرط 
١كترائك‏ وتفقدك لأخابير الأعداء , و حنئك عن مئاقف الأولماء ٠‏ على أن 
ماظبر من نصحك أمم 4 فى جنب ما بطن من [خلاصك ء فأمتع الله بك 
خليفته » ومنحناو ياك حبته » وأعاذنا من قول الزور » والتقرب بالباطل . 
إنه حميد ميد ؛ فعال ا بر بد 0 


)١(‏ الخارص : السكمذاب اطق الآباطيل ٠‏ (؟) يرب: بزيد ويصلح. 
(©) الدروس : انحو والايلاء . )4( أمم . قريب ظاهر . 


النقد فى العصر العباسى الآول 


| نقسم نقاد الأدب وعلياؤه فى هذا العصر إلى طبقات : 

| فطائفة من النقاد تقف إيجابها وتقديرها على 'شعر القديم . 
وتزرى بششعر المحدثين وفنهم لما فيه من [سفاف وإغراق وإحالة ونقص 
طبع وتفأاوت انكس وتماءن ملمكات له وم علياء الادب والاغة الذن 


تثقفوا ثقافة أدبية وعرسة خالصة وم يتزودوا زاد آخر من الثقافات 
الحدثة , 


ومن هؤلاء : أبوعمرو بن العلاء م غه, ه؛ ركان أعل الناس بالعر برة 
وجلس إليه الأصدعى عشر سنين فه| معه تج ببيت إسلاى () , وكان يعم 
الموازنة بين ااشعراء على أساس عصورم » لاعلى أساس شعرثم حتى قال : 
دلو أدرك الآأخطل يوماً واحداً من الجاهلية ماقدمت عليه أحدأ 9) , . 
وكان لايعد الشهر إلا ما كان لليتقدمين وسثل عن ال مولدين فقال : ما كان 
من حسن فقّد مسةوأ | لبه » وما كان من قبيح فهو من عندم 0) , وكان كا 
يقول ابن سلام فى طبقات الشعراء : أشد الناس تسلما للعرب . 


ومنهم أبن الاعرابى م إلاا ها وكان زرى بأشعار الىدثين ويشيد 
بشعر القدماء (؛») فكان يقول فى شعر أبى مام : « إن كان هذا شعراً 


1( الشعر والشعراء ص ب » البيان والتهيين ه.” : ١ء‏ العمدة م7 : ١‏ 
(0) تاريخ النقد الأدنى عند العرب ص ٠١١‏ ' 

(م) العمدة م7 : ١‏ 

)4( الموازئة ,م » الموشح .م » أخبار أفى نمام م ؟ 


سس 0/60 لد 


فكلام العرب باطل (0)ع وأنشده ان الطومسى 0 لآنى عام على ا 
لبعض شعراء هذيل فاستحستها وك تبهافلها عل أنها لحميب قال خرقوها9), 
وكآن أبن الأعراى إأعدب شعر أنى نوأس فأنشِده رجل 2 له رهو 
لايعرف قأئله لأعجب :4 إعناباً شد بدأ وكاتيه 1 فلا عل أنه لأنى واس 
أنكره () وكان ستشهد فى كتابه الاوادر بكثي رمن أشعار الجدثينءو لعله 
لو عل بذلك ف فعله )0( « وكان يمول َ حم الشمعر بان هرمة )2( ؛ وكان 
الاصمعى شرل 9 حم الشمعر بالرماح 9 " وقال ا بشار خاعءة الشعرأء وآيله 
لولا أن أيامه تأخرت لفضلته على كثير منهم (") ؛ وكان أبو حاتم يعيب 
شعر أبى تمام 0 . 


: رمنهى ماق الموصلى الذى كان ىكل أحو اله دصر الاوائل 1 وكا نش ديد 
العصيية طهم(*) » فتعصب على أبى نواس 2١(‏ , وطعن على أل العتاهية )1١(‏ , 


)١(‏ المرجع السابق . ظ 
(0) التصحيف والتحريف وممء ااثل السائر مم » أخبار أنى تمام وباء 
ص مع ومابعدها من الصتاعئين » رسائل ان المسز م وء الموازنة ٠١‏ : وراجع 
ونا يها مق الأساطة : 
() رأجع ولم؟ : ١‏ زهر 
(؛) أخبار أى تمام الصولى ١/7‏ 
(0) العمدة 7 ١١:‏ 
() البيان 1 : م 
() الاغانى مس : م 
(4) الموشح .م 
() أخبار أى تمام بم 
)٠١(‏ داجع ٠‏ وعم من الموشح ٠‏ الأغانى ,مم : م 
)١١(‏ الموشح مه . 


ااا ا 


وكان لا بعد ببشار و يهدم قروو انا عليه 19© ه رمع أبى تماع ينشد 1 له 
فقال باهذا لقد شددت على نفسك7” . ومع ذلك فقّد كان إنتاجه الآدبى 
لاإرضى طبقة النقاد اتى احتذى حذوها وذلك لآنهم يرونه محدثا يا فعل 
الأصمعىمعه حين استدسن بيتين أتشدهما تماق له فليا عل أن اتمماق صاحبهما 
عابهما 29 ولم سكن تعصب الاق للقدماء فى الآدب وحده بل كان كذلك 
فى الغناء أيضأ فكان زعم طائفة تسكر تغيير الغناء القديم وتعظم الآفدام 
عليه 219 , 


وكان المأمون عد رغ ثقافته الوأاسعة ل بشخصب للأوائل من الشعراء 
ويقول : انقضى اأشعر مع ملك ب أمية 2*0 . ودخل عليه أبوتمام ىش زى 
أعرانى مأزشده جعل السأمون اسعجوت هن عر ب مايأ به ولمأ انتهى إلى 
قفولّه : 


هن اهام فإن كيرت ع.افة دن حا مرى قاعدزنل_ل حهام 


فقال المأمرن:اسّه أ كبر كنت ياهذا قد خلطت على الآمر منذ اليوم 
ودنت حسدتك بدويأ 5 تاملك معاى شعر ك فإذا مه معاتى الههضر سنو إذا 
لت كم 6 فض به ذلاك عنده 02 : 

ومثل ذلك التعصب لالقديم مو جود ف الاداب الاخرى . ققد كان 


هوراس الشاعر الروماتى برى أن شعراء اليونان ثم الأاذج اتى بحب أن 


() الآغانىم؟ : م 

)م8 المواز نة ورى رواية أخرى ١1/0‏ الموشح ) 
6( الوساطة .م . والموازنة ٠‏ 5( الاغانف م» : 4ه 
(ه) ديوان المماتى 0+9 : ١‏ 

١ : ١7. ديوان المعانى‎ )( 


لال ل 


تدرس ليلا ونماراً , فان ااشعر يذيغى أن ينظم يا كانوا ينظمونه () . 

وأاءتذر المافللان علوم نهم انما كانوأ يلون إلى الذى عميلون إلىالذى 
يجمع الغر بب والمعاق”؟) 2 واعتذر ابن رصيق يحاجتهم إلى الشأهد وؤلة 
تقوم عا بأن به المولدرن9) . 


ب - وطائفة أخرى من النقاد حكموا الذوق الآدبى وده فى الشعر 
وحكوا افضل أن يستدقه جاهليا كان أوإسلامياً أومحدثا كالجاحظ ؤابن 
قتيية والمبرد وانث المدتز (4) , ونقد ابن المعتز تعصب اعلياء على ال#دثين 
لغير سبب (0) » وفضل خاف لامية مروان علىلامية الأعشى7”) , ويشرح 
الجرجانى والباقلانى مذهبهم فى النقد() . 

ج ‏ وطائفة أخرى حسكت الثقافات الحديئة فى النقدكا فعل قدامة'فى 
نهد الشمعءر ومن هوٌلاء ا من الكاب تعمةوأ ف نقد أأشعر ومتاشحه 
ولاسيا بعد إطلاعبم على ترجمة كتاب أرسطو فى نقد الشعر الذى نقله 
أبو بشر من السريانية إلى العر بية (8 . 

ولاختلاف مناهج النقاد فى نقد الشعر كان الششعراء يتشددون فى طلب 
العدالة الادبية من النقاد حين يعرضون ما نظموه من شعر عليهم؟ا فعل ابن 


)١(‏ قواعد النقد الآدبى ص غ4١‏ وما إعدهأ 


() إعجاز القرآن ٠١١‏ 

(0) العمدة م7 : 00١‏ 

(؛) الحموان .: :”7 », الشعر والشعراء ناو م »ء الكامل 98 : ١‏ »ء العمدة 
١ 4‏ (ه)أخبار أنى تمام و٠‏ وما بعدها ‏ رسائل ابن ااعتز ٠‏ 

(3) العقد ص “.ع : م 

(7) الوساطة بم ومابعدها , إعجاز القرآن ٠.١‏ 

(م) ذيدان ١60‏ : م 


5 
مناؤر م014 ورد أزعدد أ يأعبيدة قصردته فى رثاء عمد جد بن عيدالوهاب 
النقى 2 : 
كل حى لاق الخام فودى ما لحى مؤمل هن خلود 
وى الى عارض ما قصيدة أبى2) زييذ الطاتى : 
إن طول الحياة غير سعود ‏ وضلال تأميرل طول الخلود 
فقال : اح بين القصيدتين واتق الله ولا تقل ذاك متقادم الزمان 


وهذا حدثك متأخر 6 ولكن انظر إلى اأشعر بن 1 واحم لأفصحمما 
وأجودهما 9) , 


)0( راجعها فى الكامل للبرد )م7 .و :مء والمرد شديد الاعجاب 
نا مم : , الكامل 

(م) راجعها فى ( +؟ ومابعدها جمبرة أشمار العرب ) 

() ١ه‏ طبقات الشعراء لان المعتز 


غاتمة ااحكتاب 


بسم اله الرحمن الرحبم وءه نستعين ٠‏ نحمده ونشكره ونسأله التوفيق 
والحداية إلى أقرم طريق , و بعد فبذه فى غلامة كتابنا « الأدب العربى 
وتاريخه فى العصر الأموى والعصرالعباسى الأول الذى اشتمل على قسمين 
كير بن : الأول فى آداب العصر الأموى » والثاتى فى العصر العبامى وحرك 
الآدب العرنى فى ظلاله . 


ويتميز هذا الكتاب بالدفة والعمق والاستقصاء والشمول » يحانب 
الجدة فىبحوثه ودراساته , راشهاله على كثي رمن نصوص الدب ف العصر بن 
معدر اسات واسعة لهذه النصوص .. وكذلك يعدهذا الكتاب أوفىمر جع 
فى الآدب العرنى وتاريخه فى هذين العصرين , ونحمد اله على مزيد فضله ؛ 
وجليل توفيقه » رهدابته لنا فى الطريق الذى رعمناه لانفسنا فى هذا 
الكنتاب ' 


إنه ولى الحد » وواهب الخير , وهو أجل مأمول , وأ كرم مسئول ؛ 
وما توفيقنا إلا بايله .؟ 


اسم الأول من الكدتاب 


الموضوع 

م هال 

ذا القسم الاول من ااسكى:اب 

١‏ الحماة الادبمة ف عهر بى أمءة 

؟ ل #م الحياة السماسية فى العصر 
الأمرى 

ى الأحراب الساسمة وآثارها 
فى الادت 

٠١‏ تلخيص 

14 عناية الدولة بالآدب واللفة 
ومظاهرها 

١‏ ذبوع اللغة وقامسا عمط لب 
الحضارة . 

و1 ظبهور اللحن والعمل عل مقاو مه 

7 الحفاظ عل العر بي وضع النحو 

وضع الشكل 

7 وضع النقط 

و بدء تدوين العلوم 

مم من الحياة الثقافية فى ظلال 
الأموبين 

41 سوق امريد وأثره الآدى 

5 الموالىى خدمة الثقافة واللية 

وه اتصال الثقافات الاجنهية 

ب لثقافة العر بية 


| المضة 


المو ضوع 

6 بحا اس الآادب هذا العصر 

ده صحور من العناية بالافة والادب 

دب خلاصة 

بو .ب؟ الشعر فى عصر بى أمية 
© سهد 

بوب الهضة الشعر فى العصر الآاموى 

لم بيئات الشعر فى العصر الآامرى 

ميم المؤثرات العامة فالشعرالاموى 

م التطور والتجددى ف الشعر 
الامرى 

م أغراض الشعر الآمرى 

م الشعر السياسى' 

٠‏ شعر الشعو بية 

الغزل 

٠6‏ الغزل التقليدى 

٠‏ الغزل القصصى 

097 الغزل العذشرى 

أغراض أخرى - الوصف 


1 شعر الخاسة 

١‏ الحجاء 

٠6+‏ النقائض فى عضر بى أمية 
٠‏ الفخر 


ه6١‏ وصفا الانفعالات النفمسية 


إن سه 


المدح رمم الثثر الآمورى 
الرثاء م7 الخطابة فى العصر الاموى 
بد أساليبالشه رالآموى وأافاظه | ١4م‏ تاذج للخطابة 
,نل المعاق والاخملة 2 من أعلام الخطباء : زياد 
+ طوائف الشعراء الأمويين ١م‏ ححمان 
ببر الفرزدق شساعر العصر | مجم الحجاج 

الآموىن . هدم الكتابة فى العصر الأموى 
6م الاخطل شاعر ببى أمية يام نضوص من الكةابة 
1١‏ الكبيت الأسدى ممم عبد اميد الكاتب ‏ 


5 مسكين الدارى ووم النقد فى العصر الاموى 


5 


النضن 
م( أوزان الشعر وقوافيه 
4"( أخيلة الشعر ومعانيه 


ويم الخطابة فيالعصر العباسىالاول 
وا صور من الخطابة 


القسم كان هن المكذان 
الصفحة- الموضوع الصفحة 2 الموضوع 
(١‏ الحياة الآدبية فالعصر العباسى | ١6+‏ أغراض الشعر 
الأول الغزل 
٠+‏ العصر العبامى الأول ٠‏ المدح 
مه “قمام الهدولة العباسمة ظ 3 شعر السماسية والعصهية 
017 اللطشايع الس.اسى فى العدر | الوصف 
العباسى الآول هم وصف الطبيعة 
٠‏ الطايع الاجتماعى لهذا النصن | .مو الصدد والطرد 
ه؛ س هبن الطابع الأقانى للصصر | .4؟ اخذريات 
العباسى الآول 000 
ترجمة العلوم والأدابالأجنهية .»© الدهد 
3 التأثير الأجنى ف اللغة وآداءما افير 
++ الثقافات الاجنيية وأثرها فى قوط العتات 
اللغة والادب و الها نو اوة 
7 عب ه” الشعر في العصر العباسى © الرثاء 
الأول 30 الشعر أحماسى 
1 توم 00 
1م اه الشعر فى العصر العباسى ا لي 
5 50 رواية الشفعر 
: - 5 : 4 طبقات الشعراء 
م عئابة الخطفاء ومئزلة الشعراء 
به مجالس الشعر والآادب وم” الطبع والصنعة عند انحدثين 
١٠١‏ الحدثون والمولدون م” [ن المعتز العيامى 
5 ألفاظ الشعر وأساليبه فى هذا ”7 9 و فى العصر العاسى 
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د ثم عه 


الصفحة الوضوع 
وم؟ تطور الذطابة فى هذا العصر 
بوب الكتابة فى هذا العصر ملاحظة : 
شف صور الكتابة | 
م.+ حالة الكتابة فى هذا العصر ظ ' | 
0 فن التوقيعات لإيفوت القارىء تصويب بعض 


تت 00 


عسم أبن المفقع الأخطاء المطبعية ؛ ووصةححة ب سطر 
ع مم الجاحظ من القسم الثانى ذكر سم أنى 
وم النقد فى العصر العباسى الأول | مسلم وأنى سللة الخلال كل مسكان. 
وب خاتمة الكنتاب الاخر .© 
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